
✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

 يسرى
حسان

ysry_hassan@yahoo.com

مجرد بروفة UMŠd‡‡‡‡‡
2Iô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’GIô«NC’G من    فبراير  2009 العدد 82

راغى جمال ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  الاثن 7 من  صفر  1430هـ  2  فبراير 2009

لـسـنـا مـسـئـولــ عن تـقـدمـنـا فى الــعـمـر.. الـتـقـدم فى
ة نرتكـبها ولا ذنـبًا نقتـرفه.. هذه سنة الـعمر ليس جـر
الحـياة.. وأنـا لـست غـاضبًـا.. تـعـديت الثـلاث مـنـذ أيام
ولم أحـزن.. أمى نفـسـها تجـاوزت الخمـس ومع ذلك لا
تزال مـحتفظـة بتفاؤلـها ونضارتـها وبلقب "مـلكة جمال
شـبرا وتـوابـعـهـا".. خالـتى تـغـار مـنـها لأنـهـا فـقـدت لقب
مـلكة جمـال إمبابة الـسنة اللى فـاتت.. لم أستطع لا أنا
ولا خـالى الـذى يـعـمل مـطـربًـا عـاطـفـيًـا الـتـوفـيق بـ
الـشـابتـ وفـى النـهـايـة اعـتـبـرنـاه طـيش شـابـات وقـلـنا
ناسبة أمى مسير الأيام توفق ب الأخت الحلوين.. با
لـيس اسمها هـناء ولا خالـتى اسمها شـيرين.. أما خالى

ولأنه مطرب عاطفى فاسمه عنتر!! 
ـنـاسـبــة الـغـضب الـذى انــتـاب كـابـ أقـول قـولى هــذا 
مـصر مـراد مـنيـر من الـنقـد الـذى وجه إلى عرضه "سى
عــلى وتــابــعه مــقــطف" وتــركــز حــول عــدم ملاءمــة سن
بـطـلى الــعـرض فــايـزة كـمــال ومـحـمــد الحـلــو لـلـدورين
الـلـذين يـقـومـان بـهـمـا.. فـأن يـكـتب أحـد الـنـقـاد أن دور
الأمـيرة الـذى تـلـعـبه فـايزة كـمـال لـيس مـنـاسبًـا لـسـنـها
فـروض أنـها فـتـاة صغـيرة لم إطلاقًـا لأن هذه الأمـيـرة ا
تـتـزوج بـعــد "عـمـرهــا مـا بـ ١٨ و٢٠ عـامًــا" فـهـذا لـيس
طـعنًـا فى فايـزة كمـال كـفنـانة جـميـلـة وموهـوبة.. كـبرت
فــايـــزة كــمــال وهــذه إرداة الــلـه.. لــو كــان الأمــر بــيــدهــا
لأوقـفت قطار الـعمر ولأوقـفته أنا أيـضا.. أمى فكرت أن
تـخلع القـضبـان فاكتـشفت أن الـقطـار سينـقلب ويـنتهى
ـقـسـوم.. لـو طلـبت كل شىء فـتـراجـعت فـورًا ورضـيت بـا
من أمى أن تـقـوم بـدور أمـيـرة صـغـيـرة مـطـلـوبـة لـلزواج
ومع أنـهـا لا تـزال تـمـارس الإيـروبـيـكس يـومـيًـا لرفـضت
فـورًا حتى لو أعطيتها ملاي الجنيهات.. هى لا ترضى
ــــــكـن بــــــشـىء مـن الــــــضــــــغط عـن دور الأم بــــــديلاً.. 
ـاديـة ومـزيـد من الإيـروبـيـكس تـقـوم بـدور والإغـراءات ا
الأخت الـكبرى التى فـاتها قطـار الزواج (أصبحت عانس
يـعنى) لـيس لأنهـا لا تـتمـتع بالجـمال لا سـمح الله. ولا
لأنـها تفرغت لتربية إخوتها بعد مصرع  أبيها فى حادث
تـوك توك ولكن لأن لديها تطلعـات حجبت عنها الكثير
ا ذلك ما جـعل خالى الآخر الذى من فـرص الزواج ور
تلك محل عجلاتى جنب لا يـعمل مطربًا عاطفـيًا بل 
جـامع سيدى الحلـى أمام سينـما ألف ليـلة وليـلة يأخذ
منها موقفًا ويردد دائمًا: البت دى نفختنى بتطلعاتها!!
دعك من سـينما ألف ليلة وليلة ولا تسألنى أين تقع لا
يـوجد شىء فـى الحيـاة اسـمه "سيـنـما ألف لـيـلة ولـيـلة"
هـناك سـيـمـا - بدون الـنـون - ألف لـيلـة ولـيـلة فى روض
الـفـرج بــجـوار الـسـوق الــذى انـتـقـل إلى مـديـنــة الـعـبـور
ـبـ وتحـول مكـانه إلى قـصـر ثـقافـة يـتـح والـنصـر ا
أبـنـاء الحى الـفـرصـة - وأنـا مـعـهم - للانـقـضـاض علـيه
وتحـويــله إلى سـوق مــرة أخـرى بــعـد أن خــربت بـيــوتـهم
بـسبـب إصرار أحـد مـحافـظى الـقاهـرة - لا أذكـر اسمه -

على نقل السوق إلى العبور.
دعك من كل ذلـك وأجب: هل تحبـهـا? عفـواً هل عيب أن
تـلعب فـنانـة فى جمـال ورقة ومـوهبـة فايـزة كمال دور أم
أو أخت كـبـرى فـاتــهـا قـطـار الــزواج? لـيس عـيــبًـا طـبـعـا
وسـتـظل جمـيـلـة ومـوهوبـة ولن يـنـقص ذلك من قـدرها
شـــيــئًــا.. أنـــا عن نــفـــسى وبــعـــد أن تجــاوزت الخـــامــســة
والعشرين أفكر فى التنازل عن لعب دور الفتى الأول.. 
سـأبـحث عن دور ينـاسب سـنى.. مـا رأيك يا أخى فى دور

تلميذ فى تانية ثانوى?!
تانية أول علمى!!
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نتج الأمريكى فى احتفالية لندنية أعلن عنها ا

غنية الصلعاء.. والكتيبة 26 حلم حياتى لطفى لبيب : بدأت مع ا
فى نهـايـة الـستـيـنـات وعانـيت بـعـدها لإثـبـات نـفسى ولـم أقدم أيـة تـنازلات
وحـرصت على اخـتيـار الأدوار التـى تصـنع لى اسمـا وليـست الـتى تجعـلنى
ـمـثل ـمــثل نـوعـان الأول أطــلق عـلــيه ا مـتــواجـدا فـقط فــأنـا أرى أن ا
الــصـدمــة وهــو الــفــنــان الــذى يــحـدث اثــراً لــدى نــفــوس الــنــاس فـور
ظــهـوره لأول مـرة فـيــصـنع اسـمـه سـريـعـا وهــنـاك الـنــوع الـثـانى وهـو
ــثل ــثـل الــتــراكــمـــات  أعــتــبــر نـــفــسى من هـــذه الــنــوعــيـــة فــهــو 
متـعرفش إنت شـوفته إمـتى وفى أى عمل لـكنك تـعرف شـكله وبـالطبع
لا تـتذكر بـدايته وذلك لأنه قـدم أعمالاً كـثيرة طـوال مشـوار فنى طويل

حتى عرفه الناس شكلا واسما   نتيجة تراكمات .
وعن الــشــخــصـيــات الــتى أثــرت فى الــفــنــان لـطــفى لــبــيب قــال كل من
قـابـلــته وأعـجـبــنى اثـر فى وكل مـن شـاهـدته أثــر فى وكل من قـرأت له

بالتأكيد أثر فى..
وعن ذكريـات أيـام الشـباب يـقـول لطـفى: شـاركت فى حرب
أكتوبر المجيدة وكتبت فـيلماَ عن تجربتى بعنوان الكتيبة
 26 وهى اسـم كـتــيـبــتى الــتى كــنت بـهــا بــالـفــعل لــكـنه
رفـض رقـــابـــيـــاً ولا أعـــرف الأســـبـــاب ورغم أنـــنى
تظـلمـت فى المجلس الأعـلى  لـلثـقـافة أكـثر من
ـــصــيــر ويــبــدو أن مــرة  فــإنـه لــقى نــفس ا
هـــنــــاك بـــعـض الجـــهــــات الـــســــيـــاديـــة وراء

الرفض .. 
وقـد أسـتــطـيع قـريـبـا أن أصـدر
قــــصــــة الــــفــــيــــلم فـى كــــتـــاب إذا
ســـمـــحـت الجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة

بذلك. 

تلك الفنان لطـفى لبيب كاريزما خاصة جدا وله تاريخ مع الفن
لا يـعـرفـه الـكـثـيـرون وفى الــسـطـور الـقـلــيـلـة الـقـادمــة يـفـتح لـنـا

لبيب دفتر ذكرياته فيقول .. 
أنا من سلالـة فنيـة وكان لى خـال مخرج شـهير فى
ــصــريــة حـــظى بــبــعض الــشــهــرة فــآثــرت الإذاعــة ا
الـسير على دربه وقـد بدأت حياتى مع الـفن مبكرا
ـرحلـة الابتدائـية عـندمـا كانت جدا وتحـديدا مـنذ ا
ـدارس فـرق الـتـمـثـيل الـتى نـفـتـقـدهـا الـيوم تـوجد بـا
ــدرسـة عــدداً من الــروايــات عـلى وقـد مــثــلت فى ا
ــعـــهــد الـــعــالى لـــلــفـــنــون مـــســرح الـــريــحـــانى بـــا

سرحية..  ا
وبـــعـــد تــــخـــرجى فـــيه قـــدمت أول
دور لـى فى روايـــــــة الــــــلـــــــحــــــظــــــة
الحــــرجـــة لـــيــــوسف إدريس فى
أوائل الـسـتيـنـات عنـدمـا كانت
مــــــــصــــــــر لازالـت مــــــــتــــــــأثــــــــرة
بالعدوان الثلاثى وكانت من
ــــونـــتــــيـــر الــــراحل إخــــراج ا

عادل منير.. 
أمــــــــا عـــــــلـى مــــــــســـــــتـــــــوى
الاحـتـراف فـقدمت أول
أدوارى مـــــــــــــن خــــــــــــلال
ـــغــــنـــيـــة مـــســـرحــــيـــة "ا
الــــــصــــــلــــــعـــــــاء مــــــازلت
صـــلــــعــــاء" مـن إخـــراج
ســـمــيـــر الــعـــصــفــورى

حكايات من دفتر الذكريات 

ماجد
 إبراهيم

فى احـتفـالـية كـبرى عـلى مـسرح إلـيـنجـتـون بشـمال
ناسبـة حلف اليم لبـاراك أوباما ليصبح لندن 
تـحدة.. أعـلن الـكاتب الـرئيس رقم  44 للـولايـات ا
نتج الأمريكى تيدى هايس ابن ولاية أوهايو أنه وا
ـنـاسـبة.. بـصـدد إنتـاج مـسـرحيـة مـوسـيقـيـة بـهذه ا
كتـبـهـا خـصـيصـا خلال ثـلاث سنـوات لـتـكـون دعـما
ـا تــكـشف له لــرجل الـبــيت الأبـيـض الجـديــد.. ور
ـا وراء الكوالـيس .. وما هو مـختبئ تحت بـعضا 
ــا لا يــراه أوبــامــا وحـكــومــته .. من الــطـاولــة.. ور
ــكن أن يــقــوم به أى مــنــطــلق أن هــذا أقـل واجب 
مـواطن لـبلاده وأهـله فهـو يـسـتـقبل أوبـامـا مـرحـبا

ا ينتظره فى الفترة القادمة.. ويحذر 
والـعرض الـذى يـحـمل عـنوان "أوبـامـا فى خـاطرى"
يـبـدأ فى  9 مـارس الــقـادم. كــان تــيـدى هــايس قـد
ـــتـــحـــدة مـــنـــذ عــدة ســـنـــوات إلى غـــادر الــولايـــات ا

إنجلترا احتجاجا على سياسة بلاده...
يـتـصـدر الـعـرض مــوسـيـقى روبى تـيـرنـر .. ويـشـمل
ــقــاطـع الــتى تــســخــر من رؤســاء الــولايــات بــعض ا
ـتـحـدة السـابـقـ وأحـاديـثهـم السـاذجـة وكـلـمـاتهم ا
عن أمال وأحلام لم يـسعـوا لتـحقـيقـها.. بل صاروا
ــــضـــــاد حــــرصــــا عــــلـى مــــصــــالحــــهم فى الاتجــــاه ا
ومـكـاسـبـهم الـشـخـصـيـة.. ومـوسـيقـى الـعرض الـتى
أخرجـها  كـريس جيـروم مزيج من مـوسيـقى البوب

والروك و الجاز
ويــــقــــود الــــعــــرض  تــــيم مــــاكــــارثــــر مــــخــــرج عـــرض

"كازانوفا" الشهير...   
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سياسى ودينى ضده
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 السلامونى يتهم
مدير الطليعة 

بقيادة حملة تحريض
سياسى ودينى ضده

 القاهرة
  مركز رئيسى
للهيئةالعربية
للمسرح مع
إيقاف التنفيذ

«لير» الفخرانى ..
علامة فارقة 
صرى مثل ا فى فن ا

«لير» الفخرانى ..
علامة فارقة 
صرى مثل ا فى فن ا

«لير» الفخرانى ..
علامة فارقة 
صرى مثل ا فى فن ا
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علامة فارقة 
صرى مثل ا فى فن ا

«لير» الفخرانى ..
علامة فارقة 
صرى مثل ا فى فن ا

«لير» الفخرانى ..
علامة فارقة 
صرى مثل ا فى فن ا
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انــتــقل إلـى أخــبــار الــيــوم حـــتى وفــاته عــام 1987 ركـز
مسـرح نعـمان عـاشور عـلى الـتغـيرات الـتى تحدث فى
ــصـــرى والــعلاقـــة بــ طــبـــقــاته المخـــتــلــفــة المجــتـــمع ا
صــــعــــوداً وهـــــبــــوطــــاً مــــتــــنــــاولاً الــــفــــســــاد الــــســــيــــاسى
والاجـتــمـاعى عـلـى حـد سـواء وكـان عــاشـور من أكـثـر
ـا دعت إلـيه مـن إزالة تـحـمسـ لأفكـار ثورة 1952  ا
الــفــوارق الــكــبــيــرة بــ الــطــبــقــات وتــوزيع الــثــروة فى
كــومـــيـــديــا ســـاخـــرة لاذعــة لا تـــفـــقــد مـــضـــمــونـــهــا ولا
رسـالتـها الـتى تـكون مـبـاشرة فى بـعض الأحـيان فـقد
جـاء عــلى لـسـان أحــد أبـطـاله فـى مـسـرحـيــته «الـنـاس
الـــلى تحت» (لازم نــعـــيش فى مـــصــر تـــانــيـــة... مــصــر
جــديـــدة) فــلم يــكن نــعـــمــان عــاشــور يــوارى أحلامه أو
يـجـردهـا بل كـان يـعـلـنـهـا لـلـنـاس ويـنـشـرها ولا يـخـشى

من ذلك.
سرحية: أعماله ا

«الــــنـــاس الــــلى تحت» «الــــنـــاس الــــلى فــــوق» «عـــيــــلـــة
الـــدوغــرى» والــتى قـــدمت فــيــمـــا بــعــد كــمـــســلــسل فى
غماطيس». » «ا صرى «صنف الحر التليفزيون ا
 الشرقية-  محمد أحمد متولى

> اسـتـقـبل جـون أردن  مسـرحـيـة ويـسكـر حـسـاء الـدجاج بـالـشـعـير ( 1958)
ـقـال أوضـح فـيه أن ويــسـكــر قـدم الــنـمــوذج الـذى يــجب أن يـحــتـذيه من

سرحية الاجتماعية. يتصدون لكتابة ا

> صرح ويسكر مبكراً  – نوفمبر 1958- فى لهجة تبشيـرية متعالية
قــائلاً "أنـا أريـد أن أكـتـب عن الـنـاس الـعـاديــ بـطـريـقــة تـعـطـيـهم

توضيحاً وتبصيراً  – بطريقة ما  – لوجه من وجوه الحياة.

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

سرحية التى كتبها توفيق الحكيم. > أصدرت دار الشروق طبعة جديدة فاخرة لجميع النصوص ا

سرحية  متابعات نقدية لعروض طلاب معهد الفنون ا
سرحيته الجديدة تحتمس الخامس. سرحى محمد زهير صدرت له مؤخراً الطبعة الأولى  > الكاتب ا

لوحات العددمختارات العدد 
ى  للفنان العا
جيوفانى
أنتونيو كانال

(كانالوتى)

 من كتاب أضواء الجانب الآخر
ظواهر نهاية القرن العشرين فى

الدراما الإنجليزية تأليف: د.
محسن مصيلحى - الهيئة العامة

لقصور الثقافة 2004 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـلاح صـــــــــبـــــــــرى 
هــشــام عــبــدالــعــزيـز

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 ح تكون
الدماء بديلاً
للورود .. ماذا
يفعل فنان

سرح  ا
فى ظل

الحرب صـ10

نسية اللغة ا
وتهميش

الآخر 
فى العرض
النمساوى
«بلا ظل»

صـ9

 هلوسة فى
البوسطة
رؤية
طوباوية
تقوم على
الثنائيات
تعارضة ا

صـ14

 أنت لست
«جارا»
بطولات
وهمية تؤكد
الهشاشة
والفساد
صـ11

وسيقى  صوت ا
والتجسيد الجمالى
للصورة السمعمرئية

صـ22

لوحة الغلاف  كيف صمت
سرح العربى  ا
 عن القضية
الفلسطينية
 أكثر من عشرين

عاماً? صـ26

غلاف العدد
 تصوير :

أحمد مصطفى

 بنية الاتصال
لحمى وخلق ا

التواصل عبر الإيهام
صـ24

 توفيق عبدالحميد :
«عافرت 

عشرين عاماً »
قبل  أن

 أحقق  أحلامى
 صـ 7

 مسرحيون
مصريون

يصرخون:
سرح مصطلحات ا

سمك.. ل ..
تمر هندى صـ 8

همة الأداء منذ اضطلع يحيى الفخرانى 
لك لـير" لدور "لـير" فى رائـعة شـكسـبيـر "ا
الــتى أخــرجــهــا لــلــمــســرح الـقــومـى المخـرج
الــكــبـــيــر أحــمــد عــبــد الحـــلــيم اســتــطــاع
بــجــســده وصـوتـه أن يــعـبــر عـن كل مــا هـو
ــعــانى والــرمــوز الــتى مــعــقــد وعــمــيق من ا
ـلك ليـر" حيث قام تضـمنـتها شـخصـية "ا
ــيـزة لـتـلك الـفــخـرانى بـتــقـد نـسـخـة 
الـشــخـصــيـة تــضـاف إلى الــنـسخ الــعـديـدة
الـتى شـهــدتـهـا مــسـارح الـعــالم فـقـد وظف
الـــفـــخـــرانى مـــظـــهـــره الخـــارجى وأفـــعـــاله
وســــــلـــــــوكــــــيـــــــاته وصـــــــوته لـــــــبث دلالات
الــشـخــصــيــة كــمــا كــتـبــهــا شــكــســبـيــر إلى
ــتـفــرجــ كــمــا اسـتــطــاع أن يــعــبـر - من ا
جـانـب آخـر وبــبــراعــة فــائــقــة - عن مــكـان
سرحية حتى فى لحظات وزمان وأحداث ا
صـمته وفى حـركته الـتى جاءت مـتوافـقة
مـع صــوتـه الــذى اهـــتم فـــيه بــالـــتـــعــبـــيــر
الــبلاغـى عن مــنــاط الـقــول فـى كل كــلــمـة
وكل جــمـلــة من جـمـل الحـوار الـذى يــنـطق
به حـــتى بـــات وكـــأنه بـــصـــوته وجـــســـمه
وحركـته يجـسد مـا يخـتلج بـنفس لـير فى

مراحل تطوره عبر أحداث العرض.
طالع قناع لير الفخرانى  يكشفه لنا 

د. مدحت الكاشف 
صـ12

 ضياع 
ؤلف حقوق ا
على يد
 الرقابة
صـ27

نعـــمان عـــاشور
ديـنة مـيت غـمر بـالدقـهلـية عام ولد (نـعمـان عاشـور) 
1918 وكــان والـده من الــعـائلات الارسـتــقـراطــيـة وكـان
والــده شــغــوفــاً ومــحــبـاً لــلــمــســرح ومــا يــدور فــيه فــكـان
يصطحبه معه إلى مـسرحيات «نجيب الريحانى» الذى
أثـر عـلى أفـكــار «نـعـمـان عـاشـور» بـطـريــقـته الـريـحـانـيـة
الـشهيـرة «الكومـيدية الـناقدة»َ لأحـوال المجتمع ونـعمان
ــــصــــرى فـى فــــتـــرة ـــســــرح ا عــــاشــــور هــــو أحــــد رواد ا
الخـمـسـيـنــيـات والـسـتـيـنـيـات وهـى الـفـتـرة الـتى شـهـدت
تـغيـرات كـبيـرة وعـميـقـة وذات تـأثيـرات كـبيـرة فى حـياة
ـصـرى اجتـمـاعيـاً واقـتـصاديـاً وسـياسـيـاً حتى الشـعب ا
ـسرح أبو الفنون ومن يـومنا هذا بالإيـجاب والسلب فا
أكـثـر الـفـنـون حـساسـيـة لأى تـغـيـر يـحـدث فى المجـتـمع
ــسـرحــيـ الـذين فــكـان نـعــمـان عــاشـور أحـد الــكـتـاب ا
قـامـوا بـنــقل انـطـبـاعـاتــهم وانـفـعـالاتـهـم عن تـلك الـفـتـرة
ـســرح فـقـدم أعــمـالا عــظـيـمــة لا تـكـمن عــلى خـشــبـة ا
ـهمة قيـمتـها فقط فى كـونها تـقدم ملامح تلك الـفترة ا
من تاريخنا لكن أيضا لـكونها تقدم رؤية وتتخذ موقفاً
من الأحـداث لـقـد قـرأ «عـاشـور» الـكـثـيـر مـنـذ طـفولـته
ـعـارف فـصـقل مـوهـبـته فى مـخـتـلف صـنـوف الآداب وا
وأمدهـا بالـرؤى والأفـكار وكـان يحب الـنـصوص الأدبـية

لكـبار الكتاب الغـربي ويعترف «نـعمان عاشور» بالدور
ؤثر لفن «السيرك» فى حياته الأدبية فيما بعد. ا

وعــرف فــيــمــا بــ أصــدقــائه وزملائه فـى الجــامــعـة
ـسرحيات القـصيرة ومن تجاربه الأولى فى بـكتابة ا
هـذه الـفـتـرة كـتـابـة مـسـرحـيـة من فـصل واحـد طـويل
ضــد هــتــلــر والــنــازيــة وتــخــرج فــيــمــا بــعـد مـن كــلــيـة
الآداب قــسم الـلـغـة الإنجــلـيـزيـة عـام 1942 وفى هـذه
الـــفـــتـــرة انـــخــــرط فى فـــريق الـــتــــمـــثـــيل كــــمـــمـــثل فى
مسرحيات لشكسبير بحكم دراسته وأضاف «نعمان
ــســرحــيــة بــقــراءة أعــمــال كــبـار عــاشــور» لــثــقــافــته ا
ــســرحـــيــ الأجـــانب مــثـل هــنـــريك إبــسن الـــكــتـــاب ا
ــيـة الــثـانــيـة وبـرنــاردشـو وبــعـد انــتــهـاء الحــرب الـعــا
نـــشـــطت حـــركـــة وطـــنـــيـــة وأدبـــيـــة ضـــد الاســـتـــعـــمــار
ـصـريـ والـفـســاد والـظـلم تــهـدف لـتــغـيـيـر أحــوال ا
للأفــضل وكــان «عـاشــور» نــاشـطــا فى تــلك الحــركـة
ـتـه بل جــعـله فــســجن مــرتــ ولم يــثن هــذا من عــز

أكثر حماساً وإخلاصاً لأفكاره.
وقــــد عـــمـل «نـــعــــمـــان عــــاشــــور» فى بـــنـك الـــتــــســــلـــيف
صـنـفات الـفنـية ثم الـزراعى ثم انتـقل للـرقـابة عـلى ا
عــمل صــحــفــيــا فـى الجـمــهــوريــة حــتـى عـام 1964 ثم

سرح النظيف رائد ا

وسيقى أهمية ا
سرحى  فى العرض ا

تان ـؤثرات الصـوتية قـد ـوسيقى الـتصويـرية وا ا
ــســـرح فـــقـــد نـــشـــأتــا مـن أصـــوات حــفـــيف قـــدم ا
الأشـــــجـــــار وأصـــــوات قــــرع الـــــطـــــبـــــول والأجــــراس
الــبــدائــيـة الــتى كــانت تــرافق الإنــســان فى الــصــيـد
والحــــروب والـــنــــزالات والـــطــــقــــوس الـــديــــنــــيـــة إلى
ـسـرحى ـصــاحـبـة لـلـعـرض ا ـوسـيـقى ا الـصـوت وا
ـــوســيـــقى الحـــديث. وغـــالـــبــاً مـــا يـــعـــد الــصـــوت وا

سرحى الناجح. جزءين متمم للعمل ا
ولأن الـفن هـو الـبــحث عن كل الـعلاقـات والـتـرابط
بـــ الحــيـــاة وبــ مـــا نــفـــرزه من إبــداع لـلإنــســان
صــار عــلـــيــنــا أن نــبـــحث عن تجــديـــد وتحــديث فى
ـســرحى من خلال تــطـويــر الـعلاقــة بـ الـعــرض ا
سينوغرافيـا العرض وما تتضمنه من إنارة وديكور

مثل. كتوب وب ا وموسيقى وب النص ا
وسيقى هى لغة علينا أن نفهمها كى نعرف كيف ا
نـوظـفـهـا بـشـكـلـهـا الـسـلـيـم ولاضـيـر إذا اسـتـخـدمـنا
وسيقى بدلا من ديالوج حوارى أو حتى مشهد. ا
ـكن للـجمـهـور أن يتـلقـاها ـوسيـقى هى لغـة  لأن ا

إذا ما استخدمت استخداما صحيحاً.
سـرحيـة «الـعاطـفـة» التى مـثلت ـراجـعة بـحثـيـة  و
دينة مونز عام 1501 نجد أنها تتضمن لوحت
من الـــــبــــرونــــز ووعـــــاءين كــــبـــــيــــرين مـن الــــنــــحــــاس
ـســرحــيـة اســتــعــمـلت لأحــداث الــرعـد. وفـى نص ا
مـذكرة لطيـفة للإخراج تقـول: «ذكروا هؤلاء الذين
يــتــولـون الأســرار الآلــيـة لــبــرامــيل الـرعــد بــأداء مـا
يـوكل إلــيـهم وذلـك بـاتـبــاع الـتــعـلــيـمـات ولا تــدعـهم
يـنسون أن يـتوقـفوا عـندما يـقول الإله: كـفوا ودعوا

السكينة تسود».
ــســرحــيــة تــزامـنت ــوسـيــقى ا هــذا يــدل عــلى أن ا
سرح نفسه فالإنسان عرف بداياتها مع بدايـات ا
وسيقى منـذ قد الزمان وكان من البديهى فن ا
سرحى. أن يستخدمه عاملاً مساعداً فى الفن ا
وكل مـن قرأ مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر أو ما كـتب عن
ـوسيـقى أعـمـاله لابـد أن يـدرك أهـمـيـة الـصـوت وا
ـــا دوّن من ـــســـرح الإلـــيــــزابـــيـــثى ولــــوحظ  فى ا
مـذكـرات عن الـصـوت أنـهـا تــكّـون نـسـبـة كـبـيـرة من
سـرحيـة بيـنمـا نجد مـثلاً «موسـيقى التـوجـيهـات ا
جـديـة عـمـيـقـة من الـبـراجـيل» «مـوسـيـقى نـاعـمة»
«مــوسـيــقى جــديــة وغـريــبــة» «أبـواق مـن الـداخل»

«نــــداءات الــــسلاح» «طــــبــــول وأبـــواق» «عــــاصــــفـــة
ــؤثـرات الــتى تــسـاعــد عـلى ورعــد» وغـيــرهـا من ا

سرحى. تكوين بيئة حية للمشهد فى العرض ا
ؤثـرات حـد الـدقة ـوسـيـقى وا وقـد بـلغ اسـتـعمـال ا
ـيلـودراما وكـما يـفرض الاسم عـلى هذا فى حـالة ا
سرحيات أن يـعتمد اعتماداً كبيراً على النوع من ا
ـوسيـقى بعـنصـر مهـيئ لـلجـو خاصـة فى مشـاهد ا
الحب واســـتـــدرار الـــشــفـــقـــة أو الـــصـــراع الـــعــنـــيف

واقف الشر.
والـواقع أنه لم يـحـدث أى تـغـييـر جـوهـرى بالـنـسـبة
ـوســيـقى الـتـصــويـريـة مـنـذ لــلـمـؤثـرات الـصــوتـيـة وا

يلادى. عهد شكسبير حتى القرن العشرين ا
ـوســيــقى ســائـدا فى مــشــاهـد إذ بــقى اسـتــخــدام ا
الحــــــرب والحب والخــــــيــــــر والــــــشــــــر إلا أن بــــــعض
وسيقى أثناء المخرج يحاول تجنب الاسـتعانة با
سرحى والبعض الآخر يحاول الاستعانة العرض ا
بــهــا عــنــدمــا يــقــتــضى الــنص وجــود مــوســيــقى فى
ـوسيقى ـشهد أمـا الأخيـر فهم من يـستخـدمون ا ا
ـوســيـقى وســيـلـة بـشــكل مـبــالغ فـيه إذ يــتـخــذ من ا
ـسرحى من لـسد الـفـراغات وزيـادة وقت الـعرض ا
خلال موسيقى قد لا تمت لـلعمل بأية صلة ويقول
ــســـرح «إن اســتـــخــدام بــعـض الــنـــقــاد فـى مــجـــال ا
ـسرحى نـاسبـة فى الـعرض ا وسـيقى الجـيـدة وا ا
ـــشـــاهـــدين فـــقط عـــلـى الاســـتـــمـــتــاع لا تـــســـاعـــد ا
ــمـثل عــلى أن يــبـرز بــالـعــرض بل تــسـاعــد كــذلك ا
طـاقـاته من خلال إعـطـائه مـسـاحـة للأداء وإظـهـار

مرونة جسمه وخاصة فى الأعمال الصامتة.
إلا أن هــنــاك بـعــضًــا من المخــرجــ يــتـحــفظ عــلى
ــسـرح لأنــهـا من وجــهـة ــوسـيــقى فى ا اســتــخـدام ا
نـظـره تحــطم نـقـاء الــدرامـا وكـان رد الـبــاحـثـ فى
ـسـرح الحـقـيـقى كـان ـســرح عـلـيه هـو أن ا مـجـال ا
مـزيــجـاً من فـنـون عـدة وحـرف ولا يـزال هـكـذا إلى
يومنا هذا وأن تـأثيره يجب الحكم عليه من تكامل
هـذه الـفنـون والحـرف بـشكـل موحـد وفـعـال وليس

بالحكم على عنصر واحد فقط.
محمد جمال الدين

يا له من وجع
 الصالات تصرخ أين جمهورى!

 الأســــتــــاذ يـــســــرى حــــســــان رئـــيـس تحـــريــــر جــــريـــدة
ـوقرة أود التـعبـيـر لك عن اهتـمامى الجم مـسرحـنا ا
ـا طـرحـته فى مــقـالـتك "مش كـفــايـة" عـبـر عـمـودك
الثابت مجـرد بروفة; بالعدد 79ولا أخفى عـليك سرا
فــقـــد انــدهــشت لاهــتــمــامـك بــقــضــيــة الجــمــهــور من
ـعـنى آخـر اعـتـرافك بـحـال مـسـارحـنا الأسـاس.. أو 
ـسـرحـية فى الـطـارد لـلجـمـهـور وبفـشل مـؤسـسـاتنـا ا
تـوصــيل رسـالــتـهــا لجـمــهـور أهـمــلـتـه بـالـفــعل وبـات لا
ـسـرح ـســرح عـنه شـيـئـا ولا يـعـرف هـو عن ا يـعـرف ا

شيئا.
وانـــدهــاشى أمـــام اهــتــمـــامك أو اعــتـــرافك لا يــخص
شـخص يـسرى حـسـان واهـتمـامـاته بل يـخص جـميع
سـرحـيـة فى مـصر.. وذلك الـقائـمـ عـلى الـعمـلـيـة ا
بــعــدمــا فــقــدتُ الــثـقــة فـى غــالــبــيـتــهـم ومــدى أصــالـة
رسـالــتـهم أو عــلى أقل تـقــديـر مــدى فـهــمـهم لــرسـالـة
سرح الصحيحة وفقدان الثقة هذا  – وأحمد الله ا
أنه لم يــصـل إلى فــقــدان الأمل - ســـبــبه يــعــود لــعــدة
عـوامل مــنـهـا مـا ذكـرته أنت فـى مـقـالـتك بـخـصـوص
افـتقـار صالات الـعـرض للـجـمهـور وهـذا ما شـاهدته
بـنفـسى كـثـيـرا عـلى مـر اثنى عـشـر عـامـا (هم عـمرى
ــســرحى) ... وأيــضــا من هــذه الــعــوامل الــتـعــامل – ا
كـممثـل - مع مخرجـ وفرق لا يـخطـر الجمـهور لهم
ـهتـم عـلى بال زد عـلى ذلك منـاقشـاتى مع بعض ا
ـــســـرح والـــقـــائـــمـــ عــلـــيـه إبــداعـــا وإدارةً وبـــعض بــا
ـي فـأجد أكـثرهـم بطـولة وفـروسيـة هو من الأكاد
يوافقـنى على رأى ... ولا تـتعدى مـوافقته هـذه نطاق
ـارسته الـعمـلية لا يـسعى جلـستنـا حيـث أجده فى 
لأى تـغــيــيــر ولا يـتــحــســر لـفــقــدانــنــا الـركـن الأسـاسى
ـــــســـــرح من أجـــــلـه; وهــــو والـــــوحـــــيــــد الـــــذى يـــــنـــــتـج ا

"الجمهور".
أمـا الـغــالـبــيـة الــعـظــمى مـنــهم فــكـانـوا يــعـارضــونـنى..
ــعــارضــة هــذه- بــالــنــســبــة لـى- حـ ووصــلت ذروة ا
ـؤتـمـر الــعـلـمى الـثـانى فــجـرت قـضـيـة الجـمــهـور فى ا
ـنيـا الـذى نـظـمـته الـهـيئـة الـعـامـة لـقـصور لـلـمـسـرح بـا
الــثــقــافــة( ديــســمــبـر 2007 ) وكــان طــرحى مــؤداه أن
ــــوذج اتــــصــــال ــــثل  ـــــســــرح كــــفن جــــمــــاهـــــيــــرى  ا
بـــــالجـــــمــــــهـــــور.. ومـــــحــــــاور هـــــذا الـــــنـــــمــــــوذج ثلاثـــــة:
ـــســرحى أو ).  (2) الـــعـــمل ا ــرســلـ ــبــدعــ (ا (1)ا
الـعــرض (الـرســالـة).  ( 3 )الجـمــهـور (مــتــلـقى الــعـمل

سرحى أو متلقى الرسالة). ا
وقــلت إنـــنــا فـــقــدنـــا أحــد أركــان هـــذا الــنـــمــوذج وهــو

الجـمـهـور. إذ تـصرخ صـالات مـسـارح قـصور الـثـقـافة
ـثل الجمهور أثناء الـعروض مسـتنجدة بـفرد واحد 
عـــلى أن يـــأتى بـــإرادته لا بـــأمــر إدارى مـــثل مـــوظــفى

القصر يوم مجىء اللجنة.
وقـلت: عــلـيــنـا أن نــتـوقف عن تــطـويــر ركـنى الــنـمـوذج
ـــؤتـــمـــرات ــــســـرحى) عـــبـــر ا ــبــدعــ  – الـــعـــمل ا (ا
ـهـرجانـات حـتى نـوجد أولاً الـركن الـغائب والورش وا
(الجمهـور) وعليـنا أن نكـثف جهودنـا لإيجاده أولاً...
وحـيـنهـا سـيسـتـقـيم النـمـوذج وتـدور العـجـلة... بـعـدئذ

نبدأ فى تطوير أى ركن من أركان النموذج.
ومــا أن انـتــهـيت من حــديـثـى عـلى مــنـصــة الحـديث -
بالرغم من أننى لم أصل إلى نهـايته بفضل ما تلقيته
من قــذفــات كلامــيــة من (الــصــالــة) - حــتى فــوجــئت
ــسـرح بـســيل مـن الـهــجــوم من قــبل الــقــائـمــ عــلى ا
; وعـلى رأسـهم الـسـيـد أحـمـد عـبد مـبـدعـ وإداريـ
ــنــصب الجــلـــيل مــديــر إدارة الـــفــرق -وهــذا لــيـس بــا
ــعـبــرة عن اكــتـظـاظ - مــتـشــدقـ بـالــكـلــمـات ا الــهـ
ــســارح بــالجــمــهــور.. وأن مــســرح الــثــقــافـة صــالات ا
الجماهيرية يعـيش أزهى عصوره.. ونتائجه ملموسة
ـصـرى وفى صــعـود مـنـحـنى فى سـلـوكـيـات الــشـعب ا

تطوره الثقافى والفكرى والحضارى!!!....
(والحق أقـــول: تـــعـــد هــذه الـــلـــحـــظــة مـن الــلـــحـــظــات
الـنـادرة الـتى أرى فى الــصـالـة أمـامى كـمـتـحـدث / أو

كممثل تفاعُل مع جمهور; فكدت أصدقهم!!!)
وبالـرغم مـن إدراكى أنـهم يـدافعـون عن إدارتـهم الـتى
ــال الـــعــام حــ تــفــقــد جــدواهــا قــد تُـــتــهم بــإهــدار ا
الجماهـيرية التـى أنشئت من أجلـها خصـيصاً وعلى
إثـر ذلك يـزيـفــون الحـقـائق - عـلى الـرغم من إدراكى
سرحى لهـذا - إلا أن ذلك زادنى حزنـا على حـالنـا ا
والإنـــــســـــانـى.. وحـــــتى لـــــو كـــــنـتُ سىء الـــــظـن وأنـــــهم
يـصدقون مـا يقـولون ولا يـزيفون شـيئـا.. فهذا أدهى;
ـسارح لأنـهم فى هـذه الحـالـة لا يـعـون حقـيـقـة حـال ا

التى يديرونها.
فـــإن لم يـــكـن لــديـــنـــا الـــقـــدرة عـــلـى مـــراجـــعـــة الــذات
تسـبب فـيها وتصـحيح الأخـطاء حتى لـو كنا نـحن ا

ينتفى الأمل فى كل شىء.
محمد رفعت
 ناقد مسرحى

تعليقًا على "مجرد بروفة": 

cyan magenta yellow black File: 2-31�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

> دخـل ويـسـكـر فى مـعـركـة نـقـديـة مـع الـكـاتب الـيـسـارى جـون مـاكـجـراث ولم
يـتـردد ويسـكر فى بـسط وجـهة نـظره فى الـسيـاسـة وفى إدارة العـمل الثـقافى

وفى دور النقاد.
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ــعـنى أدق) لا يـوجه رسـالــته إلى الـنـاس الــعـاديـ بـغـيـة > إن ويــسـكـر لا يـصـرخ أو (
إيـقـاظ حـسـاسـيـاتـهم لـكـنه بـدلاً مـن هـذا يـرسم هـؤلاء الـنـاس ويـقدم أفـكـاره عـنـهم

. تعلم الليبرالي للمتفرج ا

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> المخرج الشاب محمد حلمى يجرى حالياً بروفات مسرحية ما أجملنا للكاتب محفوظ عبد الرحمن بنادى مسرح الفيوم.

أبو العلا السلامونى: مدير مسرح الطليعة يقود حملة
تحريض سياسى ودينى ضدى ولم يبق إلا الاغتيال

تظاهرة ثقافية كبيرة

ـعرض الدولى لـلكتـاب تظاهرة ثل ا
صـرية وهو يـكتسب سـنوية لـلثقـافة ا
روحـاً جـديدة فى كـل عام لـلـدعم الذى
يلـقاه من الـوزير الفـنان فـاروق حسنى
الــــذى حــــوله مـن نــــشــــاطه الــــضــــيق
ـــعــارض لـــيـــصـــبح واحــداً مـن أكــبـــر ا
الـــدولـــيـــة حـــيث يـــســـتـــضـــيف كـــبــار
الـنـاشـرين من مـصـر والـدول الـعـربـيـة
ودول الـعالم كـمـا يحـتفى بـكوكـبة من
ـبـدع الـذين ـثـقـفـ وا ـفـكـرين وا ا
يشـاركون فى النـدوات الثقـافية فضلاً
ـتـمــيـزة الـتى عن الأنـشـطــة الـفـنــيـة ا
تــربط بــ الـفـن والـثــقــافــة فى بــاقـة

عرض. متميزة لجمهور ا
إن اختيـار محاور هذا الـعام يؤكد على
عرض وعى عميق لـلدور الذى يلـعبه ا
ـصرية والـعربيـة وهو ما فى الثـقافة ا
ـهمـة التى ركزت يـنعكس فى مـحاوره ا
على الـبعد الأفـريقى وهو بـعد ثقافى
وســيـاسـى غـايــة فى الأهـمــيـة كــمـا أن
مــحــور الــقــدس بـــوصــفــهــا عــاصــمــة
لـلثـقافة الـعربـية سيـلقى ضـوءاً مركزاً
عـلى دور الـقـدس الــثـقـافى والإبـداعى
والـسـيـاسى فى مـواكـبـة ذكـيـة تتـواصل
ــا حــدث فى غــزة مع الــوضـع الــراهن 
عــلى وجه الخـصـوص ومـا يـحـدث فى

فلسط الحبيبة عامة.
إن الحــراك الـــثــقـــافى الــذى يـــحــدثه
عرض الدولى للكتاب جدير بالرصد ا
والـــــدراســـــة حـــــيث يـــــصـل عــــدد زوار
ــعــرض إلى 2 مــلــيــون زائــر وهــو مـا ا
يــؤكــد عـلى الــفـعــالـيــة الــتى يـلــعـبــهـا
ـا فيـه من أنشـطة ونـاشرين ـعرض  ا
وكـتــاب ومـثـقـفـ لــذا سـيـظل علامـة
عـلى دور مـصـر التـاريـخى فى الثـقـافة
الـعـربـيـة رغم الـطـعـان الـتى يـقـوم بـها

بعض الحاقدين.
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٠تـقـدم الــكـاتب مــحـمــد أبـو الـعلا الــسلامـونى
ــذكــرة لــرئــيـس اتحــاد كــتــاب مــصــر مــحــمــد
ســلــمـــاوى أشــار خلالــهـــا لــتــعـــرضه إلى حــرب

وصفها بـ«الكارثية».
قـال أبـو الـعلا فى مـذكـرته إنه كـتب مـسـرحـية
«الحـادثـة الـلى جـرت فى شـهـر سـبـتـمـبـر» قـبل
سنـوات وصدرت عن المجـلس الأعلى لـلثـقافة
كـمـا اخـتـيـرت لـتتـرجم إلى الـفـرنـسـيـة وعـنـدما
قـدمـهـا لـلـمـسرح الـقـومى أعـلـن مديـره شـريف
عـبـد الـلـطـيف الحـرب عـلـيـهـا - حـسب تـعـبـيـر
الـسلامونى - ووصفهـا بأنها «مـنشور سياسى

ضد أمريكا».
وواصل أبـــــو الـــــعلا فـى مـــــذكـــــرته:  تحـــــويل
ـسرحية إلى الـطليعـة الذى وافق على النص ا
وتـعــاقـد مــعى عــلى تـنــفـيــذه وعــلى غـيــر تـوقع
مــنـى طــلب مــنى رئــيس الـــبــيت الــفــنى ومــديــر

مسرح الطليعة إرجاء العمل.
واتـهم أبـو العلا مـديـر مـسـرح الـطلـيـعـة بـقـيادة

حرب إعلامـيـة ضده وقـال إن مـحـمد مـحـمود
مـديـر مـسرح الـطـلـيـعة اتـهم الـنص بـأنه «مـعاد
لـلإسلام» وهـــــو مـــــا وصــــــفه أبـــــو الـــــعـلا بـــــأنه
«تحـريض ديــنى وسـيـاسى» مــشـيـراً إلى أنه لم

يبق إلا الاغتيال.
صنفـات الفنية وقـال أبو العلا: الرقابـة على ا
ـصـادرة الحـريات كـانت والـتى نـتـهـمـهـا عـادة 

أكثر تفتحاً واستنارة ووافقت على النص.
الـسلامونى حـذر من تـسرب الأفـكار الـرجعـية
ـتـطـرفـة للأجـهـزة الـثـقـافـيـة ومـحـاولـة هذه وا
الأجـهــزة فـرض تـلك الأفــكـار عـلـى عـقل الأمـة

ووجدانها.
وطالب أبـو الـعلا رئـيس اتحاد الـكـتاب بـإحـاطة
ــا يـــحــدث من إهـــدار لحــريــة وزيــر الــثـــقــافـــة 
الكتابة والتعبير واستخدام ما وصفه بأساليب
التحـريض السـياسى والديـنى من قبل مـسئولى
الـبـيت الــفـنى والـذين وصــفـهم بـأنــهم يـشـوهـون

صورة وزارة الثقافة أمام العالم.

اتهم مسئولى البيت الفنى بتشويه صورة وزارة الثقافة
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الإخراج حلم قد تحقق
مـنـفـذا فـى عـرض الـبـطـل فى الحـظـيــرة الـذى حـصـد
ـركـز الأول عــلى جـامـعـة الـعـديــد من الجـوائـز مــنـهـا ا
ـركـز الأول وبجـدارة علـى مسـتوى نـصـورة وكذلك ا ا
ـثل جـامـعـات الـدلـتـا والإسـكــنـدريـة وجـائـزة أحـسن 
ـثـلة وجـائزة لجـنـة التـحـكيم الخـاصة وثـانى أحسن 
ــــســــتـــوى الــــشــــخــــصى عن الأداء الجــــمــــاعـى وعـــلـى ا
فأحـمد الدسـوقى أمامه الآن أكـثر من فـرصة إخراج
ـيـة ـهـرجـان الــطلابى وأكـاد مـنـهـا كـلــيـة الآداب فى ا
سرح فـهو يجـهز لعرض مصر بـالإضافة إلى نـوادى ا

استعراضى يعتمد على الجماعية وسرعة الحركة.

ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة و"غـرفـة بلا نــوافـذ" فى نـوادى ا
ـنصورة و"كـلاكيت عاشـر مرة" بـكلـية الآداب جـامعة ا
ـنصـورة .. حـصد الـعـديد من شـهـادات التـقـدير فى ا
ـــســرح وحــصــد الـــعــديــد من الجـــوائــز فى الــتـــمــثــيل ا
ـثـل عـلى مــســتـوى والإخــراج ومـنــهــا جـائــزة أحــسن 
الجـمــهـوريـة عن دور سـعـد الـضـايع عن عـرض (صـور
مـــقــلـــوبــة) واشـــتــرك فى الـــعــديـــد من الــعـــروض الــتى
حصـدت العديـد من الجوائز مـثل عرض الـبيت الذى
شــيــده ســويــفت مـن إخــراج الــســعــيــد مــنــسى وحــصل
ـــركـــز الأول عـــلـى مـــســـتـــوى جـــامـــعــة الـــعـــرض عـــلى ا
هـرجان القومى لـلمسرح وقام ـنصورة وشارك فى ا ا
ـغــربــيـة وعــمل مـخــرجـا ـمــلـكــة ا بـتــمــثـيل مــصـر فـى ا

أحــمـد الــدسـوقى .. من مــوالـيــد مـديــنـة الـســنـبلاوين
طــالب بــكــلــيــة الآداب بــقــسـم الــلــغــة الــعــربــيــة عــاشق
ناهج (التربية للمسرح منذ صغره بداية من مسرح ا
والـتـعــلـيـم) مـرورا بــالـثــقـافــة الجـمــاهـيــريـة والجــامـعـة
ـــســرح حــاول أحـــمــد الــدســوقـى الالــتــحــاق ونــوادى ا
ــســرحــيــة قــسم الــتــمــثــيل ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا بــا
ــعـهـد الـعـام والإخـراج ولـكن الـشــروط الـتى وضـعـهـا ا
ـــاضى حــــالت دون دخــــوله وبــــالــــرغم من هــــذا كـــان ا
ـــثــــابــــة الـــدفــــعـــة ــــة   الإصــــرار والـــتــــحــــدى والـــعــــز
الأســاسـيــة الـتى دفــعـته لــلـتــفـكـيــر فى الإخـراج فــعـمل
مــخـرجـاً مـسـاعــداً وإدارة مـسـرحـيـة ومــخـرجـاً مـنـفـذاً
وأخـرج أكــثـر من عــمل مـســرحى مـثل"لــيـلــة فـانــتـازيـا"

أحمد مصدق .. مكبث .. حلم أتمنى أن يكتمل
أحــمــد مــصــدق بــدأ الــتــمــثــيل فــعــلــيــا عـام  2001 مــنــذ
الـتــحــاقه بــالجـامــعــة ودخـولـه بـالــصــدفـة المجــال الــفـنى
الـــذى تــــعـــلـم مـــنـه الـــكــــثـــيــــر والآن هـــو عــــضــــو مـــؤسس
ـسـرحــيـة بـالـدقــهـلـيـة وحــصل عـلى جـائـزة بـالجـمــاعـة ا

ثل على مستوى الجامعة ثلاث مرات . أحسن 
ويــقـول أحــمـد مــصـدق مــاكـبث حــلم لم يـكــتـمل وأتــمـنى
القيام بهذا الدور وأكثر دور من الأدوار التى قمت بها
أحــبه هــو دور رومـولــوس الـعــظــيم ومـثــلى الأعــلى فـنــيـا
أحــمـد زكى رحـمه الـله وطـمـوحـى هـو الـتـمـثـيل المحـتـرم
الــذى لـم يــعــد مــوجــودا هــذه الأيـــام وشــاركت مــخــرجًــا
مــــنــــفــــذًا فى عــــروض (دون كــــيــــشـــــوت)  (الــــبــــطل فى

واطن مهرى) . الحظيرة)  (ا
كـمـا اشـتـركت بـالـتـمـثـيل فى  12عـرضـا مـسـرحـيـا سواء
فى مسرح الجامعة أو الثقافة الجماهيرية وهى (عالم

ــقـصــود وإخـراج بــغـبــغــانـات) من تــألــيف جـمــال عــبـد ا
الــســعــيــد مـنــسى (أوبــريت الــدرافــيل)  تــألــيف خــالـد
( الـصـاوى  إخـراج السـعـيد مـنـسى  (حـفلـة لـلمـجـان
تـألـيف خـالـد الـصـاوى  إخـراج هـيـثم جـنـاح  (مـغـامرة
ـملـوك جابـر) تألـيف سعـد الله ونـوس  (جزيرة رأس ا
الــقـــرع) من إخـــراج مــصـــطــفـى عــبـــد الــله  (رومـــلــوس
الـعـظـيم )  تـألـيف فـريـدريك دوريـنـمـات  إخـراج تـامر
مـحـمود  (تى جـ وأخوته)  تـألـيف ديريك والـكوت 
إخراج الـسعـيد مـنسى  (الـزير سـالم)  تألـيف ألـفريد
فــرج  ولــيـــد الحــســـانــ  (حــواديت)  تـــألــيف مـــعــتــز
الـشافـعى  إخراج الـسعـيد مـنسى  (أحـدب نوتردام) 

تأليف فيكتور هوجو  إخراج أحمد ماهر . 

ثل محمد شومان.. 
 وعاشق للغناء

سرح فى كليـة الحقوق جامعة الإسكندرية دخل إسلام صلاح عالم ا
عنـدما انضم لفـرقة كليـة الحقوق كمـمثل أثناء تـكوين الفرقـة مشاركاً
فى أول عـروضه «بالـعـربى الفـصـيح» إخراج لـيـن الـرمـلى ثم شارك
فى عرض «تايتنك» لرامى محفوظ ثم شارك فى «الكاميرا الخفية»
لرائد لـبيب ثم «فرفشـة ست» للمـخرج محمـد حمدى ثم شارك فى
«إيـزيس» لمحــمـد جــابـر و«اعــقل يـا دكــتـور» لــعـصــام الـسـيــد ثم «كــلـنـا

عايزين صورة» لمحسن حلمى.
وبــدأ إسلام الإخـــراج فى عــام 2004 بـــعــرض «كـــلــنــا عـــايــزين صــورة»
تألـيف لين الرملى. ثـم أخرج عرض «مولد سيدى الـطليانى» تأليف
أحــمـد جــابــر وأحـمــد عـبــد الجـواد ويــقـول إسـلام عن هـذا الــعـرض
راودتــنى الــفـكــرة لأنــهـا مــشــكــلـة مــعــظم أبــنـاء جــيــلى الــذين يـحــلــمـون
بـالــهـروب من مــشـكلات الــبـطــالـة وضـيـق الحـال ولا مــلـجـأ لــهم سـوى
سـرح بشـكلٍ كافٍٍ وأردت أن السـفـر كمـا أن الفـكرة لم يـتعـرض لهـا ا
أطرح من خـلال مشـكـلة الـهـجـرة غيـر الـشـرعيـة مـشـكلـة الابـتـعاد عن
الله فـنحن لا نـلجـأ إليه إلا عـند الأزمات وصـراحة اتـفق الفـريق معى
فى طــرح الــفـكــرة وقــمـنــا بـورشــة جــمـاعــيــة طـويــلــة حـتى نــصــنع هـذا

ارس ـرحلة الـثانويـة حيث بدأ  بدأ محمـد شومان مـشواره الفـنى منذ الـتحاقه با
ــدرسى وظل يـتــدرج فى مـسـتــواه الـفــنى إلى أن أصـبح من ــسـرح ا هــوايـته خلال ا
ــثلاً جــيـداً فــقط بـل هـو مــغن جــيـد ــثـلـى فـرق الــســويس.. شــومـان لــيس  أهم 

ثل متمكن من أدواته. أيضاً.. يحمل صوتاً معبراً وإحساس 
أول عــروضه الــتــمــثــيــلــيــة كــان عــام 1983 وهــو «آلــو يــا مـركــز» مـن إخــراج حــجـازى
غـريب.. ثم تـوالـت أعـمـاله بــعـد ذلك وقـد  اعــتـمـاده بــالإذاعـة وتـلــيـفـزيــون الـقـنـاة

الرابعة كممثل عام 1996.
لك فـيصل ثم انـضم بعد ذلك إلى بدأ حـياته التـمثـيليـة عضواً بـفرقـة بيت ثقـافة ا

الفرقة القومية السويسية.
من أهم الأعمال الـتى شارك فـيها شـومان فى الـثقافـة الجماهـيريـة «كدبة من ألف

كدبة شاهد ملك يا بهية وخبرينى الرجال والقيامة».
ـسرح الـطـفل حصل عـنهـا عـلى العـديد من قدم مـحـمد شـومان عـدداً من الأعـمال 
ـركـز الأول عن عـروض «أرض الأجداد» تـألـيف حـسن الجـوائـز فـقـد حـصل عـلى ا
ـركز الأول أيضا الإمام وإخـراج محمـد الجنايـنى و«دعوة للـعب» كما حـصل على ا
عـن أدائه فى عـرض «قـولـوا لـعــ الـشـمس» مع المخـرج أحـمــد أبـو سـمـرة وقـدمـهـا

ركز الفنون بالشباب والرياضة.
كما شارك محمد شـومان فى عدد من عروض مسرح الشارع التى  عرضها فى

العرض.
كــــــمــــــا يــــــقـــــــوم إسلام هــــــذه
الأيــام بــالاسـتــعـداد لــعـرض
» لــلــمــخــرج «حــفل المجــانـــ
مـــــحـــــمــــد مـــــرسى بـــــقـــــصــــر
الإبــــــداع كـــــمــــــا يـــــحــــــلم أن
هــــاويــــاً فى يــــصــــبـح نجــــمــــاً 
ـــــــــــــســـــــــــــرح إن لـم عـــــــــــــالـم ا
تــســاعــده الـــظــروف لــيــصل

إلى الاحتراف.

ــهــرجــانــات مــثـل مــهــرجــان شــبـرا عــدد من ا
للمسرح الحر ميت غمر سمنود.

كـــذلك قـــام بـــالــغـــنـــاء فى عـــدد من الأعـــمــال
الـــغــنــائـــيــة والاســتـــعــراضــيـــة مــنـــهــا «أوبــريت
الـســويس» «حـديـقـة الأبـطـال» إخـراج أحـمـد

عبد الجليل.
ـسرح ويـتمـنى شومـان أن يقف عـلى خشـبة ا

القومى الذى وقف عليه عمالقة التمثيل..
قول يارب يا شومان.
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إسلام صلاح..
 يحيا بروح الهواية

هدير
 عبد الرحمن..
صعيدية بدرجة

امتياز
بــدأت هــديـر عــبــد الــرحــمن الــذهـاب
ـــســرح مــنــذ طــفــولـــتــهــا عــنــدمــا إلى ا
ـــمــثــلــة فى كــانت تــذهـب مع أخــتــهــا ا
ــسـرح الــبــروفــات فــتــعــلــقت هــديــر بــا
وعــنـــدمـــا الــتـــحــقـت بــكـــلـــيــة الحـــقــوق
جـــامــعــة الإســـكــنــدريـــة جــذبـــهــا فــريق
ــسـرح فــانــضــمت إلــيه وشــاركت فى ا
عــــروض «عــــلى كل لــــون» و«حــــكــــايــــة
شـعب كــويس» لـلـمـخــرج أحـمـد جـابـر
ثـم شــــــــاركت فـى «مــــــــولــــــــد ســــــــيــــــــدى
الــــــطـــــــلـــــــيــــــانـى» لإسلام صـلاح بــــــدور

الصعيدية.
وتــقــول هــديــر عن دورهــا لــقــد قـرأت
كل الأدوار وبصراحة لم أر نفسى فى
أى شـــخــصــيـــة وبــعــد مـــا تــمت كـــتــابــة
الــنص كـاملا وجــدت دور الـصــعـيــديـة
أفـــــــضـل دور يــــــلـــــــيـق بى لأنـــــــنـى أحب

الأدوار الكوميدية والصعبة أيضا.
ومـــــازالت هـــــديـــــر تـــــتــــمـــــنـى أن تــــؤدى
ــتـســولـة» الــعـديــد من الأدوار مـنــهـا «ا
ودور «الـطفـلة» وغـير ذلك. ولا تـعرف
هـديـر إلى أى شىء ســتـصل فى عـالم
ــــســــرح لـــكــــنـــهــــا تحــــلم بــــأن تـــصــــبح ا

مضيفة طيران.

محمد أبو العلا السلامونى محمد محمود

ستقلة» لتقى الإبداعى للفرق ا من الباب للشباك يفتتح «ا
«حــوت مـاريــا» من سـوريــا وتـقــدم فـرقــة الـطــنـبـورة
ناسبة 20 عاماً على تأسيسها. صرية عرضاً  ا
ويـقدم مـسـرح أبـارت الـبولـنـدى «الـسـاعة الـرمـلـية»
ومن الــــنــــمــــســــا عـــرض «ســــاراشـى» يــــوم الاحـــد 8
ـسـرحيـة عـرضاً فـبرايـر بـينـمـا تقـدم فـرقـة مكى ا
للأطـفـال بـعنـوان «حـكايـة مـاتقـالـتش» وتقـدم فـرقة
ســــتــــوديـــو مــــنــــصـــور 95 «قــــصــــة تحـــول: حــــديــــقـــة
ـــلــتــقى يـــقــدم مــســرح الحــيـــوان». وفى آخــر أيــام ا
مــودرا الــعــربى «الخــيــالات الــراقــصــة فــوق كــتــفى»
وتقدم فرقة بابل «جدران» على مسرح الجاليرى.

ويــقـــدم مــســـرح عــرائـس ســبـــلــيت الـــكــرواتـى عــلى
ــســرح الـصــغــيــر «الــبـســكــويت» وعــلى الجــالــيـرى ا
تــــقــــدم فــــرقـــة 321 شــــتـــونـك عــــرض «ريــــتــــشـــارد

الثالث.. يوم فى البرج».
لتـقى أيضا عـروض «فاركو» من يتضـمن برنـامج ا
انى يوم إيـطاليـا و«لقـد انتهـى العمل! الـتريـاق» الأ
الأربعاء و«فـقدان الـكثيـر» الأسبانى ومن هـولندا

«رقص الشيطان الثالث» يوم الخميس.
ومن الــســويــد يـقــدم للأطــفــال عــرض «الــبـطــريق»
ـسرحى ببولـندا «إيفيـجينا ويقدم مـركز التدريب ا

فى..» يوم الجمعة 6 فبراير.
ـلـتـقى حـيث يقـدم يـوم الـسبت وتـتـواصل عروض ا

بـدأت أمس فــعـالــيـات الــدورة الـســادسـة لــلـمـلــتـقى
ــكــتــبــة ــســتــقــلــة  ــســرحــيــة ا الإبــداعى لــلــفــرق ا
ـلـتـقى حـتى 10 فـبـرايـر الإسـكــنـدريـة.. ويـسـتـمــر ا
الجارى ويضم عروضاً وورش وندوات مسرحية..
ــلـتــقى من إخــراج د. مـحــمـود عــرض فى افـتــتـاح ا
أبـو دومـة «من البـاب لـلـشبـاك» أغـانى مـخـتارة من
ــيــة وعــرض «شم ــوســيــقــيـــة الــعــا ــســـرحــيــات ا ا
النسيم» لفرقة الـفجر وهى فرقة فرنسية مصرية

مشتركة.
ويـعرض اليوم الاثـن على مسـرح الجاليرى «نعم»
ـــســرح الــصـــغــيــر لـــفــرقــة جـــالــون ســوفـــاج وعــلى ا

«يوميات راقصة».

عروض وورش وندوات... بدون جوائز

äÉcôH âØY

«مهرجون بلا حدود» يقدمون أحلام أطفال
الشوارع فى عرض مسرحى بوسط البلد

ـاضى عــلى مـســرح «روابط» بـوسـط الـبــلـد عــرضت الـســبت ا
ه فى مــســـرحــيــة «أحلام».. وهــو الـــعــرض الــذى ســبـق تــقــد
ــرج وجــمــعــيــة الــبــشــايــر ومــؤســسـة    مــؤســســة الأحــداث بــا

دينة السلام. FACE
ؤسـسـات الـفرنـسـية الـعـرض هو نـتـاج ورشة نـظـمـتهـا إحـدى ا
بـالـتـعـاون مع جـمـعـيــة الـنـهـضـة الـثـقـافـيـة «الجـيـزويت».. تحت

عنوان «مهرجون بلا حدود».
الـعــرض الــذى يـتــنـاول حــكـايــات وأحلام أطــفـال الــشـوارع من

ؤسسات الاجتماعية. ه فى عدد من ا نتظر تقد ا
ـشرف الفـرنـسى جابـريال بـاتريـسيـا صاحب فـكرة الـورشة وا
عليـها قال لـ«مـسرحـنا»: هدفـنا الرئـيسى هـو تقد عـروضنا

للمهمش داخل مجتمعاتهم.
وأشــار بـاتـريـسـيـا الــذى يـزور الـقـاهـرة لـلــمـرة الأولى إلى نـيـته
إعـادة الـتـجـربـة فى مـصـر بـعد نجـاح تجـربـة «أحلام» عـلى أن

يكون العنصر الأساسى فيها هو أطفال الشوارع أنفسهم.
فـــريق «مـــهـــرجــون بـلا حــدود» يـــضم الـــفــرنـــســـيــ جـــابـــريــيل
صـري شـاكر سعـيد ونـعمـة محسن باتـريسـيا سـيل بـيل وا
عـضـوى فـريق الخـيـال الـشـعـبى والـلـذين شـاركـا بـالـتـمـثـيل فى
ــوســيـقى عــمـر مــيـســرة الـذى عــرض «أحلام».. إضــافـة إلى ا

وضع ألحان العرض.

«الليلة الكبيرة»
بقصر ثقافة سوهاج..
و«حمادة» فى طهطا
قـدم قــصـر ثــقــافـة الــطـفل
بـسـوهاج أوبـريت الـعرائس
الـشـهــيـر «الـلــيـلـة الــكـبـيـرة»
عـلى قـصـر ثـقـافـة سـوهـاج
اضى نـهـايـة شهـر يـنـايـر ا
كـــــمـــــا قـــــدم الأوبـــــريـت فى
قـصر ثقـافة طـهطـا وقصر
ثـقافـة جـرجا والـعرض من

إخراج جميل لبيب.
وبـــقـــصـــر ثـــقـــافـــة طـــهـــطـــا
تــعـرض مـسـرحــيـة «حـمـادة
والــبــحـــار الــثلاثــة» لــفــرقــة
ـسـرحـيـة أطـفـال سـوهـاج ا
بـــقــصـــر الــطـــفل بـــســوهــاج
ــدارس وطــهــطـــا لــطــلـــبــة ا
الابتـدائيـة والاعدادية من

مسرحية أحلام : ضمن فعاليات مهرجون بلا حدود «كلاون»إخراج محمد فاروق.

محمد سلماوى
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ثلة ثل واحد (أو  > فـى مسرحيات ويسكر هناك إشارات إلى إمكانية قيام 
واحـدة أحيانًا أخرى) بأكثر من دور فى مسرحياته مثلما يحدث فى مسرحيته

"ثلاث نسوة يتكلمن" و"ربيع وحشى".

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 
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سرح القومى. > المخرج عصام السيد يقوم حالياً بالإعداد لتقد عرض مسرحى عن القضية الفلسطينية من إنتاج ا

محمد محمود عبد الرازق

سمـــيرامـيس
 أبوالعلا
السلامونى

 لحظة تنوير

لـكنـها عـنـدى إيزيس الـبـشر. أنت يـا ذاكـر يبـهرك
الــصــولجــان. أمــا أنـــا فــأمــيــر مــنف لا أرى فــيــهــا
ــــرأة ذات الجـــمــــال الـــفــــريـــد. مــــا أجـــمل ســـوى ا
الرضا من تينك العـين يسبح فيهما سراب تلك
ـــدائن المجـــتـــاحــة. مـــا أعـــذب الحـــنـــان من ذلك ا
الـصوت الـرهيب! مـا أحلى الـقبـلة من ذلك الـثغر
ــــنـــيع! مــــا ألـــذ الـــعــــنـــاق من ذيــــنك الـــســــاعـــدين ا
! ما أمـتع امتـلاك ذلك الجسـد الذى لم ـفتـولـ ا
تـمـسه إلا كف الــنـسـيم! مــا أشـد الـعـبــيـر من تـلك
الجـدائل الـتى أجد فـى ثنـايـاهـا نسـيم الـصـحارى

البلبل!..".
وتـطـلب سـمـيـرامـيس مـن كـتـيـاهـور أن يـفـرا سـويا
ـفــيس إلى قـبـور أسلافـك". لـكـنه يـرفض "إلى 

لكات لا تغرى". "فا
شهد الأخير.  وتجتمع كل شخوص الرواية فى ا
ـصرى فـيمـوت ب ويـقتل فـارس آشور "الأمـير ا
لـكة فـارس آشور لـكة مـناجـيـا. وتقـتل ا ذراعى ا
ثم تــــصل إلى نــــهــــايــــة الـــدرج "فــــيــــســـود الــــظلام
ويــخـــطف الـــبــرق ويـــدوى الــرعـــد وتـــخــتـــفى فى

سحابة".
<<<

ولــقــد أثـبـت الـشــاعــر الــفــرنـسـى جـوزفــان بلادان
شـاعريته الرقراقـة كما دلت الروايـة على تعمقه
نـطقة. وأكد رامى قدرته على فى دراسة تاريخ ا

المحافظة على روح النص.
وعرضت الرواية فى مـوسم الفرقة السادس عام
1931 بــــعــــد أن بـــذل عــــزيــــز عـــيــــد فى إخــــراجه
ــــئــــات من "مــــجــــهــــودا تــــضــــعـف أمــــامه جـــــهــــود ا
المخرجـ وتـضـعه فى مـصاف سـيـسـيل دى ميل
ــشـهــور". ومع ذلك فـلـم تـنـجح مــخـرج الــسـيــنـمـا ا
ـطـلـوب. ويـرجع ذلك - كـمـا ـسـرحـيــة الـنـجـاح ا ا
تــــقـــول فــــاطـــمــــة رشـــدى بــــحق إلـى خـــلــــوهـــا من
الأحـداث واعــتـمــادهـا عــلى الأفـكــار الـفــلـســفـيـة
وســبق أن تــرجم رامى لــلــفــرقــة يـولــيــوس قــيــصـر

والعاصفة لشكسبير ونجحتا نجاحًا كبيرًا.

تــرجـم أحــمـــد رامى مـــســرحـــيــة: "ســـمــيـــرامــيس"
سـرحيات التى لـفرقة فاطـمة رشدى. وهى من ا
حُــفــظت لــنــا بــ دفـتـى كــتــاب. وقـد أشــيــر عــلى
الـغلاف إلى أنــهـا "تــراجـيـديــة آشـوريــة فى أربـعـة
فـصول تـمـثـلـهـا فـرقـة فـاطـمـة رشـدى وتـرجـمـها
شــــاعــــر الـــشــــبــــاب أحــــمــــد رامى عـن الــــشــــاعـــر

الفرنسى جوزفان بلادان".
ـــشــاهـــد فى كل فـــصل حــتـى تــصل إلى وتــكـــثــر ا
ثــمـانـيــة فى الأول والـثــالث والـرابع وخــمـسـة فى
الثـانى. أما الـشخـوص فـهم خمـسة "سـميـراميس
مـــلــكــة آشـــور كــيــتـــاهــور فــرعـــون مــصــر أوركــام
عراف بـابل ذاكر فـارس آشور ونـرمسـ الحبر
ــــنـــظــــر طــــيــــلــــة عـــرض الأعــــظـم". ولا يـــتــــغــــيــــر ا
ــثل حـديــقـة مـعــلـقـة فى "نــيـنـوه".. ـســرحـيـة. و ا
ـســرح صــاعـدة إلى درجــات تــمــتـد من مــقــدمــة ا
مؤخـرته يـتـخلـلهـا مـصطـبـة يفـضى إلـيـها بـابان:
ــشـاهــد وبـاب الــقـصـر ــعـبــد عـلى يــسـار ا بـاب ا

ينه. وفى أعلى الدرج مصطبة ثانية. على 
أمـا عـزيز عـيـد فـصمم مـنـظـرا من ثلاثـة طوابق.
فى كل طـــابق يــجـــرى تــمـــثــيـل فــصل مـن فــصــول

الرواية كما تقول فاطمة رشدى. 
ويــبــدو أنــهــا اخــتــزلت إلى ثلاثــة فــصــول. وصــنع
ـنــظـر كــله من خـشـب "الأبلاكـاج". وتــكـلف نــحـو ا
خـــمـــســمـــائـــة جــنـــيه أو تـــزيـــد قــلـــيلا إلـى جــانب
الــنــفـــقــات الــبـــاهــظــة الــتـى أنــفــقـت عــلى ملابس
مثل الـذين يرمزون إلى جيش آشور. وتكلفت ا
مـلابـس فــــــــاطـــــــمــــــــة رشــــــــدى وحــــــــدهــــــــا فى دور

ائة جنيه. "سميراميس" نحو ثما
ـنـشد. وعـنـد رفع الـستـار يـجتـمع الـغلـمـان حول ا
ـصطبـة الأولى - كما فى ويتواجـد الكهـنة على ا
. وبــعـد كل الــنص - يـقـف فى وسـطــهم نـارمــسـ
فـقرة من فـقرات الإنشـاد يردد الـغلـمان بـيتا من
الـشـعـر غــالـبـا مــثل: "إيه يـا روح الـســمـاء. ادفـعى
عنـا الـبلاء" و "إيه يـا روح الـسمـاء. امـنـحى الزرع

النماء".. وهكذا.
ـــشـــهــــد الأول ونـــارمـــســــ يـــقف وحـــده ويـــبــــدأ ا
مـحـدثـا نـفـسه عن مـجـد سـمـيرامـيس الـتى أذلت
وأنزلت على أداء الجزية "أم الشعوب مصر ذات
الـــوقـــار". ويــدخـل أوركـــام الــعـــراف لـــيـــدور حــوار
فـكـرى مـنـذ بـدايـة الروايـة إلى نـهـايـتـهـا مـسـتـعـيـنا
بـالأسطـورة والاستعـارة وغيـرها: "دركـيته مـعبودة
أسـكـالـون مـالت إلى كـاهـنهـا الأعـظم ثم غـشـيـها
الخجل فـقتلت الـكاهن وألقـت الطفل إلى عـناية

القدر.. أعرف أسطورة الحمائم". 
ويـــرد نــارمــســ عــلى أوركــام قــائلا: "الأســطــورة
صــادقــة. ومــا أكـثــر مــا قـصه عــلى ســيــمـاس. كل
يـوم كـان الحـمـام يــطـيف بـالـلـ الــرائب فـيـغـمس
فــيه مــنـقــاره ثم يـطــيــر إلى الـصــخـرة الــتى وجـد
عــــنـــدهــــا الـــرعــــاة طـــفـلا صـــارخــــا تـــضــــمه تحت
أجـنحـتـهـا حمـائم إشـتـار. وسيـمـاس الـذى تبـنـاها
سـمـاهـا الحـمـامـة: وبـلـغت الخـامـسـة عـشـرة فـإذا
جـــمـــال رائع دعـــا مـــيـــنـــونـــيس حـــاكم ســـوريـــا إلى
ــــا حـــارب الـــفــــرس رغـــبت فى الاقــــتـــران بـــهـــا. و
مــصــاحــبــتـه. وعــنــد أســوار بــكـــتــريــا صــحت روح
الــفــتــوة فى الــصــبــيــة. وكــان نــيــنــوس حــاكم هــذه
ـديـنـة قـد فـقـد مـائـة فـصـيـلة مـن جـنده. وكـانت ا
ـديـنـة لا تـزال منـيـعـة لكـن سمـيـرامـيس وجدت ا

سبيلا إلى تسلق الأسوار".
وهــكـذا أصــبــحت الــلــقـيــطــة ســمــيـرامــيس مــلــكـة
ــلك فى "قــبــضت ســمــيــرامــيس عــلى صــولجـان ا
رأة وظهـرت الفاتحة. عـظمة وجلال. فاخـتفت ا
أذلـت إفـريــقـيــة وأخـضــعت مــعـظم آســيـا هــادمـة
الك. وهذه هى الآن عائدة من دولها ومشـيدة 

مصر فاتحة ظافرة".
كــمــا يـغص الحــوار بـالــصــور الـبلاغــيـة: "اصــبـرى
ت واقــفـــة فى غــابـــة الأرز إنك إن جـــلــست أو 
تحت الــظلال رأيت الــغـابــة كـلــهـا تجــتث من فـوق
الأرض وتجــــرى مـن الــــفــــراغ كـــــأنــــهـــــا ســــرب من
الأغــنــام". ويـفــســر كل مــتــحــاور الــصـورة وفـق مـا
يـعـتـقـد. تـقـول سـمـيـرامـيس: "أشـجـار الأرز كـنـاية
عن فتـوحى. عن البلاد المجـتاحـة والشـعوب التى
أذلت. حـــــرام عـــــلى الـــــبـــــقـــــاء فـى تـــــلك الأراضى
الـنائـية. وهـأنذا نزولا عـلى الآية جـئت هنـا أعلق
سيـفى". ويقول الـعراف: "أشـجار الأرز كـناية عن
جيـوشك عن رهائـنك عن ذلك القـطيع الـباسل

الــــــــذى يــــــــدعــــــــوه الحـب إلى تــــــــرسـم خــــــــطـــــــاك.
. تحكـمى . لا خوف عليك صـولجانك ثابت مـت

من حظك. هلاكك من أنوثتك".
<<<

ــصــرى وعــنــد دخــولــهــا مــصــر أحــبــهــا الأمــيــر ا
كــيـتــاهــور عـازف الــقـيــثـارة لــذلك يــعـرض نــفـسه
ضــمـــانــا لـــلــجــزيـــة الــتى فـــرضــتـــهــا عــلـى مــصــر.
ويـنـازعه فى حبـهـا ذاكـر فـارس آشور. لـكـنه يـعلم
أن كل جـنـودهـا يحـبـونـهـا: "سـمـيـرامـيس الـشمس
ــشــرقـة تــغـمــر كل الــقـلــوب بـنــورهـا ذات الـهــالـة ا
ـــشــرق شــمس آشــور (...) الــروحــانـى. وجــهــهــا ا
إنــهـا حــبـيــبـة الجــحـافل مــعـشــوقـة الجــنـود. فـإذا
ـن يــســتـــحــقــون اصــطــفـت واحــدا خــانـت ألــفــا 
الـــــرضى. ويـل لـــــهـــــا إن نـــــســـــيت مـــــا يـــــنـــــضـح به
طـيـلـسـانـهـا من زكى الـدمـاء. ويل لـهـا إن اجـترأت
فـآثـرت قـلـبـا من تـلك الـقـلـوب. ويل لـهـا إن أحبت

وويل لآشور من سوء النكال".
وتــقــوم فــكـرة الــروايــة عـلـى الـصــراع بــ الحـرب
ـــطــمـــئــنــة ــلـك والمجــد والحـــيــاة ا والحب بـــ ا
الــوديـــعــة فى كــنف الحـــبــيب: "مــا أحـــلى انــتــظــار
الحـبـيب تحت الـنخـيل! مـا أبـدع الحـمى الـسـارية
الـــتى تــــفـــتح قــــلـــبى! مــــا كـــنت لأدفـع جـــيـــادى فى
ـدى لــو أنـنى أحــبـبت مـيــدان الحـرب إلى  ذلـك ا
وكــنت ســعــيــدة فى حــيــاتـى الــوديـعــة. بــلــغت ذروة
المجـــد لـــكــــنـــنى كـــنـت وحـــدى. أيـــتـــهــــا الحـــمـــامـــة
الـــعـــاشــــقـــة لا يــــرى ضـــعــــفك إنـــســــان. هـــذه أنت
تــرتـعــدين ولــيــست حـمـى المجـد هى الــتى تــسـرى
فى دمـائك. أمس كـانت تلك الـذات الـسنـيـة التى
تجــلــو لأعــ الــبــشــر جلال الــســمــاء. مــا أعــجب
التغيير! يـسكن صدرى فؤاد جديد! أيها التاريخ
لقـد أشبـعـتك. قف تلـك العـنايـة بى واخـتم سجل
الــذكــريــات المجــيــدة أمـلـى الــوحـيــدة من الآن أن

أنعم فى هذه الوحدة بلقاء الحبيب..".
ـــصــرى ويـــحـــتــدم الـــصـــراع كـــذلك بـــ الأمــيـــر ا

وفارس.
يـقـول الأمـيـر لـلـفـارس: "ســمـيـرامـيس لـهـا الحـكم
عــلى رغــبــتى لا عــلـى روحى. هى إيــزيس الآلــهــة

مديرو مسارح هذا الزمان
أن يـختـلف مديـر مسـرح ما مع كـاتب مسـرحى أو مخرج أو
فـنان هو أمـر وارد الحدوث فى كل الأحـوال فالاختلاف فى
سرح لدينا الـفن هو سر حيويته وقوة تأثـيره ولعل تاريخ ا
وفى أنــحـاء الــعــالم يــؤكــد ذلك فــكم من الخـلافـات الــتى
حـدثت مع كتابنـا يوسف إدريس ونعـمان عاشور ومـيخائيل
رومـان ونجيب سرور وألفريد فـرج ويسرى الجندى وغيرهم
من الـكـتـاب الـذيـن اخـتـلـفـوا لأسـبــاب عـديـدة وكـانت هـذه
الخـلافـات تـدور فـى الأسـاس حــول قـضـايــا فـنــيـة ونــقـديـة
وتـكـنـيـكـيـة وهـو مـا اتـفـقـنـا عـلى أنه أمـر وارد الحـدوث ولا
غــبـــار عــلــيه. ولــكـن أن يــتــحــول هــذا الخـلاف الــفــنى إلى
الـتحريض السـياسى والأمنى والديـنى واستعداء لـلنزعات
سرحى والادعاء تـطرفة وإثارة الفتنة والتشهير بالنص ا ا
بـأنه منشور سياسى أو يسىء إلى الدين أو يتهم بالجرأة أو
أنه سـيفتح علـينا أبـواب الجحيم أو أنه يخـوض فى قضايا
ـشاكل التى نحن فى غـنى عنها على حد حـساسة أو يثير ا
قـول أحـدهم فهـذا أمـر لم يحـدث من قـبل ولا من بـعد إلا
سرح إلى داعية من فى زماننا هذا الذى تحول فيه مدير ا
دعــاة الــقـنــوات الــفــضــائـيــة أو تحــول إلى مــنــصب مــفـتى
لأون حــيــاتــنــا بــفــتــاوى ــتــطــرفــة الــذين  الجــمــاعــات ا
الـتحريض والقـتل والإرهاب وآخرها فـتوى ضد عادل إمام
ـنـغـلقـة الـتى أصـبحت الآن أو تحـول إلى منـصب الـرقـابة ا
أكــثـر تــفـتـحــا واسـتـنــارة عن ذى قـبـل. مـديـرو مــسـارح هـذا
الـزمان يا سادة أصبحوا يقومون الآن بأدوار الإفتاء والأمن
والــرقـــابـــة وتــركـــوا أدوارهم الـــفــنـــيـــة والإداريــة الـــتى من
ـفـروض أنـهم نـصـبوا فـى مـواقعـهم مـن أجلـهـا.. من أجل ا
ـسرح.. أزمـة دور العـروض المحتـرقة مـعالجـة مشـاكل أزمة ا
ـغلـقة.. أزمـة الجمـهور.. من أجل تـسويق الـعروض.. من وا
أجل تحـسـ الأجــور والـعـقــود.. من أجل جـذب الــفـنـانـ

والكتاب الذين تسربوا إلى التليفزيون والسينما.. 
ــســرح كـان دائم ـســرح الجــمــيل أن مـديــر ا أذكـر فى زمـن ا
ؤلف ليخبرهم أنهم متواجدون سرح وا الاتصال بكتاب ا
فى الخـطة الـسـنويـة وأن لكـل منـهم مكـانه فى الخـطة كل
عـام ويـطـاردهم بـالـتـلـيـفـونـات والاتـصـالات لـيـحـثـهم عـلى
الكـتابة ليكسب نصاً مسـرحياً جديداً أما فى زماننا هذا -
ـسرح ولا أحد وللأسف الـشديـد - فإن الـكتـاب قد هـجروا ا
يـتصل بهم أو يحثهم على الكـتابة أما من بقى منهم على
ـر بها عهـده بالـكتابـة فإنه يحـمل مسرحـياته تحت إبطه 
سارح وعلى مـديريها المحـترم الذين يـتكئون على عـلى ا
مقاعدهم ليعرض نصوصه كأنه متسول أو بائع متجول أو
بـيـعات فـإمـا يـقبـلـها ـنـدوب ا ما يـسـمى فى هـذا الزمـان 
ــسـاومــة عـلى شــرائـهــا بـأســلـوب ســوق الخـضـار أو ويــبـدأ ا
هـملات أو يشن الحـرب علـيها يرفـضهـا ويضـعهـا فى سلـة ا

بفتاوى التحريض والاستعداء والتشهير.
ـنــتــخب والـذى ـمــثــلــ ا يــا دكــتـور أشــرف.. أنت نــقــيب ا
احـترمه جدا.. وأنت رئيس الـبيت الفنى لـلمسرح.. أى أنك
.. الـشعـبيـة والرسـميـة.. عليك تجمـع ب يديـك الصفـت
أن تحـــاسب رجــالـك قــبـل أن يــحـــســبـــوا عــلـــيك.. من حق
مــديـريـك أن يـخــتـلــفـوا فى الــفن ولـكـن لـيس من حــقـهم
الـتـحــريض الـســيـاسى والأمــنى والـديــنى.. فـهـل يـرضـيك
ــســئــول فى نــفس الــوقت أن يــقــول أحـد وأنـت الـنــقــيب وا
ــانـشـيـت الـعـريض ـا أكـثــر بـا مــديـريك فى جــريـدتــ ور
"الـنص يـشـوه صـورة الإسلام" وأيـضًا "يـسىء إلى الإسلام".
ـدير? أن يـصدر فـتوى بـالاغتـيال فـماذا يـريد هـذا السـيد ا

وإهدار الدم? أم ماذا يا سيادة النقيب??

 صراع الحب
والحرب 
يتجسد 
فى لوحاتها

 فاطمة رشدى

 عزير  عيد

 لم  تحقق
النجاح الذى
يوازى جهد
عزيز عيد

ـسرحى الـعراقى عـماد محـمد بـروفات مسـرحيـته الجديدة بدأ المخرج ا
التى تحمل عنـوان (مطر وجنـون) تأليف د. كر شغـيدل وتمثـيل الفنانة

عواطف السلمان لصالح الفرقة القومية للتمثيل.   
ساء  بسبب قال عـماد لـ «مسرحنا» لا نـستطيع أن نعقد الـبروفات فى ا
الأوضـاع الأمنية  فى بغـداد لذلك العمل فى الـنهار وأوضح انزعاجه من

إغلاق مسارح بغداد وسيطرة  قوات الاحتلال عليها. 
وقال عـمـاد: «الـعـمل (مـونودرامـا) تـؤديه الـفـنـانة عـواطف الـسـلـمـان وقد

انتـهينـا من القـراءات الأوليـة وبدأنا
الخــــطـــوات الأولى فى الـــتـــدريـــبـــات
وهــــو يـــــتــــحـــــدث عن فـــــكــــرة الإبــــادة
الجــــمـــاعــــيـــة ونــــتـــائـج الحـــروب من
ـقبل خلال امـرأة تحاول أن تـعـطى ا
من الحـياة أملا جـديدا عـلى الرغم
من فقـدانهـا لأفراد أسـرتهـا فى تلك
ــأسـاة لــكـنــهـا تــصــر عـلى الــعـيش ا
وتـــرى أن الحـــيـــاة لابـــد أن تـــســـتـــمــر
صائب ولابد أن تنفض عـنها غبار ا
الــذى عــلق بــهــا لأنــهــا تــقــتـنـع أن مـا
كـان مـشـكـلـة إنـسانـيـة عـامـة مـوجودة
فى كـل مــــــكـــــــان من الـــــــعــــــالـم الــــــذى
يـــتـــعــرض فـــيه الـــنـــاس إلى الحــروب
ـــآسـى وعـــلـــيـــهـــا أن تجـــد نـــافـــذة وا
جـــــديـــــدة تــــــطل مـن خـلالـــــهـــــا عــــــلى
الحــــــــيــــــــاة ولابـــــــد لــــــــهـــــــا مـن عـــــــدم

عاش».   الاستسلام للواقع ا
ـــرأة الـــتى هى الأم وأضـــاف: «الجـــديـــد فى الـــعـــمل أنـه تـــنـــاول فـــكـــرة ا
سنـشاهد أما عراقية لكـنها تنتمى إلى فكرة إنـسانية متضامنة مع كل أم
سرحية موجودة فى العـالم فقدت ابـنها أو زوجها كـما نريد من خـلال ا
أن نــعــطى فــكــرة أن الإنــســان الــعــراقـى بــقى يــنــتــمى إلى إنــســانــيــته رغم
ـآسى والحــروب الـتى مـرت بـه وإلى فـكـرة الحــيـاة بـشـكـل عـام ودائـمـا ا
هـناك إصرار منه على الحـياة وحبه لها هذه الأم الـعراقية التى هى (أم

ية) ستظهر بشىء جديد وتعطى للعالم رسالة أنها رمز الحياة». عا
عماد محمد كان قـد حصل من خلال مسرحيته الأخيرة (تحت الصفر)
على ثـلاث جوائز فى مهـرجان القـاهرة الأخيـر  للمـسرح التـجريبى وكان

مرشحا للفوز بجائزة أفضل مخرج .

انتـهت مؤخـرا الدورة الـرابعـة عشرة من دورات
ـسرحـيـة الـذى أثبت مـهـرجـان دمـشق للـفـنـون ا
حــضـوره كــتــظـاهــرة ثـقــافـيــة عــلى مـدار أربــعـ

عاماً من تاريخ قيامه.
ـــهـــرجـــان أربـــعـــ عـــرضـــا شـــهـــدت يـــومـــيـــات ا
مسرحيا قُـدّمت فى صالات الحمراء والقبانى
ـسـرحـية ودار ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا ورامـيتـا وا
الأوبـــــرا وهى صـــــالات يـــــزيــــد إجـــــمــــالـى عــــدد
ـا مكن من مقـاعدهـا عن ثلاثـة آلاف مقـعد 
تجــاوز أزمـة أمــاكن الــعــرض الــتى كــانت تــواجه
ــــفـــاجـــآت الــــدورات الـــســــابـــقـــة وكــــانت أولى ا
الــــســـارة فـى هـــذا الــــســــيـــاق امــــتلاء الــــصـــالات
بـالجـمــهـور الـذى فــاق بـكـثـيــر جـمـهــور مـهـرجـان
الــســيــنــمــا هــذا الــعــام وهى ســابــقــة لافــتــة من

نوعها. 
ـــشـــاركــة احـــتــلـت عـــروض الــدول الـــعـــربـــيـــة ا
ـسـرحيـة تـقريـبا نـصف مـساحـة الـفعـالـيات ا
فـمن الـعــراق "أرامل عـلى الـبـســكـلـيت" لجـواد
ـوت والعذراء"  لإبراهـيم حنون الأسدى و"ا
ــهـلــهل" لحـكــيم حـرب ومن الأردن "مــأســاة ا
ومن الـــــكـــــويـت "الـــــهـــــشـــــيـم" إخـــــراج فـــــيـــــصل
الـعــمـيـرى ومن لــيـبـيــا "مـعـرض أم بــسـيـسى"
ومن قـــطـــر "أبـــو حـــيــان الـــتـــوحـــيــدى" إخـــراج
أحـمد الرميـحى ومن السعوديـة "حالة قلق"
ـــــــنــــــــجـــــــور" ومـن الإمـــــــارات ومـن عــــــــمـــــــان "ا
"الـنــمـرود" ومن لــبـنــان "حـلم رجل مــضـحك"
لـــطلال درجـــانى و"الـــعـــمـــيــان" إخـــراج لـــيـــنــا
ـــــغــــرب أبـــــيض ومـن الــــيــــمـن "الــــظل" ومن ا
"حياة وحلم وشعب فى تيه دائم" ومن مصر
"وجــوه الـــســاحــر" إخــراج عـــمــرو قـــابــيل إلى
ى لـلـفـنـان الـراحل صـالح جـانـب عـرض تـكـر
ســـعــد بـــعــنـــوان "حــيـــاة لــلـــذكــرى" من تــمـــثــيل
وإخـــــراج نـــــورا أمـــــ كـــــمـــــا شـــــاركـت تـــــونس
بـــــخــــمـــــســـــة عــــروض فـى إطـــــار الــــتـــــظـــــاهــــرة

> فـى فــبــرايــر عـام 1997م  تــقــد مــســرحــيـة ويــســكــر "حــ أراد الــرب ابـنًــا" وهى
سـرحـية بـسـيل من الانتـقـادات التى ـسـرحيـة التـى كتـبهـا عام 1986م. وقـد ووجـهت ا ا

تبدأ من افتقاد الخط الدرامى الواضح إلى انعدام الفكرة.
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تساؤلات عن الهامش وا

القاهرة "مركز رئيسى" شرفياً للهيئة العربية للمسرح 
والأنشطة والفعاليات فى عواصم أخرى

شادى أبوشادى

وتــأثـيــثه بــشــكل كــامل لم يــتم افــتــتـاحـه حـتى
الآن.

ـسـابـقـة الـتى أعـلـنت عـنـهـا الـهـيـئـة حـتى إن ا
ــســرحــيــة "اشــتــرطـت" إرسـال فى الــكــتــابــة ا
ـشــاركـة إلى مــقـر الأمــانـة الــعـامـة الأعـمــال ا
ـــقـــرهـــا لـــلـــهـــيـــئـــة بـــالـــشـــارقـــة دون أى ذكـــر 
الـرئــيـسى بــالــقـاهــرة. وقـبل ذلك  الإعلان
ـوسـوعـة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح من عن إصـدار ا
مثل مركز الهيئة باليمن على لسان نقيب ا
ـقـر الفـرعى لـلهـيـئة الـيـمنـيـ والـذى يرأس ا
ـوسوعـة فى عدة فى بـلده وبـالفـعل طـبعت ا
أجـــزاء إضــافـــة إلـى مـــطــبـــوعـــات أخـــرى فى
ى ــســرح الــعــا ــســـرح الــعــربى ونــصـــوص ا ا
وصـدرت فـى الـشــارقــة و عــرضـهــا هــنـاك
فى أحــد مـــعــارض الــكــتـــاب المحــلــيــة دون أن
يـراها مقر الهـيئة الرئيـسى بالقاهرة رغم أن
ي معظم كتاب هذه الإصدارت من الأكاد
ـصريـ الذين  الاتـفاق مـعهم والـباحـث ا

عبر مقر الشارقة مباشرة. 
كل ذلك يـثيـر السـؤال حول حـقيـقة أن مـصر
عضـو فـاعل فى الـهـيـئـة وأن أشـرف زكى هو

رئيسها الفعلى.

سرحى فى دورته الـ 14 مهرجان دمشق ا
40 عرضاً .. وجمهور فاق لأول مرة جمهور السينما

 عماد محمد

عزة مغازى

ـــســرح الــعــربى خلال يــتـم الاحــتــفــال بــيــوم ا
هرجان تلبية لدعوة د. سلطان حفل افتتاح ا
الـقـاسمـى حاكم الـشـارقـة والـرئـيس الـشرفى

للهيئة وصاحب مبادرة تأسيسها.
ــهــرجــان الـذى ــنــتـظــر أن يــقــام ا وكــان من ا
أعــلن عن إلــغــائه فى الــفــتــرة من 10 إلى 15
اضى تحـت شعـار نحـو مسـرح عربى يـنايـر ا
جـــديــــد وقـــام غـــنــــام غـــنـــام مــــقـــرر المجـــلس
الــتـــنــفــيــذى لـــلــهــيــئـــة بــإصــدار بــيـــان تــضــمن
شاركة ـهرجان وشـروط ا تـفاصيل أهداف ا
فى فــعــالــيــاتـه فــيــمــا ظل رئـــيس الــهــيــئــة د.
أشـرف زكى بــعـيــدًا عن أى تــفـاصــيل تـتــعـلق
بــــالـــهــــيــــئــــة وأنــــشــــطــــتــــهــــا ودون الإدلاء بـــأى
تـصـريـحات تـتـعـلق بأي نـشـاط يـخص الهـيـئة

التى يرأسها!!
ــقــر الــرئــيــسى لــلــهــيــئـة اللافت لــلــنــظـر أن ا
بــالـــقــاهــرة لـم يــشــهـــد عــلى مــدار الـــعــام أيــة
ـؤتمـر الذى أنشـطة أو فـعالـيات تـذكر بـعد ا
سرح الـتجريبى أقـيم على هامش مهـرجان ا
فى ســـبـــتـــمـــبــر 2007 للإعـلان عن تـــأســيس

الهيئة بأحد فنادق القاهرة.
وظـــلت الـــقــاهــرة بـــعــدهـــا بــعـــيــدًا عـن خــطــة
ـــراكــز الأنـــشـــطــة حـــتى بـــاعـــتـــبــارهـــا أحـــد ا
الـقــطـريـة الـتـابـعــة لـلـهـيـئـة وبــعـيـداً عن كـونـهـا
مــقـراً لـلـرئــاسـة رغم تـأجــيـر مـقـر بــالـقـاهـرة

ركـز الـقـطرى الـعـام عـلى مـدينـة الـشـارقـة وا
للـهيئـة فى اليـمن ودول عريـبة أخرى دون أن
ـــقــر ـــاثـل بـــا يــشـــمـل الجـــدول أى نـــشــاط 
الرئيسى للهيئـة بالقاهرة باستثناء الاحتفال
ــهــرجـان بــالــعــيـد الأول لــتــأســيس الــهـيــئــة وا
الـعربى لـلـمـسرح الـذى  إلـغـاؤه تضـامـنًا مع
ـفـترض أن الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى وكـان من ا

الية نح الدراسـية وا الـورش الفنية وتـقد ا
ــســرح المخــتــلــفــة لــلــمــبــدعـ فى مــجــالات ا
ـسـرحـيـة الـعـرب وبـعض الــفـرق والـكـيـانــات ا

ستقلة.. ا
وفى بـــيـــان نـــشـــر عـــلى مـــوقـع الـــهــيـــئـــة عـــلى
الإنـــتــــرنت تـــنــــوعت الأنــــشـــطــــة بـــ الـــورش
ـسابقات وإنـتاج العـروض و توزعت خطة وا

ــســـرحــيـــة فى مـــصــر اســتـــقـــبــلت الحـــركـــة ا
والـعـالم الـعربى صـدور بـيـان الهـيـئـة العـربـية
لـلمـسـرح من مـقر أمـانـتـها الـعـامـة بالـشـارقة
ــهــرجــان الأول لــلــمــســرح والخــاص بــإلــغــاء ا
الــعــربى والــذى كــان مــقـررًا عــقــد فــعــالـيــاته
اضى بـالـقاهـرة دون دهـشة تـذكر الشـهـر ا
ـقــر الــرئـيــسى لــلــهـيــئـة كــونه لم يــصــدر من ا
بــالــقــاهــرة والــذى لم يــفــتــتح بــشــكل رســمى
حـــتـى الآن.. وأرجع الــــبـــيــــان أســـبــــاب إلـــغـــاء

هرجان إلى أحداث غزة الأخيرة. ا
الـهـيـئة الـعـربـيـة للـمـسـرح والتـى بدأ نـشـاطـها
فى الـــثـــامن والـــعـــشــريـن من أكـــتـــوبــر 2007
ظلت أنشطتهـا والبيانات الإعلامية الخاصة

ـدن العربـية التى  بالفـعاليـات تصدر عن ا
افــتـتـاح مــراكـزهـا الـقــطـريـة وبـدأت نــشـاطـهـا
ـقـر الـرئـيـسى بـالـفـعـل عـدا الـقـاهـرة حـيث ا
لـلـهــيـئــة الـتي يــرأسـهــا د. أشـرف زكى والـذى
كـثيرًا ما يفـاجأ بالإعلان عن أنشطـة تقيمها
الـهيئة من خلال مـقرها بالـشارقة دون علمه

مسبقا.
فـفى يـنـاير 2008 افـتـتـحت الـهـيـئـة أنـشـطـتـها
سـرحية استمرت بورشـة تدريبية للـتقنيات ا
ثلاثـة أسابـيع نظـمت فى مقـر الأمانـة العـامة
ـــراكــز لـــلــهـــيـــئــة بـــالــشـــارقــة كـــمــا شـــهــدت ا
القـطريـة فى التـوقيـت نفـسه تنـفيـذ عدد من

انويل جـيجى "تشيخوف" لطلال نصر الدين
و"أحـلام شـقـيــة" نص سـعـد الــله ونـوس وإخـراج
نــائـلــة الأطــرش "عــنــتـر وعــبــلــة" تــألــيف ريـاض

عصمت وإخراج هشام كفارنة.
ـــشـــاركـــة الـــســـوريــة وإلى جـــانب ذلك شـــمـــلت ا
سـرحيـة الشـابة تـظاهـرة للاحتـفاء بـالتـجـارب ا
تحت عـنــوان "نـظــرة جــديـدة" تــضـمــنت عـروض
نـفردة" لـرامز "لـيلى والـذئب" لـباسم عـيـسى "ا
الأســـود "مـــشـــاجــرة" لـــنـــضـــال صـــواف وزهـــيــر
ــــرزوقى "أوضــــة بــــقــــاعـى "قــــلــــوب" لحــــكــــيم ا
ســوريـة" لــعلا الخــطــيب "الـزيــر ســالم والأمــيـر
ى هـــامــــلت" لــــرمــــزى شــــقــــيــــر "كـــــونــــتــــراكت" 
سعـيفان بـالإضافة إلى تـقد عرض "سـتلمس
أصابـعى الشمس " كـتحيـة لروح الفـنان الراحل

لاوند هاجو.

ــيـة لــلــمـســرح الـتــونـسـى الـتى شــمـلت الـتــكـر
عـــرض "وزن الــــريــــشــــة" لــــغــــازى الـــزغــــبــــانى
"مــــذكــــرات ديــــنــــاصـــور" لــــتــــوفــــيق الجــــبــــالى
"امـرأة"و"ســنـديـانـة" لـزهـيـرة بـن عـمـار و"مـر

الكلام" للشاذلى العرفاوى.
ـشــاركـة الأجـنــبـيـة عــلى دولـتـ لا واقـتــصـرت ا
غــــيــــر فـــــمن قــــبـــــرص "علامــــة الحـــــسن" ومن
هـــولــنــدا "صــوتــان" لــلــمـــخــرج الـــشــهــيـــر يــوهــان
سيـمـونز وهى مـشـاركـة أدنى من معـدلاتـها فى

الدورات السابقة.
تبقـية من الفعاليات فقد شغلتها ساحة ا أما ا
الـعـروض الـسـوريـة وأغـلـبـهـا لم يُـنـتج خـصـيـصا
ـهـرجان بـل أُنتـج وقُدّم ـشـاركـة فى ا من أجل ا
فى فـتـرات ســابـقـة خلال الــعـام فـقــد شـاهـدنـا
ــهــاجــران" إخـــراج ســامـــر عــمــران "تـــكــتــيك" "ا
ـنــعم عـمــايـرى "تــيــاتـرو" لــبـاسم قــهـار لـعــبــد ا
على رزق"الــســمـــرمــر" لــتــامـــر الــعــربــيـــد "صــوت مــاريــا"

 من عرض  ليلى والذئب

فى «مطر وجنون».. أم عراقية
تتحدى الحرب بالأمل
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ـسـرح كـمـا قدم من > تـرجم بـونـد لـتـشـيـكوف "الـشـقـيـقـات الثـلاث" وقدمـهـا له نـفس ا
تـألـيفه مـسـرحيـة "زواج الـبابـا" عام 1962م. ومـنـذ ذلك العـام لم يـتوقـف بونـد عن إثارة

سرحية البريطانية بل الأوربية بشكل عام. ناقشات الساخنة فى الحياة ا الصخب وا 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرح الطفل. > مسرحية كتاب مستعمل تأليف وإخراج محمود أبو العباس شاركت فى فعاليات مهرجان الإمارات 
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مثل أن يحشد  على ا
عقله وإرادته لإبداع
العمل الفنى

الـــفــصـل الـــرابع: كـــتـــبه ســـتـــانـــسلافـــســـكى عن الخـــيـــال وطـــرق تـــنــمـــيـــته
واستثارته.

الفصل الخامس: كتبه عن تركيز الانتباه وأهميته ووسائل تحقيقه.
الـفـصل الـسادس: كــتـبه فى اسـتــرخـاء الـعـضـلات مـوضـحًـا خــطـر الـتـوتـر

العضلى على التمثيل.
الفصل السابع: تحدث فيه عن الوحدات والأهداف وذكر وجوب تقسيم
ـعـروضـة الـدور إلى وحــدات لـكل مـنـهــا هـدف ووجـوب تــقـسـيم الـروايــة ا
ــمـثل بــأهـداف ـام ا مــسـرحــيًـا إلى وحــدات لــكل مـنــهـا هــدف وضــرورة إ

سرحية الأكبر. دوره أهداف الأدوار الأخرى وهدف ا
بالغة ان والإحـساس بالصدق وعدم ا الفصل الثامن: تكلم فيه عن الإ
مـثل إلـى الزيـف والتـصـنع وأوضح أن فى الـتـزام الـصـدق لأنـهـا تـخـرج بـا
ـبـالـغة ـمـثل يـدرك الـفرق بـ الـصـدق وا الـنـقـد الذاتـى هو الـذى يـجـعل ا
فـيه ويـجب أن ينـمى الـفنـان روح النـقـد الذاتى (فـهذا الـنـاقد هـو أخلص
ا يـتجه أصـدقـاء الفـنان) ص 165.فالـفنـان ح يـنقـد ذاته لا يـتعـسف وإ

تزن فى أداء الدور. مباشرة إلى تحقيق التوازن لإيجاد الصدق ا
الـفصل الـتاسع: جاء بـعـنوان الـذاكـرة الانفـعالـيـة وأوضح أهمـيـتهـا وصـلتـها
بالحواس ففى موقف انفعالى سابق كانت كفاى ترتعشان مثلاً وأشار إلى
خطـر الـسيـطـرة على الانـفـعـالات  وأيضًـا إلى خـطر عـدم الـسيـطـرة علـيـها
لائم مـثل عن نـصه وأكـد أهمـيـة توفـيـر الجو الـنـفسى ا حتـى لا ينـحـرف ا
مثـل مشاعره كى يؤدى دوره أداء مـقنعًا صادقًا وأوضح وضـرورة أن يثير ا
شاعر حيث يرى أن النص هو أقواها بالإضافة إلى جميع مصادر إثارة ا
سرح من مـناظر وطريـقة ترتيب مثل عـلى خشبـة ا ثـيرات التى تحـيط با ا
ـا يــحـشــده المخـرج ــؤثـرات الــصــوتـيــة والأضـواء وغــيـر ذلـك  الـديــكـور وا
لإيجاد صورة وهـمية للـحياة الحقـيقيـة وأجوائها الـنفسيـة النابضـة بالحياة

ثم أشار إلى صلة الذاكرة الانفعالية بعملية الإبداع.
مـثـل وأهـمـيته الـفـصل العـاشـر: تكـلم فـيه عن الاتـصال الـوجـدانى بـ ا

فى نجاح العمل.
الـفصل الحـادى عشـر: تحدث فيه عـن التكـيف مع الدور وكـيف يجب أن
ـسـرحـية حـتى لا ـمـثل مع الـدو فى كل مـرة يـعـاد فـيـهـا عـرض ا يـتـكـيف ا

يؤدى دوره بطريقة آليه.
الـفـصل الــثـانى عــشـر: تـكــلم فـيـه عن الـقـوى المحــركـة الــداخـلـيــة والـقـوى
ـنبهـات لهـذه القوى من الإبـداعيـة المختلـفة تـنميـتهـا واستثـمارهـا وإيجاد ا

سرحى ومن خارجه. داخل العمل ا
تصل الـذى يربط العمل من بدايته إلى الـفصل الثالث عشر: هـو عن خط الفعل ا
سرحية. تكامل من الخطوط الصغيرة فى ا نهايته وأوضح وجود الخط الواحد ا
الــفـصل الـرابـع عـشـر: هــو عن حـالـة الإبــداع الـداخـلــيـة حـيـث يـجب عـلى
مـثل أن يحـشد عقـله وإرادته ومشاعـره لإبداع العـمل الفنى مـؤكدًا على ا
كن تهـيئة ـمثل أهم من مـكياجه الخـارجى و ـكياج الـداخلى لروح ا أن ا
ــكـيـاج الــداخـلى بــتـصــور وجـود الــشـخـصــيـة فى الحــيـاة الحــقـيــقـيـة هـذا ا

واقف المختلفة. وتصور تصرفاتها فى ا
الــفــصـل الخــامس عـــشــر: هــذا الـــفــصل عـن الــهــدف الأعـــلى وهــو هــدف
ــسـرحـيـة الأسـاسى الــذى تـتـحـرك إلـيه الأهـداف الــصـغـرى فى الـعـمل ا
ـتصل لأن فى ذلك خطورة مثل ألا يـخرج عن خط الفعل ا ويـجب على ا

سرحية كلها. ا على ا ليس على دوره فحسب وإ
الفصل الـسادس عـشر: عنـوانه (عنـد مشـارف العقل الـباطن) ويـذكر فيه
أن الـتـدريب عــلى كل مـا فـات فـى فـصـول الـكــتـاب يـهـدى فى الــنـهـايـة إلى
مثل إلى أداء دوره منطـقة الـعقل الـباطن حـيث يتـولى اللاشعـور توجيـه ا
ساعدة على علـى أعلى مستوى وفى الوقت نـفسه يقوم العقل الـواعى با
كنـها أن تـتخـذ صورة فـنية ادة الإبـداعيـة اللاشعـورية الـتى لا  ترتـيب ا
مثل إلى ؤلف عن أهمية اهتداء ا إلا بعد تنظيمها - ص  358ويتحدث ا
منطـقة عـقله الـباطن ويشـير إلى الإعـداد الداخـلى للاهتـداء إلى الهدف
ـسـرحـية ـثل - مـهـمـا كـان دوره - بدراسـة ا الأعـلى وضـرورة قيـام كل 
ــان بــهــذا الـدور حــتى يــتــحــقق الــصـدق فى ثم بـدراســة دوره فــيــهـا والإ

الأداء وينتقل إلى الجمهور بدون حواجز.
خاتمة:

مـثل هو أول كـتاب عـملى فى قـواعد الـتمثـيل ودروسه التى كتاب إعـداد ا
سرحى إلا إذا وعـاها وأهم ما يهدف ـثل من فنه ا ـكن أن يتمكن  لا 
ــمــثل دوره عــلى أن إلــيـه الـكــتــاب هــو الإحــســاس بــالــصــدق حــ يــؤدى ا

للإحساس بالصدق طرقًا طويلة شاقة.
وتكـمن روعة هـذا الكـتاب فى أنه لم يـتخـد التـلقـ التـعلـيمـى نهـجًا يـسير
ـا اتــخـذ من شـخـصـيـة المخـرج تـورتـسـوف سـتـارًا عـلـيه لـطـرح أفـكـاره وإ
يختبئ وراءه وهـو يعلَّم تلاميـذه دروس هذا الكتاب وتـطبيقـاته وفلسفاته
ـكن أن ويـروى تجـاربـه فى الـوقـوف عـنــد مـشـارف الـعـقل الــبـاطن ومـا 

سرحى. يحققه من إبداع أثناء الأداء فى العمل ا
ــسـرح - وفن ــعــنـيــة بـا وأوصى فى الخـتــام بــضـرورة أن تــقـوم الــهـيــئـات ا
الـتـمـثـيل بـصـفـة عـامـة - بـتـوفـير نـسـخ فى أيـدى الـدارسـ والـفنـانـ من

مثل. كتاب قسطنط ستانسلافسكى: إعداد ا

جاء إلى غرفة دراستنا ليعلن لنا ما لم تكن نتوقعه جاء ليقول إنه يرغب
- لكى يزيد معرفته بنا - أن يتقدم كل منا بتمثيل قطع نختارها بأنفسنا
ـســرح ومن خـلــفـنـا من تـمــثـيــلـيـات مــخـتــلـفـة وكــان هـدفه أن يــرانـا عــلى ا
نضدة نظر وقـد عملنا مـكياجنـا وارتدينا ملابس أدوارنا وكـانت على ا ا
جــمــيع الأدوات. وقـــد أضــاف المخــرج قــائلاً: وحـــيــنــئــذ فــقـط يــصــيــر من
ـسرحية ص .3وبذلك يقـول ستانسلافسكى ـمكن الحكم علـى طاقتكم ا ا

مثل. عرفة طاقة ا إن التطبيق هو خير دليل 
الـفصل الثانى: جـعل عنوانه (عـندمـا يكون الـتمثـيل فنًـا) وتحدث فيه عن

الفرق ب الأداء الآلى الذى لا روح فيه.
الــفـصـل الـثــالث: عـــنـــوانه الـــفــعل  Actionويـــتـــحــدث فـــيه عـن الــوظـــائف
ـمـثلـون داخل غـرفة و (إذا) المخـتـلفـة لـلفـظ (لو) أو (إذا). حـيث يـجلس ا
سـتـشـفى ويـقف خارج أو (لـو) قـيل إن هـناك مـجـنـونًـا خطـيـرًا هـرب من ا
مثل وتـأثيـر ذلك على تـفكيـره وفعله الباب الآن مـاذا سيـكون إحسـاس ا

فإن (إذا) أو (لو) تضع افتراضًا قد يكون حقيقيًا. 

مدخل:
تتنـوع فنون الأدب من شعـر وقصة وروايـة ومقال وخطـابة وتأليف درامى
وتـصب جـميـعـها فى نـهـر الإبداع الـفردى مـا عـدا التـألـيف الدرامى- وفى
ــسـرحى  –فــهـو يــنـتــمى إلى الإبــداع الجـمــاعى حـيث مـقــدمـتـه الـتــألـيف ا
ــاكــيــاج والــصـوت والإدارة يـتــآزر الــنص والإخــراج والــتــمــثــيل والإضــاءة وا

سرحية لتقد عمل مسرحى ناجح. ا
مثل هو سرحى فا ـقنع من أهم عناصر الإبداع ا ويُعَدُّ الأداء التمثيلى ا
الذى يـخـاطب الجمـهـور خطـابًـا مبـاشـرًا ويقع عـلى كـاهله عبء كـبـير فى
ــسـرحــيـة. والــتـمــثـيل مــوهـبــة لا بـد من جــذب انـتــبـاه الجــمـهــور لأحـداث ا
ارسـة عـمـلـية صـقـلـها بـالإعـداد الجـيـد والتـدريب واكـتـسـاب الخـبرة مـع 
سرحية ومعاهد التمثيل ومواجهة الجمهور لهذا اهتمت معاهد الفنون ا
ــمـثل الــتـمــثـيل  –فى أرجـاء الــعـالم  –بــتــدريس مـنــاهج تــؤدى إلى إعــداد ا
ـــعـــاهـــد ـــنـــاهـج فى ا إعـــدادًا يـــؤهــــله لأداء تـــمـــثـــيــــلى مـــوفق. ولا تــــخـــلـــو ا
ـمـثل) للـكـاتب الـفنـان قـسطـنـط تـخـصصـة من تـدريس كـتاب (إعـداد ا ا
ستـانسلافـسكى إذ إن الخـبراء يـرون أنه أفضل كـتاب  تـأليـفه فى هذا
ـا تـمــتـد إلى مـؤلف ـمــثل وحـده وإ المجـال لأن فـائــدته لا تـقـتـصــر عـلى ا
الــنص والمخــرج وفــريق الــعــمل بــالــكــامل حــيث يــوجه الــكــتــاب الــنـظــر إلى

سرحى ناجحًا. الجوانب الفنية التى تجعل العمل ا
مثل: كتاب إعداد ا

ـؤلف: هـو قــسـطـنــطـ سـتــانـسلافـســكى ولـد فى مــوسـكـو عـام تـعـريف بــا
 1863وكـان أبــوه وأجــداده من كــبــار الــتـجــار ورجــال الأعــمــال فى روســيـا
ـسـرح والـتـمـثـيل فى فـرنـسـا تـلـقـى تـعـلـيـمًـا خـاصًـا هـو وإخـوته ثـم درس ا
ثل هـو وإخوته وأخواته. ح عاد إلى وبـنى له أبوه مسرحًا يـخرج فيه و
ـمــثـلـ مــوسـكــو عـام  1888ألّف فـرقــة مـنه ومن إخــوته وبـعض أنــصـاف ا
المحتـرف وبـعد بضع سـنوات اقـتنع بخـطأ طـرق التمـثيل الـرائجة فـفكر
ــفـتـعل. أنــفق أكـثـر من فى وضع قــواعـد جـديــد لـلـتـمــثـيل الـصــادق غـيـر ا
سـرحيـة وفـرقه وستـوديـوهاته ثم أنـشأ ثلاثـة ملاي روبل عـلى تجـاربه ا
ــوسـكـو عـام  1898وهـو أرقى مــسـارح مـع زمـيـله دنــتـشـنــكـو مـســرح الـفن 
العالم الفـنية آنذاك بلا اسـتثناء وطـاف بفرقة مـسرح الفن أطراف أوربا
ـسرح الـفن ولاستـوديو أوبـرا موسـكو حتى وأمريـكا فـبهـر وقد ظل مـديرًا 
مثل. توفى عام  1938وأشهر كتبه كتاب حياتى فى الفن وكتاب إعداد ا
الـتـرجـمة: تـرجم الـكـتـاب د. مـحـمـد زكى الـعشـمـاوى أسـتـاذ الأدب والـنـقد
بجـامعـة الإسكـندرية والحـاصل على جـائزة الـدولة التـقديـرية فى الـفنون
وشاركه فى الترجـمة زميله فى فـريق التمثيـل فى الجامعة الفـنان محمود
مرسى الـذى حصل عـلى ليـسانس الآداب قـسم اللـغة الإنجـليـزية ثم درس
التـمثـيل وتخـصص فى الإخـراج ثم اتجه للـتمـثيل لـيصـير واحداً مـن أكبر
الــنـجــوم الـعــرب أمـا مــراجع الـتــرجـمــة فـهــو دريـنى خــشـبــة وهـو مـن أكـبـر

. ترجم ثقف وا ا
مـثل عن دار النـهضة الجـديدة بـبيروت عرض الكـتاب: صـدر كتاب إعـداد ا
توسط ويشتمل على ستة عشر فصلاً.  1980فى  402صفحة من القطع ا
الــفـصل الأول: عــنـــوانه الامــتـــحــان الأول وفـــيه يــقـــول: (لــقــد كـــنــا نـــشــعــر
باغـتبـاط ونحن نـنتـظر أول درس لـنا مع مـديرنـا المخرج تـورتسـوف ولكنه

د. فوزى خضر

ـــمثل إعـــداد ا
أول درس عملى  فى قواعد التمثيل

«الكونتراباص» .. مونودراما
لآلة واحدة وعازف فاشل

ــثل واحــد يـجــلس طــيـلــة الــوقت فى غــرفـة
بـصــحـبــة آلــة "الـكــونـتــرابــاص" الـبــديـنــة هـذه
الآلـة الـتـى وضـعـتـه إجـبـاريًــا بـعــيـدًا عن دائـرة
ـوســيــقى ضــئـيل الــضـوء فــدوره فى الــعــمل ا
جـدًا وفى نـفس الـوقت لا تـكـتـمل الأوركـسـتـرا
بــدونـه من هـــذه الـــزاويـــة اســـتـــطــاع "بـــاتـــريك
ـونودرامـا" والاتكـاء على زوسكـينـد" تفـجـير "ا
نـــفـــســيـــة الـــعــازف الـــتى تـــطـــحــنـــهـــا تـــقــابلات
شاعـر فهو يعـتبر "الـكونترابـاص" رفيقة فى ا
الــــســــراء والــــضـــــراء ويــــفــــتــــخــــر بــــدورهــــا فى
الأوركـــســتـــرا ومن نــاحـــيــة أخـــرى فــاعـــتــزازه
وسـيقية يقابله كره شديد لها الشديد بآلته ا
لأنهـا فى نـظره أصل كل بلاء فـى حيـاته فهى
تجــلــسه فى الــصـف الــســادس أو الــســابع من
الأوركسترا فلا يـشعر به أحد أو بعزفه على
عــــكس الآلات الأصــــغـــر حــــجـــمًــــا كــــالـــكــــمـــان
ويـتـسـاءل هـل ألف بـيـتـهــوفن أو مـوتـسـارت أو

الكتاب: الكونتراباص
تأليف: باتريك زوسكيند
ترجمة: سمير جريس

شروع القومى للترجمة الناشر: ا
محمد التونى 

تـــــشـــــايـــــكـــــوفـــــســـــكـى مـــــقـــــطـــــوعـــــة مـــــنـــــفــــردة
للكونتراباص بطل "الكونتراباص" يرى نفسه
ضــحــيــة لـعــائــلـته وظــروفه وظــروف المجــتـمع
ومن ثم يــــقع فــــريــــســــة لجـــنــــون الاضــــطــــهـــاد
ويــتـخــيل أن الــعـالـم يـراقــبه فلا يــتــبـقى له إلا
حـــلم بـــتـــحـــقـــيق شـىء هـــائل ولافت لـلأنـــظــار
ساء الـتى يقود فقرر أن يـشوش عـلى حفلـة ا
فـيـهـا الأوركـسـتـرا مايـسـتـرو مـشـهـور ويـحـضر
ـشـاهــيـر حـلـمه فى هـذه الحـفـلـة نــخـبـة من ا
هــذه الــلــيــلـة أن يــصــرخ وسط عــزف الــبــيــانـو
بــاسم مــعـشــوقـته ســارة مــغـنــيـة "الــسـوبــرانـو"
الــكــونــتـــرابــاص رائــعــة. "بــاتـــريك زوســكــيــنــد"
ــيــة فى مـجــال الــروايـة صــاحب الــروائع الـعــا

ومن أعماله "العطر" و"الحمامة".

> إن بـونـد دأب على تـثقـيف نفـسه بعـد أن أنهى خـدمته الـعسـكريـة وقد وصل
ـاركسى وقـدم بعض الإسـهامات إلـى مكانـة فكـرية مـرموقـة فى مجـال الفـكر ا

اركسيون من أمثال تيرى إيجلتون. التى يعترف بأهميتها النقاد ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان الدولى للمسرح الارتجالى بهولندا. > العرض اللبنانى «مثلنا مثلك »  اختياره لتمثيل العالم العربى فى ا

مطاوع وصف مهمة لجنة التحكيم بـ "الصعبة جدًا"

بدع هرجان الشباب ا «جان دارك» يقتنص 3جوائز فى الدورة السابعة 
"العمة والعصايا".

وقـــال "مــطـــاوع" لـ "مــســـرحــنـــا" تــقـــارب مــســـتــوى
الــعــروض واكــتــمــال عــنــاصــرهــا الـفــنــيــة زاد من
صـعـوبـة مهـمـة لجـنـة التـحـكـيم واسـتغـرق اخـتـيار
ــنـــاقـــشـــات وكــان ـــثـــلــة الـــكـــثـــيــر مـن ا أفـــضل 
الاخــتـيـار صـعـبًــا بـ رانـيـا خـالــد ودالـيـا مـحـمـد
إلى أن اسـتـقـرت لجـنـة التـحـكـيم عـلى دالـيـا التى

مثلة الواعدة. وجدناها تمتلك أدوات ا
وأضـاف مطـاوع: جـائـزة لجنـة الـتـحكـيم الخـاصة
ذهــــبـت إلى عــــرض "تــــنــــويــــعــــات عــــلى حــــكــــايــــة"
شـــعـــبـــيــة.. لـــتـــوافــر عـــنـــاصـــر واقــعـــيـــة الأحــداث
وارتــــبــــاطــــهــــا بــــالــــواقع مـن جــــهــــة.. وبــــالــــعـــادات

وروثة من جهة أخرى. والتقاليد ا

أعلن د. هانى مطـاوع رئيس لجنة تحكيم الدورة
بدع عن فوز العرض هـرجان الشباب ا السابعة 
ـــســـرحى "جـــان دارك" بــجـــوائـــز أفـــضل عــرض ا

وأفضل سينوغرافيا وأفضل مخرج
ـهــرجـان قــد اخــتـتم فــعـالــيـاتـه بـحــفل أقـيم كــان ا
ـــركـــز ــــاضى عــــلى خـــشــــبـــة مـــســــرح ا الــــســـبت ا
ـنــيـرة بــدأ الحـفل بـكــلـمـة الــثـقـافـى الـفـرنــسى بـا
ـهــرجـان لــطـيـفــة فـهــمى الـتى عــبـرت عن ـديــر ا
سـتوى العـروض الستـة التى تـنافست سـعادتهـا 
ــهـرجـان وبـالحـضــور الجـمـاهـيـرى عـلى جـوائـز ا

ميز. الذى وصفته با
ــلــحق الـــثــقــافى وعــقب كـــلــمــة لـ "دونـى لــيــجـــو" ا
ــســرح الــفــرنـــسى صــعــد د. هـــانى مــطـــاوع إلى ا
وأعـلن الجـوائــز الـتى تـضــمـنت أيـضًــا فـوز "دالـيـا
ــــثـــلــــة عـن عـــرض مـــحــــمــــد" بــــجــــائــــزة أفـــضـل 
"تنويـعات على حـكاية شعـبية" وهـو العرض الذى
حصل على جائزة لجنـة التحكيم الخاصة بينما
ـثل عن عرض ن صـابر بـجـائزة أفـضل  مسرحية جان داركفـاز أ

مجاهد يهدى درع قصور الثقافة لفرنسى
شارك فى مسرحية «مشاهد من غزة»

د. أحـمـد مـجـاهـد رئــيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
الــثــقــافــة أهــدى درع الـــهــيــئــة لــلــفـــنــان الــفــرنــسى
"ســـيــــلـــفـــان روبــــيـــر" الـــذى زار الأقــــصـــر مع وفـــد
فـرنسى زار الأقـصر وشـارك فى احـتفـاليـة الأيام
الإمـارتــيـة بـهــا  وذلك في حـضـور د. ســمـيـر فـرج
ــديــنــة الأقــصــر وطــلــعت رئــيس المجــلس الأعــلى 
مـــهــران رئـــيس إقـــلـــيم وسـط وجــنـــوب الـــصـــعـــيــد

الثقافى.
مــجـــاهـــد أهــدى "ســـيــلـــفـــان" الــدرع عـــقب تـــطــوع
سرحى "مـشاهد الأخير لـلمشـاركة فى العـرض ا
من غـزة" الذى قدمته فـرقة قصر ثـقافة الأقصر
ـندد ى ا حـيث جسـد خلاله صوت الـضمـير الـعا
.. وأضـاف بــالمجــازر الإســرائــيـلــيــة فى فــلــســطــ

أداؤه الكثير للعرض بلكنته الغربية.
ومن جــانـبه أهـدى د. سـمـيـر فـرج درع المحـافـظـة
ـبــادرة الأيـام الـثـقـافـيـة لـلـوفــد الإمـاراتى تـقـديـرًا 
الإمـاراتـيــة بـالأقـصـر مـشـيــدًا بـجـهـد د. مـجـاهـد
ــحـافـظــات مـصـر فـى دعم الأنـشـطــة الـثـقــافـيـة 

المختلفة. د. فرج ود. مجاهد ومهران فى إفتتاح الأيام الأماراتية

نصوص مسرحية جديدة فى معرض الكتاب
ـعرض الـقاهـرة الـدولى للـكتـاب هذا تشـهد الدورة 41 
الـعام تـقـد عـدد من دور النـشـر لمجـموعـة جـديدة من
ـــســـرح وخـــاصـــة فى مـــجـــال الإصـــدارات فى مـــجــــال ا

النصوص الجديدة لكتاب من مختلف الأجيال.
ـعرض الـطبـعة دار مـيـريت للـنشـر تقـدم فى جـناحـها بـا
» لـلــكـاتب إبــراهـيم ـســرحـيــة «جـنــة الحـشــاشـ الأولى 
الحـســيــنى والــتى يــتم نــشــرهـا (فــصــحى وعــامــيـة) فى

كـــتـــاب واحــد فـى ظــاهـــرة لافـــتــة وعـن نــفـس الــدار 
ــسـرحـيــة «جـزمـة طـرح الــطـبـعــة الـثـانــيـة لــلـمـجــمـوعـة ا

واحدة مليئة بالأحداث» للكاتب باسم شرف.
أمــا دار اكــتب فــهى صــاحــبــة الــنــصــيـب الأكــبــر فــيــمـا
ـسرح حيـث تنشـر خمـسة كتب جـديدة تـتنوع يتعـلق با
ـسـرحـيـة مـنـهـا «لـهذا مـا بـ الـنـصـوص والـدراسات ا
غــرقـت اطــلـــنـــتس» لـــوائل عـــبـــد الـــلـــطــيـف و«ولــكـــنه..
ــيــاء مــخـــتــار «وواحــد مــاشى» مــوتـــســارت» لــلــكــاتـــبــة 
لمحمـود سلام و«بـكام» لحـا الـبنـا إضافـة إلى كـتاب
ــصـرى فى الـقــرن الـتـاسع ـسـرح ا تــوثـيـقـى بـعـنــوان «ا
عـــــشــــر مـن عــــام 1799 إلى عــــام 1882» وهــــو كــــتــــاب

مـتــرجم لــلـكــاتب فـيــلـيـب سـادجــروف وتـرجــمـة عــمـرو
زكريا عبد الله.

وفى الـسـيـاق نـفـسه تـقـدم دار ملامح لـلـنـشـر مـسـرحـية
«جـرادة بارتى» لـشادى الـرفاعى وعن دار الـع لـلنـشر
ـسرحـية» ليـوسف العانى صـدرت مسرحـية «التـجربة ا
شـاعر» لـعفت يـحيى. كـما تـقدم دار شمس و«فـوضى ا
» و«الاخـطبوط» فى أربع مـسرحـيات منـها «عـ اليـق
كتـابـ مخـتـلفـ للـكـاتبـة فـواغى بنت صـقـر القـاسمى
« ومــســرحـيــة «عـشــتـار» لحــيــاة الـرايس و«الــزمن الـرد

لثائر الناشف.
كـمـا تقـدم الـهـيـئة الـعـامـة لـقصـور الـثـقافـة فى جـنـاحـها
ـــســرحـــيـــة الــهـــامــة ـــعـــرض عــدداً مـن الأصــدارات ا بــا
أبـرزهـا مـسـرحيـة «فـضـيـحـة سجن أبـوغـريب» لـلـدكـتور
يـــســري خـــمــيـس ضــمن ســـلــســـلــة نـــصــوص مـــســرحـــيــة
ـســرحى مـحـمـود و«أحلام فى زمن الـعــبـيـد» لـلــمـؤلف ا

كحيلة ونصوص أخرى تنثر لأول مرة.

جنة الحشاش وواحد ماشى

أشرف الديب

الــفــنــانــة الـشــابــة ســمــاح الــســعــيــد تــشــارك حـالــيــا فى
ـسـرحى «شـنـكـلـون» لـفـرقـة أطـفـال بـروفـات الـعـرض ا
قصر ثقافـة روض الفرج تمهيدا لبدء عرضه خلال

كشوف بالقصر. سرح ا الأسبوع القادم على ا
«شـنكلـون» مسرحـية غـنائيـة استعـراضية لـلمؤلف
عـاطـف عـبـد الـرحـمن وأشـعـار سـامح الـرازقى
ومـــــــوســـــــيـــــــقـى وألحـــــــان  أحـــــــمـــــــد رمـــــــضــــــان
واســتــعــراضــات أشـــرف حلاوة ديــكــور علاء

الحلوجى والإخراج لمحمد الدسوقى.
ويـــشـــارك فـــيـــهـــا بـــالـــتـــمـــثـــيل كل مـن أســـامــة
مــحـــمــود نــور فــتــحى مــحــمــد أمــ حــسن
عــونى وأعـــضــاء فـــرقـــة قــصـــر ثــقـــافــة روض

الفرج للفنون الشعبية.
سـماح الـسعـيد بـطلـة العـرض حصلـت مؤخرا
ثلة فى مسابقة الأفلام على جائزة أحسن 
الــــروائـــيــــة من مــــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة للإعلام

العربى هذا العام.

سماح السعيد مع شنكلون
 فى روض الفرج

ماجد إبراهيم

 وداعاً أحمد جـاد
عــــــــقــــــــدت فــــــــرقـــــــة
ـسـرحـية ـنـوفـيـة ا ا
الــــقــــومـــــيــــة مــــســــاء
ـــــاضى الأربـــــعــــــاء ا
حـفل تـأبـ لـلـفـنـان
الـراحل أحـمـد جاد
ــنــيــة الــذى وافــته ا
إثـــر حـــادث ســـيـــارة
ألـــيم الأســبــوع قــبل
ـــــــاضـى.. شـــــــهــــــد ا
حـفل الـتـأبـ الذى
ـسرح قـصر عـقد 
ثـقــافـة شــبـ الـكــوم حـضــورا كـبــيـرا لـلــمـســرحـيـ
ـــثــقـــفــ وأصــدقـــاء الــراحـل من أعــضـــاء فــرقــة وا
ــنــوفــيــة الـــتى شــهــدت مــشـــاركــة أحــمــد جــاد فى ا
مــعــظم عــروضــهــا وأبــرزهـا بــلــدى يــا بــلــدى مـآذن
المحـــروســـة مـــحـــاكـــمـــة رجل مـــجـــهـــول جـــرى إيه

الأرض المحاكمة...

أحمد جاد

الفنان الحقيقى
لابد أن ينمى داخله
روح النقد الذاتى
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مـــاجــد بـــطـــولـــة  نـــوار  ســـامى  تـــعـــراضـــات  اســـ
ســعــيــد مــاهــر عــصــام  أحـــمــد  ا  هــ مــ ــصــرى  ا
هــدى مــكــرم  نــيــر  مــ شــوقى  إمــيل  طــرابــيك 
الــتــقت ا"  نــ ســوسن طـه. "مــســرحــ الإدريــسى 
معهم وفتحت  حرامى"  يا  دنيا  عمل "يا  فريق 

العمل.. حول  حوارًا 

> الفنان خالد الصاوى صدر له مؤخراً  ديوان شعرى بعنوان «أجراس» إضافة إلى مسرحية «اللعب فى الدماغ» عن دار  شمس للإعلام.
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لحوظ كلها عوامل تؤكد ة وإصرار ويسكر إلى جانب صدقـه الفنى ا > لـقد كانت عز
عـلى وضع هذا الرجل كـواحد من أهم كتّاب الدرامـا فى إنجلترا فى الـنصف الثانى من

القرن العشرين.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82

✂✂✂✂

قصود  هل ا
تفويض الإنتاج

سرحى  ا
فى قصور
الثقافة?

ؤلف ومـا إلى ذلك من إجراءات أراها الإجـراء تنـازل ا
ــؤلف  –عـــكس بــاطـــلـــة وتــتـــســبب فـى ضــيـــاع حــقـــوق ا

قصود منها  –وذلك للأسباب الآتية: ا
شاكل إنتاجية عديدة ا لا يتم العرض أصلا   1– ر
كتغيير المخرج للنص بعد بعض البروفات لعدم تناسبه
مع أعـضــاء الـفـرقـة وهم من الـهــواة كـمـا سـبق وذكـرنـا
وهـــذا يـــحــدث كـــثـــيـــرا أو الاخـــتلاف عـــلى الأجـــر بــ
شـروع برمـته نتـيجة ـسرح ويلـغى ا ـؤلف وب إدارة ا ا
هـذا الخلاف وهــذا يـحــدث كـثـيــرا أيـضـا  –هــذا عـلى

ـثال لا الحـصر  –فمـا مصـير الـتنـازل الذى  سـبيل ا
قبل كل تلك الإجراءات إذن?

ا رفض النص من الرقابة وبناء عليه لن يتم  2– ر
ـؤلف فـلـمــاذا يـتـنـازل إنــتـاج الـعـرض ولا الــتـعـاقـد مـع ا

سرحية? ؤلف عن مصنفة قبل الترخيص بعرض ا ا
سرح الهيئة  3– بالنسبة لباقى عناصر العرض 

العامـة لقصور الـثقافة كـالمخرج أو مهنـدس الديكور ..
ــتــعـامــلــ فى مــســرح الأقــالـيم إلخ فــالـكـل يـعــرف أن ا
يــتــمــركــزون فى الأقــالــيم الــقــريــبــة والــبــعــيــدة فــهل من
الــسـهل حــضـورهـم لـلـقــيـام بــهـذا الإجــراء? خـاصـة وأن
ادية لـعقودهم منخفضة جدا وذلك ما يشكل القيمة ا
ـا كـان من ـؤلف ر عـبـئـا عـلـيـهـم لن يـتـحـمـلـوه. أيـضـا ا
ـا قدمنا ا كان راحـلا وورثته عديدون ر الأقـاليم ر
ـيـة  –حـدث هـذا كـثـيرا فى فـرق الأقـالـيم نـصـوصـا عـا
ا قدمنا نصوصا وقف حينئذ? أو ر وسيحدث  –ما ا
من الـتــراث سـقط عـنـهــا حق الـتـعـاقــد? إجـراء الـرقـابـة
ثل بالـنسبـة لكل هذه الحالات تـعقيدا لم ستـحدث  ا
نشهد له مثيلا وروتـيناً غير مسبوق فهل هذا الإجراء

ظاهرة من ظواهر حكومة نظيف الذكية?
4 –  جهة الإنتاج من حقها وحدها الاحتفاظ بتنازل
ـؤلف لا الـرقـابـة وذلك تحـسـبا لـنـشـوب نـزاع قـضائى ا
قـد يــنـشـب بـ طــرفى الـعــقـد فـى أيـة مــرحـلــة فـلــمـاذا

ؤلف? تحتفظ الرقابة بتنازل ا
ــــلم بـــأبـــسط الــــقـــواعـــد الـــقـــانـــونـــيـــة وأخـــيـــرًا.. فـــإن ا
والحــقــوقــيــة يــعــلم تــمــام الـعــلـم أن هـذا الإجــراء بــاطل
ـــمـــكن أن تـــلـــغى ـــؤلـف فـــمن ا وتـــفـــريط فى حـــقـــوق ا
ـؤلـفــون إلـيـهـا – المحـكــمـة الإداريـة الــعـمل به إذا لجــأ ا
وكـذلك المحكمة الدستـورية العليـا إذا كان هناك قانون
صدر وينص عـلى هذا الإجراء بالفعل  –وأتساءل: هل
ــؤلف? أم هــنــاك اتــفــاق مــقــصـــود عــلى ســلب حــقــوق ا
الـنـية هـى تقـويض إنـتـاج مسـرح الـهـيئـة الـعـامة لـقـصور
الثـقـافة? هل من الـصعب الـتنـسيق بـ جهـت تـابعـت
عقولة وغير لوزراة واحدة لتلافى هذه الفـوضى غير ا

قبولة? ا

أقص لـــكم عن عـــجــــيـــبـــة من الـــعـــجـــائب وغـــريـــبـــة من
يـديـا من ح لآخـر أما الـغرائب الـتى تـدهشـنا بـهـا ا
رة العجـيبة الغـريبة التى أتحـدث عنها فـصادرة هذه ا
ــســرحـيــات فــقـد ســاقــتـنى عن جــهــاز الـرقــابــة عـلى ا
الأقـدار إليـهم لاسـتلام نص يـخصـنى من إنـتـاج الهـيـئة
ـطـالـبتى بـالإتـيان الـعـامة لـقـصور الـثـقـافة فـفـوجئت 
بتنـازل عن النص مـوثق من الشهـر العقـارى وتساءلت:
مـا دخـلــكم أنـتم فــقـالــوا: هـو ده الـقــانـون والأدهى من
ذلك  –صدق أو لا تـصدق  –أنهم طـلـبوا مـنى تـنازلات
مــشـابــهـة لــكل من مـخــرج الـعــرض ومـهــنـدس الــديـكـور
لـحن وللـتأكد مـن غرابة الإجـراءات التى والـشاعـر وا
اتخـذتـهـا الـرقـابة لا بـد أن نـتـعـرف عـلى سـير الـعـمـلـية
الإنـتـاجـيـة فى مسـرح  الـهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثـقـافة
والـتى تـختـلف عـن سيـر الـعـمـلـيـة الإنـتـاجـيـة فى الـبيت
الــفـنى لــلـمــسـرح كــمـا يـخــتـلف دوره عـن دور الأخـيـرة
أيضـا إذ يغـلب علـيه صفـة الهـواية وإن اسـتعان بـبعض
الــعــنــاصــر المحــتــرفــة بــغــرض الــتــثــقــيف الجــمــاهــيــرى
بـالأقاليم ورفع قـيمـة التـذوق للفـنون ومـهام أخرى من
هـذا الـقبـيل لا مـجـال لحصـرهـا هنـا لـيس من ضمـنـها
الــربح كــنــاتج لــلــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة بــتــقــد الــعــروض
لـلـجمـهور مـجانـا كـخدمـة ثقـافـية وتـبدأ أولى خـطوات
الــعـمـلـيـة الإنــتـاجـيـة بــاسـتـقـبــال إدارة قـراءة الـنـصـوص
ـؤلـفـ  فحـصـهـا وإجازة ـسـرحيـة من ا لـلنـصـوص ا
الجــيــد مــنــهــا وتــأتى الخــطــوة الــثــانــيـة بــإجــازتــهــا من
الرقابة لتكون جاهزة لـلعملية الإنتاجية ثم يتم نشرها
لـتـكــون بـ أيـدى المخـرجــ لـيـخـتــار كل مـخـرج الـنص
ــشـــروعه ـــســـرح  الـــذى يـــروق له ثم يـــتـــقــدم لإدارة ا
لـتقـوم الإدارة بـإسـنـاده لإحـدى الـفرق لـتـبـدأ الـبـروفات
الــتى تــطـول وفـى نـفـس الـوقـت يـقــوم المخــرج بــتــقـد
ـــســـرح الـــتى ـــقـــايـــســـة "مـــيـــزانـــيـــة الـــعـــرض" لإدارة ا ا
تعـتمدهـا ثم ترفعـها لجهـات أعلى متـعددة حتى  يـتهيأ
الأمـر  –بـعـد شـهـور  –لـصـدور الــشـيك الخـاص بـإنـتـاج
الـعـرض وبــعـد هـذا الإجـراء  –لا قــبـله  –تـبـدأ عــمـلـيـة
ـؤلـف فـلـمــاذا يـقـدم الـتـعــاقـدات ومــنـهـا الــتـعــاقـد مع ا
ـؤلف تنـازلا عن مـصـنفـة الـفـنى قبل الـتـعـاقد بـشـهور ا
ــا تـتــعــثــر فى مــرحــلـة من طـويــلــة وإجــراءات أطــول ر
مـراحـلــهـا من مـراحــلـهـا ولا يـتـم الـتـعـاقــد أبـدا? وحـجـة
الـسـيـدة خديـجـة مـديـر عام الـرقـابـة التـى تريـد الـقـيام
ـا بــهــذا الإجـراء وتــرســيـخه بــأنــهـا تــفــعل ذلك أســوة 
يتخذ من إجراءات تجاه الـبيت الفنى للمسرح وجهات

الإنتاج الخاصة.
ذكورة لإدارة الرقابة وكان الوضع قبل قدوم الـسيدة ا
أن تقـدم الهـيئة الـعامـة لقـصور الثـقافـة للرقـابة تـعهدا
ـــؤلف مـــرفـــقــا بـــالـــنص ويـــجُب هــذا بـــحـــفظ حــقـــوق ا

ؤلف على يد الرقابة ضياع حقوق ا
 ما تقوم به

الرقابة 
إجراء باطل
وتفريط فى
ؤلف حقوق ا
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سرح لأول > فى عام 2000م  تـقد مسـرحية ويسـكر "إنكـار" على ا
سـرحـيـات كانت تـركـز عـلى الجانب مـرة ومـثل بـعض سـابقـاتـهـا من ا
الـسيكـولوجى فى العلاقـات الإنسانـية أكثـر من تركيـزها على المحيط
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ـــــــلــــــــحـن حــــــــسـن إش إش واضع ا
مــوسـيــقى الــعـرض قــال إنه حـاول
من خلال ألحــانه تــوصـيل رســالـة
الـعــرض لـلــنـاس ورصــد "الحـالـة"
التى قـدمهـا الـعمل والـتى يتـمسك
الــبـســطــاء خلالــهــا بــأرضــهم رغم

غريات. ا
وقــال إش إش: "لحن الــبــدايـة فى
أي مـســرحـيــة يـكــون هـو الأصـعب
ـلـحن يـنـبـغى أن يـدخل عـادة لأن ا
ـشاهـد فى أجـواء الـعـمل ولذلك ا
يـــســتـــغــرق مـــنى الــوقـت والمجــهــود
الأكبر وفى أغنـيات العمل قدمنا
أجـواء الجـزيرة ونـاسـهـا الـبـسـطاء
الـذين يــحـلـمــون بـقــوت الـيـوم ولا
ــلــكه الآخـرون يــطــمـعــون فــيـمــا 
ـراكبى وقدمـنا نـغمـات تعـبر عن ا
نـاديل وبـائعـة الفل وذوى وبائـعـة ا
ـهن الـهامـشـيـة فى المجتـمع كـما ا
قـــدمـــنـــا لحـــنًــا عـن الجـــنــيـه الــذى

أصبح لا يساوى شيئًا".
وسيقية زادت وأضاف: "الحالـة ا
الألحــان إلى ســـبــعــة بـــعــد أن كــنــا
مــــتـــفـــقـــ عــــلى تـــقــــد خـــمـــســـة

فقط".
ـــوهـــبـــة هـــشـــام وأشـــاد إش إش 
عــــــطـــــوة وأســـــلـــــوبـه الـــــســـــلـس فى
الـــتــعـــامل مع فـــريــقه مـــعــتـــبــرًا أنه
امــتـــداد لحــسن عــبـــد الــسلام من
حـيث الاهـتمـام بـالـتـفـاصيـل وحبه

لشغله.
صرى وأضاف: إن إجـادة ماجد ا
تـعًا للـغـناء جـعـلت التـعـامل معـه 
بــيـنــمـا أشــار إلى أنه فــوجئ بـأذن
ــوسـيــقــيـة وقــدرتــهـا مــهــا أحـمــد ا
عـلى اسـتـيـعـاب ألحـانه. وقـال إش
إش إن الـــعـــمل يـــخـــتـــصـــر خــبـــرته
ـوسـيـقـيـة الـتى تـسـتـنـد عـلى 35 ا
عملاً قدمـها خلال مشـواره وعبر
عن سعادته بـالعمل الذى استغرق
مـــنه ولأول مـــرة شـــهـــرًا كــامـلاً مــا
بـ الــتــحـضــيــر وجــلـســات الــعـمل
والــتـنــفــيــذ فى الاســتــوديــو إلى أن
خـرجت الألحان لـلنـور بشـكل يراه

مرضيًا جدًا.

" كوميديا موسيقية أبطالها "الناس الطيبي

مصمم الاستعراضات.. بهرتنى
القراءة الأولى للعمل والاستعراض

الافتتاحى كان الأصعب

عـن الــتــجــربـــة تحــدث مــصــمـم الاســتــعــراضـــات ســامى نــوار
قـائلاً: أعــجـبـتــنى فـكــرة الـعـرض مــنـذ الـقــراءة الأولى لـلـنص
الــذى كــتـبه مــتــولى حـامــد وبــسـرعــة وصــلت إلى تــفـاهم مع

مخرجه هشام عطوة فيما يخص الاستعراضات.
وأضاف: الاستـعراض الافتـتاحى أخذ منى تـفكيـراً ومجهودًا
بـغيـة تـقد تـصـور لاسـتعـراض عـلى الـكورنـيش وبـ الـناس
الـســائــرين عــلـيه واخــتــرت أن أقـوم بـ "تــعــشـيـق" الـراقــصـ

 هشام عطوة

ماهر عصام: العمل نقلة مسرحية 
ـــمـــثل الــــشـــاب مـــاهـــر عـــصـــام قـــال إنه ا
تـــعــــامل مـع الــــدور بـــروح الــــهــــاوى وأخـــذ

مــفــاتــيح شــخــصــيــة "حــمـدى
ســـبـــرتــــو" من مـــؤلـف الـــعـــمل
ومــــخـــــرجه. وقـــــال عـــــصــــام:
"رشــــحـــنـى لـــلــــدور الــــصـــديق
صرى ورحب الـفنـان ماجـد ا
بـى المخــرج الـــذى شـــاهــد لى
عــــدة أعـــــمــــال مـــــســــرحـــــيــــة
وبـسرعـة وصـلـنـا إلى "تـفـاهم
مـــشـــتـــرك" حــول شـــخـــصـــيــة
ــراكـــبى الــذى يـــحب جــارته ا
ومن أجلها يتوب عن السرقة
ـشــروعـة". والأعــمــال غـيــر ا
لــــــكـن رغــــــبـــــــته فـى الــــــثــــــراء
الـسـريع تـدفـعه لخـيـانـة أهل

الجزيرة والاتـفاق مع رجل الأعمال على
أن يـحرض الـنـاس عـلى بـيع أراضـيـهم له
ــال الحـرام وفى الــنــهـايــة "يــتـطــهــر" من ا

 ماهر عصام 

صرى: الكوميديا كانت موجودة على الورق  ماجد ا

مها أحمد: أرقص
وأغنى..

 وأعود فى النهاية
 لـ "حضن الناس"

ونــاس الــكـــورنــيش واســتــحـــسن المخــرج الــفــكــرة الـــتى ظــهــرت عــلى
الخـشـبـة بـشـكل جــيـد. سـبـعـة اسـتـعـراضــات كـامـلـة قـدمـهـا نـوار فى
الــعــمل حــرص عــلـى أن يــكــون لــكل مــنــهــا مــعــنى ومــضــمــون حــسب
نـتجـة للـعمل تعـبيـره وأشاد بـالإمكـانـيات الـتى وفرتـها له الـفرقـة ا
ونـــوه إلى الـــتـــعــاون والـــتــنـــاغم بـــيـــنه وبــ المخـــرج الـــذى تــعـــامل مع
الاســتـعــراضـات عــلى أنـهــا جــزء أسـاسى فى الــعـمـل ولـيــست حـلــيـة

كن الاستغناء عنها. خارجية 

المخــرج هــشـــام عــطــوة أشــار إلى المجــهــود
ـبــذول فى الـعــمل والـذى يــتـنـاول الـكــبـيــر ا
فى إطـــار كـــومــــيـــدى صـــراعًــــا بـــ أهـــالى
ـســتـثــمـرين" جـزيــرة الـدهب مـن جـهــة و "ا

الطامع فى أرضهم من جهة أخرى.
وأضـاف هـشـام: كـنت أحـتـاج لـتـقد عـمل
كـومـيــدى أخـرج به مـن عـبـاءة الــتـراجــيـديـا
بـعـد "كـالـيــجـولا" و "الـبـؤسـاء" وأصـعب مـا
ــمــثـــلــ لأن كل فـى الأمــر كــان اخـــتــيـــار ا
ــثل فى الـعــرض يـنـبــغى أن يـكــون مـؤديًـا
وراقصًـا أى فـنـانًـا شـاملاً وهـو مـا وجدته
ــــصـــرى بــــيـــنــــمــــا انـــطــــبـــقت فى مــــاجـــد ا
مـواصـفـات "لـوزة" بـطـلـة الـعـرض عـلى مـها
أحـمد وكـأنه كتب لـها خـصيـصًا. ومـها من
وجـهة نـظرى كـومـيديـانه بـالفـطـرة ولديـها

قبول استثنائى.

هشام عطوة: قررت أن أغير جلدى 
فهربت من "كاليجولا" إلى ".. يا حرامى"

صرى  ماجد ا

"يا دنيا يا حرامى".. فقراء جزيرة الدهب فى مواجهة حيتان الاستثمار
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بعـد تأجـيلات متـعددة الأسـباب.. رفع الـستار
سرحى "يا دنيا اضى عن العرض ا الخميس ا
يـــا حـــرامى" والـــذى وعـــدنـــا مـــخــرجـه هـــشــام
عـطـوة أكـثـر من مــرة بـأن يـكـون تجـربـة تـزاوج
ب الـكومـيـديا والاسـتعـراض وتـتنـاول قضـية

هامة فى إطار غير مسبوق.

الـــعـــرض الـــذى اســـتـــغـــرقت بـــروفـــاتـه شـــهــورًا
ا عـديـدة حـمل أكـثـر من مـفـاجـأة وقـدم نجـومـً

فى أدوار غير تقليدية.
بــنـجـاح الأولى  يــالـيه  بـشــرت لـ الـذى  الـعــرض 
ألحانه ووضع  حامـد  مـتـولى  كـتبه  جمـاهيـرى 
ســـــامى مـــــحــــــمـــــود  ديـــــكـــــور  حـــــسـن إش إش 

ـصـرى وصف شـخصـيـة "عـونى" التـى يقـدمـها فى بـطل الـعرض الـنـجم مـاجد ا
الـعـمل بـأنـهـا تـبـدو لـلـوهـلـة الأولى تـقـلـيـديـة لـلص فـهـلـوى يـلـعب عـلى كـل الحـبال
لامـح الإنـسـانـيــة الـتى تـظــهـر عـلى مـشـيـراً إلـى أن أكـثـر مـا جــذبه لـلــعـمل كـان ا
ــواقف الأمــر الـذي يــجــعل الــشــخـصــيــة "لحم ودم" ولــيـست عــونى فى بــعض ا

ه. ا اعتاد الفن تقد طًا 
وقف والـبعـيدة ـعتـمدة عـلى ا وقال: "الجـديد فى الـعـمل أيضًـا هو الـكومـيديـا ا
تمـامًـا عن الإفيه الـلـفظى وقـد شـعرنـا كـلنـا بـروح الكـوميـديـا فى العـمل وهـو ما
زال عـلى الـورق وهـو شىء نـادر فى الأعـمـال الـتى تـكـتب هـذه الأيـام". وأضـاف
ؤلف وقد ماجـد: "لم أطلب أى تعديلات فقد أعجـبتنى الشخصية كـما كتبها ا
تـكـون هـنـاك بـعض الـتــغـيـيـرات الـطـفـيـفـة الــتى تـمت بـالاتـفـاق مع المخـرج خلال
قتضى الـرؤية الإخراجية للعمل". أشاد ماجد بأسلوب هشام البروفات وطبقًا 
ــنــاقــشــة طــوال الــوقت بــحـثًــا عـن الأفـضـل بــعـيــدًا عن عـطــوة الــذى فــتح بــاب ا

ديكتاتورية المخرج التقليدية.
ـشـاهــد صـعـوبـة وجــهـدًا قـال مـاجــد: "جـمـيع مـشــاهـد الـعـرض وعن أكـثــر ا
ـواقف سواء الـكومـيديـة أو الدرامـية تعـتبـر مهـمة جـدًا ومـليـئة بـالأحداث وا
بالإضـافـة إلى الاسـتـعراضـات الـتى أديـنـا جزءًا مـنـهـا بـشكل أقـرب لـلـدراما
ـوضوع بـالإضافة إلى الحـفاظ عـلى إيقاع ا يـزيد ثراء وقـيمة ا الحركيـة 
ــمـثل أن يـكـون فـى كـامل تـركـيـزه الـعـمل لأنه مــكـتـوب بـطـريــقـة تحـتـاج من ا

شاهد فى حالة حضور معه من البداية للنهاية". ولياقته حتى يظل ا
مـاجـد وصف مـؤلـف الـعـمل مـتـولى حـامـد أنـه كـاتب مـحـتـرف ودمه خـفـيف
تـولى لأنه اجـتهـد فـيه جداً ولم واعـتبـر أن هـذا العـمل سـيكـون نـقلـة كـبيـرة 
ـوضـوع فى حـ أشـاد بـهـشـام عـطـوة الذى يـبـخل بـقـلـمه وخـفة ظـله عـلى ا
بذل مجـهودًا كبـيرًا حتى يـكتمـل العمل وقـال أن هشام رغم صـغر سنـة فهو

يتمتع بخبرة كبيرة.

حسن إش إش : إجادة ماجد
صرى للغناء سهلت الأمور ا

وفوجئت بـ "مها أحمد"

 مها أحمد

يزة فى لوزة.. أو النجمة مها أحمد اعـتبرت عرض "يا دنيا يا حرامى" تجربة مهمة و
سـرحى خصـوصًا أنـها تـقدم من خلالـها ولأول مـرة أغنـيات بـصوتـها وعددًا مـشوارهـا ا
من الاستـعـراضـات ومشـاهـد التـعـبيـر الحـركى. وقـالت مهـا: اخـتـرت هذا الـعـمل من ب
ـهـا عـلى مـسـرح الـدولـة لأن الـفـكرة الـتى عـشـرات الـنـصوص الـتى عـرضت عـلىَّ لـتـقـد
حمـلها الـورق كانت شـديدة الجاذبـية وملـيئة بـالتـفاصيل "بـ السطـور". وأضافت: ألعب
دور بائعة الفل التى تطمح فى الدخول إلى عالم الأثرياء وعندما يتحقق حلمها تكتشف
أن هذا العالم الجـديد لا يناسـبها وهى التى ولدت وتـربت فى بيئة شـعبية ووسط أناس
بسطاء لـهم قيمهم وأسلـوبهم فى الابتسام رغم قـسوة الواقع الذى يعـيشونه. وأبدت مها
انـزعــاجـهـا من شــائـعـة انــسـحـابــهـا من الـعــرض والـتى تـنــاقـلـتــهـا بـعض الــصـحف ومـواقع

ستفيد من ترويجها. طلق الشائعة وا الإنترنت مشيرة إلى جهلها 

ويـعـود إلى أصـله ومـعـدنه الـطـيب. مـاهـر
اعــــتـــبــــر أن مـــشــــاركـــتـه فى "يــــاد نـــيــــا يـــا
حـــرامى" نـــقـــلـــة مـــســـرحـــيــة
بــالــنــســـبــة له وتــوقف عــنــد
الأبـعاد الإنسانـية لشـخصية
"حــمـــدى ســبـــرتــو" ومـــنــاطق
الــكــومــيـــديــا الــعــالــيــة فــيــهــا
مـشـيـرًا إلى أنـه اسـتـفـاد من
الـــــعــــــمل مـع عــــــطـــــوة الـــــذى
وصـفه بـأنـه مـخـرج مـسـتـفـز
قـادر عـلى إخـراج أفضـل ما
ــــمـــثل وتـــوجــــيـــهه إلى فى ا
مـــنـــاطق إبـــداعــيـــة جـــديــدة.
ووصف مــــــاهــــــر كـــــوالــــــيس
الـعـمل بالـرائـعة مـشـيراً إلى
أن أجـــــــــواءً وديــــــــــة ســـــــــادت
الـــــكـــــوالـــــيس طـــــوال فـــــتـــــرة الـــــبـــــروفــــات
ســيــحـســهــا الجــمــهــور لأن الــعــرض مـرآة

للكواليس.

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

قهوة سادة
ســؤالان انـفــجـرا أمــامى وأنـا أشــاهـد عــرض (قـهــوة سـادة)
لخــريــجى دورة مــركـز الإبــداع ثم وأنــا أتـابـع هـذا الإقــبـال
الكـبير - بحسابات هذه الأيام - من شباب هذا الوطن على
مشاهـدة العرض أكثر من مرة ناهيـنا هنا عن تميزه كعمل
مـتـفجـر بالحـيـوية وعن الإقـبال الـرسـمى علـيه بل وحتى
عن جــائـزة أفــضل مــخـرج والــتى يــسـتــحــقـهــا عن جـدارة
"خـالـد جلال" فـالأمـر هنـا لـيس أمـر تحـلـيل وتـقـيـيم هذا
العـرض الذى دبـجت فى حقه كـتابـات كثـيرة بل الأمـر هو
شـبـاب هذا الـوطن والذى كـان سـببـا فى تـفجـيـر السـؤال
اللـذين راحا يـلـحان عـلى طوال الأشـهـر الأخيـرة وكان لى
ترجم حظ طرح أحدهما للمناقشة مع الصديق الناقد وا
سـرح) بإذاعة البرنامج تـميز (أصداء ا قدم لـبرنامجه ا وا

الثقافى الشريف خاطر منذ عدة أسابيع قليلة.
الـــســؤال الأول كـــان حــول مـــحــتـــوى الـــعــرض ورســـالــته
الفكـرية وقد تمركزا حول إدانـة الحاضر بأكمله والحن
للـماضى وقيـمه ومنـجزاته بدايـة من غرس صـور لرموزه
فى الحد الـرملى الفاصل بـ الجمهور وفـرسان العرض
ـســتـقـبل ــريـرة من غــيـاب الحــلم  وصـولا لــلـســخـريـة ا
اضى وتـمـجيـد زمـنه أمر مـتـعارف أفـضل والحـنـ إلى ا
شـاريع الجـماعـية عـلـيه فى سنـوات الانـكسـار وتخـلـخل ا
وفقدان الأمل فى التقدم فيرتد البصر نحو أزمنة خلت
وزعمـاء كانوا وأفكار عفى عليـها الزمن فتكون الردة هى
الحل حيث إن دورة الـزمن لا تـعرف الـتقـهـقر ومـا حدث
من إنجاز هـو وثيق الصـلة بلحـظته وخطـوة نحو الأمام
والوقـوف تجمـدا أو رجوعـا إليه فـعنى إلـغاء قـرون وعقود
وسـنـوات تـقــدم فـيـهـا الـعـالـم ونـحنً نـحن إلى صـدر الأم

ومعزة الأب ورفيق النخلة.
إن نجاح عـرض (قهوة سادة) لـدى شبابنـا هو ناقوس يدق
ا آل إليه حال شبابنا لضرورة مراجعة نتبه  لينبه غير ا
كل خططـنا التعـليمـية والثـقافيـة والسيـاسية لاسـتيعاب
عقل شبـابنا الضائع ب تخديـر المخدرات التى تباع علنا
ـعرفتـها وثقـافة الفـتاوى الديـنية أمام أع الـشرطة و
ـسـتـقبل الـتى تـدعـوهم عـلنـا أيـضـا لـفـقـدان الأمل فى ا
وتدفـعـهم لـلـتمـسك بـأفـكـار انتـهى مـفـعـولهـا مـنـذ قرون
وإعلام متـخبط وصحافة فاسدة وسيـنما مفسدة ومسرح

بارد العروض والقاعات.
أمـا الـسـؤال الـثـانى فـقـد يـبـدو خـاصـا جدا وقـد رأيت أن
أبـوح به عـلـنا نـصل مـعـا لـتـصـور يـتـيح الـفـرصـة لإنجاح
عـملـيـة تـعلـيم شـبـابنـا الـفن الحـقـيقى وقـد انـطـلق هذا
الـســؤال داخـلى وأنــا أسـمـع كل من يـعــرف مـركــز الإبـداع
ونـشــاط مـديـره وكل من يــكـتب عـنـهــمـا ويـشـيــد بـحـالـة
ـتألق على ـدير ا ارسه هذا ا الانضـباط الشـديد الـذى 
ـواعــيـد صـارمـة ومــتـابـعـة تلامـيــذ مـركـزه فــالحـضـور 
الدروس غـير وارد التحلل منهـا وهو الأمر الذى أستغرب
من عـدم حـدوثه فى مـؤسـسـة رسمـيـة هى مـعـهـد الـفـنون
نفلت سرحـية الذى يحنـو فيه أساتذته على طـلابه ا ا
فلا يــحـرمــونـهم مـن دخـول الامــتـحـان لــعـدم حــضـورهم
بـقـاعـات الدرس والاسـتـفـادة من دروسـهم وعنـدمـا فـكرت
عهد عـهد مرة فى المحافـظة على الانضـباط فى ا إدارة ا
نتظم فى دخول ساواة مع زميله ا تغيب من ا وحرمـان ا
الامـتـحان هـلـلت الأقلام نـفـسهـا الـتى تـزهو بـانـضـباط
ـركز صـغير ضـد مؤسسـة كبـرى تمارس حـقها الدراسة 
فى ضــبـط الــتــدريـس داخــلــهـــا وحــتى الآن وأنـــا أعــمل
بالصـحافة محررا فمسئولا عن صـفحة فنية وناقدا منذ
اضى لا أعرف ما أهمية حضور أوائل سبـعينيات القرن ا
وغيـاب طلاب معهد أو كلـية أو حتى مدرسـة حتى تنشغل
ـيـة بـهــا الـصـحــافـة وتـضــغط عـلى عـمــيـد ورئـيـس أكـاد
عهد سابقـ كى يأمرا بـدخولهم الامتـحان والدراسة بـا
ــنــتــظم هــام لــصـــالح تــعــلــيــمــهم عــمــلــيـــة والحــضــور ا
ـراسـلـة أو لمجـرد الحـصـول عـلى وتــثـقـيـفـهم ولـيـست بــا
أعـرف أنه سـؤال خـاص غـيـر أن ورود كـارنـيه الـنـقـابـة.
الصحـافة طرفـا فيه جعـله هما عـاما يتـرك مرارة بالفم
الذى مـازال به ماء خاصة مع سخـرية رئيس تحرير هذه

عهد.   الجريدة من طلاب قسم الدراما با

cyan magenta yellow black File: 6-27�fl�˙��Æ˝�”�1
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> فى عام 1977م قدم ويسكر للتليفزيون مسرحية قصيرة ( 30 دقيقة) اسمها
ـسرح أيـضًا مـع مونـودراما ـسرحـيـة التى قـدمت عـلى ا "اكـسـرى قلـبى" وهى ا

أخرى هى "العشيقة" التى كانت تقدم فى إنجلترا لأول مرة.

سرحي جريدة كل ا
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الكى رئيس الوزراء العراقى أعلن تعهده بإعادة إعمار مبنى مسرح الرشيد بوسط بغداد الذى  تدميره عام ٢٠٠٣. > نور ا

äÉcôH âØY

ـتـوسـطة كـمـمـثل  كـمـا أنى ابن الـطـبـقـة ا
وأعرف مشكلات الناس وقضيت أكثر من
عــــشـــريـن ســــنـــة مـن عــــمـــرى فـى "حــــالـــة
مــعــافــرة" فــيــهــا أحلام مــجــهــضــة كــثــيــرة
وانـكــسـارات وهـمـوم لأنـاس أعـرفـهم حـتى
وصـــــلت إلـى مـــــا أريـــــد هـــــذه الخـــــبـــــرات
تـساعـدنى فى أن أسـتتـر وراء شـخصـياتى
حـتى أنجــو من الخــجل ولا يــعـيــبــنى أنـنى

أخجل من مواجهة الناس جدا.
ورداً عـلى ســؤال.. أين مـســرح الـدولـة من

الكُتاب الشباب ?
قـال توفيـق: هى منظـومة متـكاملـة وحالة
عـامـة تغـلف كل شىء فى مـصـر ليس فى
ـسرح فـقط  وهذه الأزمـة تخـلق شـباباً ا
لـديه حـلم يـعــافـر كـثـيـرا حــتى يـصل الـيه
وقـد يصـيبه اليـأس فقـد كان بـينـنا أناس
عـظـام لـو أكـملـوا طـريـقم لحـقـقـوا أشـياء
عــظـــيــمــة لـــكن الــيـــأس أوقــفــهـم فــأنــتم
غامرة كشبـاب مطالبـون بطول النـفس وا
وهى الــنـصــيــحـة الــتى قــدمـتــهـا لــنــفـسى
حــيث ظـــلــلت أكـــثــر من 20 ســنــة أعــافــر
عــمــلت عـروضــاً جــيـدة جــدا فى قــاعـات
ـتـخـصـصـون أو من مـغـلـقـة لم يـرهـا الا ا
نـــتــحــايـل عــلــيـــهم من أصــحـــابــنـــا فــأنــتم
عافرة وليس لديكم بديل إذا مطالـبون با
كـنــتم تــريــدون الــوصـول والــصــبــر وطـول

راد. النفس يبلغ ا

تـــــوفــــــيق فـى قـــــولـه إنـه يـــــتـــــوارى خــــــلف
ــسـرح وفى رأيه الـقـائل شــخـصـيـاته فى ا
بـعـزل الـهـواة عن المحـتـرفـ فـى مـهـرجان

سرح القومى ? ا
وأجــابه تـوفـيق: بـدأت حــيـاتى أسـاسـا فى
مـسـرح الــهـواة بــقـصـور الــثـقـافــة ومـسـرح
ـسـارح الجـامـعـة وأعــرف إمـكـانـات هـذه ا
ولا يــــصح أن نـــضـع اثـــنــــ فى مــــقـــارنـــة
واحدة وبيـنهما فروق شـاسعة وأنا لا أقلل
من قـــدرات الــــهـــواة ولـــكن الإمــــكـــانـــيـــات
تـاحـة لـهم غـيـر الـتى تـمـنح لـلـمـحـتـرف ا
وهـذه الامكـانيات تـساهم بـشكل كـبير فى
سرحى وتصنع فارقا كبيرا جودة العـمل ا
فى ذهـن المخــرج أثـــنـــاء إخـــراجه لـــلــعـــمل
وبــــالـــتـــالـى لا يـــجـب أن أضع مـــقــــايـــيس
واحـــــدة لــــلــــحــــكم عــــلى عــــروض الــــهــــواة
ـهـرجان والمحـتـرفـ مـعـا  أنـا مع فـكـرة ا
لأنــهــا جــيـدة ولــكن أقــتـرح أن يــتم تــقــيـيم
المحـترفـ  معـا والهواة مـعا حـتى لا نظلم

الهواة.
وأضــاف: أنــا فــعلا خــجــول وأتــوارى وراء
ـسـرح فـهـنـاك الـشـخــصـيـة عـلى خـشـبــة ا
شـخــصـيــات يـســهل اسـتــدعـاؤهــا وهـنـاك
شــخـــصــيــات ضـــد طــبـــيــعـــتى تـــســبب لى
صـعوبـة فى استـحضـارها  وبـالتـالى لدى
مــــــســــــاحــــــة مـن الخــــــجـل بــــــيــــــنى وبــــــ
الـشـخـصـيـات الــتى يـجب أن أتـصـدى لـهـا

تـاريـخـيـة اعـتـلى عـرش  مـصـر وكـان لـديه
تــــصـــور عـن هـــذه الـــبــــقـــعــــة الجـــمــــيـــلـــة
واحتـرمت فـيه حبه لـهذا الـبـلد فـلم ينـهبه
بل وانتـمى له وأحبه بصدق وأظن أن تلك
الــفـتــرة كــانت ســتــخـتــلف كــثــيــرا لـو دخل
محمـد على الآستـانة ثم  إن رجل القـلعة
حـمد على نـفسه لكـنه معنى غـير معـنى 
ـقــراطـيـة ولأن مــحـمــد عـلى بـفــكـرة الــد
لــيس مــوجـودا الآن فــلن يــهــاجــمــنى أحـد

قائلاً إننى أنافق  السلطة .     
وأجاب توفيق عن سؤال حول آلية جذب
سرح قـائلا: لا أعتقد أن الجمـهور إلى ا
ــفــرده لــديه الــقــدرة عـلـى إعـادة أحــداً 
ـــســـرح  هــذه الجـــمـــهــور إلـى خـــشــبـــة ا
مشكلـة تحتاج إلى متخصـص يجتمعون
بجـد ويـضعـون حلـولا حقـيقـية وأنـا ضد
ـــتــفــرج واحــد" مــقــولــة "ســـأعــرض ولــو 
سـرح يدفع له إيجار ومعدات وأجهزة فا
ـثـلـ وغـيره فـكـيف نـتـحمل كل وأجور 
مثل كـان والنص وا تـفرج واحد ا هذا 
كــمــا يــقــول أرســطــو يــخــدمــون بــعــضــهم
ـشاهد ونـحن لا نعرض لأنـفسنا لإقناع ا
ا ـتلقى فمشكلة الجمهور ر بل لنخدم ا
ســــوء دعـــايــــة أو ســـوء تـــســــويق أو عـــدم
ابتكـار لقـد وصل الأمر فى أوقات كـثيرة
ـمثـلون من بعـضهم  حتى إلى أن يجمع ا
يفتح الـستار وهذا فى رأيى إهدار للمال

العام.
ولأنه لا يــوجـــد تــطـــور حــقـــيــقى ومـــعــظم
عـناصـر اللعـبة أصابـها الركـود والكسل لا
نـــتــطـــور ولا نــشــاهـــد الأحــدث ولا نــرسل
أبـنـاءنـا إلى الخـارج لـيـشـاهـدوا ويـتـعـلـمـوا
ــســافـر ومــنــذ فــتــرة طــويـلــة أصــبـح هم ا
الحــصــول عـلى "الــدال" لــيـعــود دكــتـورا لا
مــعـلــمـا يـغــيـر الحــيـاة فلا وزيــر الـثــقـافـة
وحده ولا البـيت الفنى أيضـا يستطيع حل

شكلة. هذه ا
وعــقب جــمــال يــاقـــوت عــلى كلام تــوفــيق
قـــائلاً إن هـــنــاك هـــيـــئــة يـــهـــمــهـــا صــرف
ميـزانـيـات وإنتـاج عـروض لتـسـتـيف الورق
وتــنــفــيــذ الخـــطــة كل عــام وفــقط بــيــنــمــا
ـسـرح فى إنجــلـتـرا مـثلا تجـارى وسـلـعـة ا
سيـاحـية ولـديـهم فكـرة جـيدة لـتـسويق أى
مـنتج مـسرحى ونـحن فى مـصر نـحتاج أن

نخلق الاحتياج للمسرح ثم نسوقه.
الـسيـنـوغرافى إبـراهـيم الفـرن اخـتلف مع

ـستـمـر أقام فى إطار نـشـاطه التـثـقيـفى ا
قـصــر الـتـذوق نـدوة كــان ضـيـفـهــا الـفـنـان
تـوفـيق عـبـد الحـمــيـد الـذى الـتـقى شـبـاب
ــســرح الــسـكــنــدرى وتحــدث عن نــفــسه ا

ومشواره الفنى.
قــدم الــنــدوة المخــرج جــمــال يــاقــوت بــادئـاً
بــنـــظــرة ســـريــعـــة عــلى أهـم أعــمـــال عــبــد
الحـمـيـد قـائلا: توفـيق عـبـد الحـمـيـد فـنان
مــوهـــوب عــمل بـــإخلاص طــوال 29 عـــامــا
وتـوحــد مع الـشــخـصــيـات الــتى يـجــسـدهـا
فأصبح منها وأصبحت منه وقدم مايقارب
الـ  25 مـسرحـية فى الـبيت الـفنى لـلمـسرح
وقــطــاع الـفــنــون الاســتــعـراضــيــة ومــسـارح

الهناجر والثقافة الجماهيرية.
ـاء والهواء سـرح بالـنسبـة له مثل ا وبـات ا
والحب حــضـر الــنـدوة دكــتـور ابــو الحـسن
سلام ونـادية نـدا مديـر القصـر وعدد كـبير

من شعراء الإسكندرية وفنانيها.
فى بدايـة كـلمـته شكـر الفـنان تـوفيق عـبد
الحميـد  ياقوت الذى منـحه فرصة اللقاء
مع جمهـور الإسكندرية واصفاً اللقاء بأنه
«عبء ثـقيل» بـسـبب خجـله الـشديـد الذى
يجعله يـستتر وراء الشخـصية على خشبة
سرح إلا أنه وصـف الندوة مـنذ اللـحظة ا

الأولى بالحميمية. 
وعن نشأته قـال توفيق عبـد الحميد ولدت
فى 23 سـبـتـمـبـر عام 1955 فى شـبـرا التى
وذج مـصـغر أنـتـمى لهـا قـلبـا وقـالبـا فـهى 
ــــــصـــــر وتــــــخـــــرجـت فى حــــــقـــــوق عـــــ
شـمس 1979 ولـعـشـقى لـلـمـسـرح الـتـحـقت

سرحية وتخرجت فيه 83. بالفنون ا

ورداً عـلى تـسـاؤل حول إصـرار تـوفـيق على
إعـادة تقـد «رجل القـلـعة» بـقصـر الإبداع
بـالإسكـندريـة هذه الأيـام قال: الإسـكنـدرية
صـريـ جـائـزة كل عام تـمثـل لى مثـل كل ا
ــنـــحــهـــا الآبـــاء لأبــنـــائــهـم عــنـــدمــا الــتـى 
يـحــقـقــون نجـاحـا فى دراســتـهم  ولأن أبى
لم يكن ستـطيع بـسبب ظروفه تحـقيق هذا
الحلم لـنـا ظل بـداخـلى طـوال حيـاتى يـكـبر
مـــعـى وكـــان كـل هــــمى أن امــــتــــلك نــــقـــودا
لأشترى شقة بالإسكندرية أرى منها البحر
ورغم أنـى حـقــقت ذلك إلا أن عــشـقى لــهـا
لم يـنــته وأضـاف: حــضـرت للإســكـنــدريـة
منذ سـنوات لأقدم عرض "فى عـز الضهر"
تـأليف أسـامة أنـور عكاشـة وإخراج مـحمد
عـــمـــر ورغم أنه بـــطـــولـــة عـــدد كــبـــيـــر من
ـا بـسبب الـفـنانـ الـكـبار  فـشلا رهـيـبا ر
الـــدعــايـــة وفــكـــرت أن أذهب لأســامـــة أبــو
طـالب رئيس الـبيت الـفنى وقـتهـا لأشكو له
ال الـعام وكيفـية إحضار كل هؤلاء إهدار ا
الـنـجـوم بدون دعـايـة كـافـية لـلـعـرض ولكن
ـهم  أنه سـبب لى إحـبـاطـا حـتى حـضـرنا ا
لـــعـــرض رجل الــقـــلـــعــة فـى مــركـــز الابــداع
فـاكـتشـفت  حـالـة من الـسـحر ولـلـمـصـادفة
اتـضح أن قـصـر الإبـداع بـنـاه مـحـمـد عـلى
كــمــا أن جــمــهــور الإســكــنــدريــة ذواق جــدا
ـرات الـثلاث التـى قدمت ومـتـجـاوب وفى ا
فـيهـا العـرض أثبت فـيهـا الجمهـور أن الفن

ثل قيمة فى وجدانهم .

وأضـــــاف تـــــوفــــيـق: مــــحـــــمـــــد عـــــلى رغم
اســـتــــبــــداده يــــحـــسـب له أنـه فى لحــــظـــة

توفيق عبد الحميد: أستتر خلف الشخصيات التى أقدمها
 و«عافرت» عشرين عاماً قبل أن أحقق أحلامى

 «فى عز
الضهر»
فشلت 
رغم
النجوم
وأصابتنى

بالإحباط 

رجل القلعة فى لقاء دافئ مع جمهور الإسكندرية

ـــواقف الـــتى  مـــررت بـــهــا وعن أصـــعب ا
سرح ? والدور الذى تحلم بأدائه ? على ا
قــال تــوفـيق: هــنــاك مـواقـف كـثــيــرة صـعــبـة
مــررت بــهــا لا داعى لــذكــرهــا لأنـهــا تــخص
واقف شـخـوصاً مـوجودة  ولـكن من أجـمل ا
مـوقـفـا حـدث فى مـسرحـيـة "الـغـجـرى" التى
تـرصـد الـصــراع الـعـربى الاســرائـيـلى وكـنت
أقـوم بــدور الخـيـر وطــارق الـدســوقى يـقـوم
سرحـية علينا أن بدور الشريـر وفى نهاية ا
نقع أنـا وطارق فى حفـرة واحدة وكـانت ابنة
أخــتى الـــصــغــيــرة تحــضــر الــعــرض يــومــهــا
ـسرح وتضرب وفوجئت بـها تصعـد خشبة ا
طـــارق دســوقى لأنه يــؤذى خــالــهــا فــأخــطــأ
طـارق ووعـدهـا ألا يـفـعل ذلك  ثم حـضـرت
العرض لـيلة ثانية وجلست فى الصف الأول
ــشـــهــد وقـــفت عــلى الـــكــرسى وفى نـــفس ا
وبإعلى صـوتهـا قالت لطـارق: "يا كذاب أنت
قـلـت لى مش هـتــقـتل خــالـو تــانى" وسـمــعـنـا
صــوتــهـا ونــحن فى الحــفـرة ولم تــهــدأ حـتى

انتهى العرض ووجدتنى أمامها.
ومـــازلـت أتـــمــــنى أن أؤدى أدواراً كــــثـــيـــرة
درامية وتـاريخية فـلم أشعر بالإشـباع بعد
لأنـى إلى الآن أتـــصــور أن كـل مـــا قــدمـــته
مـقـدمة لـشىءٍ أهم لابـد أن يحـدث وكأنى
بــــكل أدوارى فـــــقط قــــدمـت مــــســــوغــــات

تعيينى.
وأضــــاف: لم أضـع فى اعـــتــــبـــارى أن دور
ه مـن قبـل وكان كل مـحـمـد علـى  تقـد
همى أنـنى أملك ورقـاً به دورى الذى علىّ
ـعـرفـة تـفاصـيـله كى الاجـتـهـاد فـيه وحـبه 
أســـتــــطـــيع أداءه فــــوضـــعت كـل هـــمى فى
الـــدور ومــحــاولاتى فى اكــتــشــاف خــفــايــا
الشخصية ونفسياتها طوال أيام العرض.

وأشــار تـوفــيق إلى أن بـعض أيــام الـعـرض
ـنى كـانت تـصــيـبه بـالحـزن قــائلا: كـان يـؤ
زعج فى بعض أيام العرض ذلك الشىء ا
ـوبـايل" وفى رأيى الـذى اقــتـحم حـيـاتـنـا "ا
ـــــة مــــهـــــمــــة أنـه إذا كــــانـت لــــديـك مـــــكــــا
ـشاهـدة العرض إلا فـانتـظرهـا ولا تدخل 
عـنـدما تـكـون  مهـيـأ وغيـر مـشغـول فـلكل
نى فى أحد ليالى العرض مقامٍ مـقال وآ
وأنـــا مـــنـــدمـج والــتـــفـت فى وسط الـــكلام
ناحية الجـمهور أنى وجدت متفرجا يتكلم
ــا أحــتــرم الجــمــهــور ــوبــايـل  فــطــا فى ا
فعلى الجـمهور أن يحـترمنى كـممثل حتى
نــخـــرج من حــالـــة الــعــرض نـــحن الاثــنــ
ســـعــــداء وكـــذلك بــــكـــاء الأطـــفــــال أثـــنـــاء
الـــعـــرض.. بـــصــــراحـــة فى إحـــدى الأيـــام
تــمــنـيت أن أعــتـذر لــلــجـمــهـور وأقــول لـهم
"مش عـــايــز أمـــثل " بــســـبب الـــضــوضــاء.
للأسـف أصــــــبـــــحـت حـــــالــــــة عـــــامــــــة فى
ـصـريـة زادت بعـد الانـفـتاح الـشـخـصيـة ا
وكنت أتـمنى أن أعـرض ذات يوم لجـمهور
مـثل جـمـهــور أم كـلـثـوم فى رقــيه وثـقـافـته
واحـــتـــرامه لجـــهـــد الـــفـــنـــان. بــعـــيـــداً عن
الــــعـــشـــوائـــيــــة والـــفـــوضى فـى الـــســـلـــوك
والاستهتار وعدم التقدير لحقوق الغير .

 توفيق عبدالحميد وجمال ياقوت وشباب قصر التذوق
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سيـحي عام > اخـتار ويسكـر واقعة تـاريخية حـدثت ب اليـهود وأهالى نوريـتش من ا
1144م حـ عـثر الأهـالى عـلى جـثة صـبى عـمره  12 سـنـة يدعـى وليـام مـقـتولاً فى

دينة. إحدى غابات ا 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

سرحى حمام بغدادى ببيروت. سرحى جواد الأسدى انتهى من تقد العرض ا > المخرج ا
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سرح والثورة الفلسطينية(3-1) ا
واطن العُزل الأسلحة ومـواجهات فيما بينهم وب ا
ومشـاهد طـرد الفـلسطـينـي من أرضـهم عبـر التاريخ
حــــتـى الآن وقـــصـص جـــانــــبــــيــــة لـــصــــراعــــات شـــاور
وضرغـام وينتـهى العـرض بانتـصار الـعلم الفـلسـطينى
فــوق كل الأعلام. ويـبــدو الــنص خـلــيـطــا من أكــثـر من
شـكل ولا نجد شـخـصيـة مـسرحـيـة ذات ملامح سوى
) والذى شخصـية (الرجل) التى أداهـا (محمـود ياس
ـواطن الــعـربى وضـمــيـره وذاكـرته.. ـثل شــخـصـيــة ا
فـيــنـتـقـل بـ أكـثــر من شـخـصــيـة فى الـتــاريخ الـقـد
ــلـــوك الــعـــرب ومــلــوك ــتـــقــمـــصــا دور ا والحـــديث.. مُ
الــفـرنجــة والحـكـام الــصـهــايـنــة والـتى بــدت كـارتجـال
هـد د. إبراهـيم حمادة مـحسـوب. وفى عام  – 1988 
ــثـــيــرة لــلـــجــدل "رطل الـــلــحم" بـــخــمس ـــســرحــيـــته ا
(فــقـــرات) أشــبه بــالــلـــوحــات وهى: (الجــزار والــلص)
والتـى تجـسـد الـصهـيـونـى (زتيـف جـابـوتنـسـكـى) الذى
خـطب فى مـجلـس العـموم الـبـريطـانى مُـطالـبـا (برطل
اللحم) ذلك الذى طالب به من قبل (شيلوك) اليهودى
فى مـسـرحـيــة شـكـسـبـيـر "تـاجـر الــبـنـدقـيـة" والـفـقـرة
الـثانـيـة بـعـنـوان (وصـلـتـنا بـرقـيـة عن وكـالـة أنـبـاء غـير
أرضـية  –بعد وصـول الخبـر إياه أن عمـر بن الخطاب
تديـن وشالوم اغـتم ح علم أن  –نـاحوم  –نقـيب ا
أعـتـى الـســفـاحــ وإيـلــيـا أكــذب الـكــذابـ وكــوهـ
ــرابى وشـــمــعـــون بــنى قـــريــظـــة وأوبــاش الـــفلاشــا ا
يحـكـمون الـقـدس) والفـقـرة الثـالـثة بـعـنوان (الـتـزييف
والــتــثــبــيت والــتــغــتــيت) وهى رســالــة من أمــريــكــا إلى
صنيعتـها (إسرائيل) والـفقرة الرابعـة بعنوان (صرخة
يـســتـنــطق فــيـهــا الـكــاتب الأمــة الـعــربـيــة) والخـامــسـة
بكى) ويقرر بعنـوان (الآن مطلوب شرخ فى حـائط (ا
سرحية هو (رطل الكاتب أن الـبطل الفعلى فى هـذه ا
ـرابى ـهـرج شـيـلـوك ا الـلـحم) وشــخـصـيـاتـهـا هى (ا
وهـو نفـسه (دانـيا) وبـاسـانيـو الـنبـيل صـديق أنـطونـيو
الـــتــاجــر مــتــداخلاً مع مــســرحــيــة شــكــســبــيــر "تــاجــر
الـبــنـدقــيـة" وهـو نــفـسه (عــبـد الحــمـيـد) فـى الـفـصل
الــثـانى وأنــطـونـيــو هـو مــسـعــود وجـيـســكـا هى روث
ولـونـسـلـو هـو غــسـان وجـوبـو هـو حـسن عـبـد الـقـادر
وهكذا يـبدل فى (الفصل الثـانى) شخصيات وأحداث
الــفــصل الأول الــذى يــتــكــون من أجــزاء مــتــفــرقــة من
مـسـرحــيـة "تــاجـر الــبـنـدقــيـة" فى جــو عـربى مــعـاصـر
بـأسـمــاء عـربـيـة لــتـدور نـفس الأحــداث ولـيـكـشف أن
هتـلر الـفاشى هـو نـتاج لـشيـلوك. والـنص تجربـة جادة
تحــمل مــنـظــورا جــادا لـلــقــضـيــة وإن عــاب الـتــجــربـة
ــطـيــة الـشـخــصـيــات فى الـفــصل الــثـانى وتــقـلــيـديـة
بالغة فى الحبكة والـنغمة الخادعة فى تهافت اليهود وا

أن اليهود يتضامنون مع العرب فى إدانة الصهيونية.

ـعــاصـر ويــبـقى لــهــذا الـنص خــطــابه ا ـة  1967  هــز
ـــهــزوم (أســامــة بن حــيث يــوصـى شــبــاب الحــاضــر ا
يـعـقــوب) أن يـوصل كــتـاب (بـاب الــفـتـوح) إلى الــقـائـد
صلاح الدين وهـو خطاب موجـه إلى الحاكم الزعيم
وكــأن الخلاص سـوف يـأتى عـلـى يـديه!! وكـان يـسـرى
قد كـتب مـسـرحيـته "الـيـهودى الـتـائه" عام الجـندى  – 
ا بأحداث 1968فى قالب تسجيلى ملحمى مُتأثرا ر
وبـطـلـهـا الـفـلــسـطـيـنى (سـرحـان ـة يـونـيـو  1967  هـز
بشارة سرحـان) الذى اتهم باغتـيال الرئيس الأمريكى
وهـو بـرىء من هـذه الـتـهـمـة وكـان قد جـون كـنـيدى  –
كـتـبهـا فى الأقـاليم ولـم تشـأ الـظروف لـهـا أن تُنـشر –
وفيهـا يعـيد النـظر فى اغـتصاب الـصهـاينة لـفلـسط
ودعم الأمـــريــــكـــان لــــهم. ومن الــــغـــريب أن الــــرقـــابـــة
ـهـا فى الــسـبـعـيــنـيـات وقُـدمت اعــتـرضت عـلى تــقـد
ها ـسرح السـامر عام  1984 وأُعيـد تقـد لأول مرة 
سرح البالون بعنوان "السيرك الدولى". عام  1993
ويـعـود يـسـرى الجـنـدى لـيـتـنـاول نـفس الـقـضـيـة وثـورة
الـشـعب الــفـلـسـطـيــنى فى مـسـرحــيـة "واقـدسـاه" وهى
سـرحيـة التى أنـتجهـا اتحاد الـفنـان الـعرب وتضم ا
ـمـثـل  –مـن عشـرين دولـة عـربـية نـخبـة كـبـيرة من ا

نصف السويسى.. وقام بإخراجها التونسى ا
مثل  –السودانى (على مهدى) و (محمد ومن ب ا
ـنصور) وعـبد الـلطيـف خير الـدين وإبراهـيم بحر ا
وغـــيـــرهـم. والـــنص خـــلـــيط من أشـــكـــال مـــســـرحـــيـــة
مـختـلفـة.. حـيث يبـدأ بشـكل ارتجالى  –كـاسراً حائط
ـسـرح ـســرح داخل ا الإيـهـام ثم يــتـحـول إلـى شـكل ا
فتظهر الـشخصيات التـاريخية مثل السـلطان العاضد
ووزيـريه شـاور وضـرغـام والأمـير نـور الـدين وصلاح
لجـنــود يُــشــهـرون الــدين وعــمه ومـشــاهــد كــرمـوز  –

ــلــحــمى مــزيج من الــدرامــا الــتــســجــيــلــيــة والــشــكل ا
تفرج. (البريختى) الذى يخاطب وعى ا

وبــعــد خـمـس سـنــوات يــعــود الــشـاعــر عــبــد الــرحـمن
الـشـرقـاوى لـيـقـدم نص "الـنـسـر الأحـمر"   1975ورغم
سـرحيـة تتـناول أحـداث الحـروب الصـليـبيـة التى أن ا
خـاضها الـشعب الـعربى بقـيادة صلاح الدين فـإنها لا
تكـتـفى بـالـوقائع الـثـابـتـة فى كتـب التـاريخ بل تـسـتـع
ـعــاصـر وتـكــشف الـعلاقــات بـيــنـهـا بـوقــائع الـتــاريخ ا
ـوضـوع ـؤلف الــفـكـريــة  جـمــيـعـا بــصـورة تُـبــرز رؤيـة ا
حرب أكـتـوبر ودور أنـور الـسادات فـيـها وهـذه الـرؤية
تـتــلـخـص فى أن حـريــة الـوطن لا تــنــفـصل عن حــريـة
واطـن بـشـقـيهـا الـسـيـاسى والاجـتـمـاعى وقـد حـمل ا
الــنص إســقـاطــا ســيــاسـيــا مــبــاشـرًا وفــجــا بــأن شـبه
السادات بـصلاح الدين محرر القدس الحديثة!! وفى
ـسـرح الـقـومـى مـسـرحـيـة "سـقـوط نـفس الـعــام قـدم ا
س من بـارليـف" تألـيف هـارون هـاشم رشـيد حـيث 
بـعـيـد قـضـيـة تحـرر الأرض من الـصـهـيـونى الـغـاصب
ـنـاســبـات. وفى مـوسم وهى أقـرب إلى مـســرحـيــات ا
 1976 -1977تناول محمود دياب فى مسرحيته "باب
الـفتـوح" - وهى تجربته الأولى فى الـكتـابة بالـفصحى

 –القضية بالعودة إلى صلاح الدين والصليبي
والتى يقـرر فيها أن انتصار السيف وحده لا يكفى إن
لم يـدعـمه انـتـصـار الـفـكـر فـالـفـكـرة هى الـتى تـعـطى
النصر الـعسكرى دلالته ومعناه ويتم تجسيد ذلك فى
صورة تتمـيز بالبـساطة والنـفاذ والسلاسة وفى إطار
فــانــتـــازيــا تجـــمع بـــ الــواقع والـــتــاريخ وتجـــمع بــ
ـعـاصـر  –لــكـنه يـصـور الــتـاريخ الخـاص والحـاضــر وا
الـيـهـود بـشـكل سـطـحى  –وكـأنـهم مـجـرد امـرأة قـوادة
وابـنـتـهـا الـداعـرة وهـو تـصـور هامـشى  –خـاصـة بـعد

ألهـبت نكـبتنـا الفـلسـطينـية مـنذ  عام  1948 وجـدانات
ـســرح فى مــصـر والــعــالم الـعــربى.. فــعـنــدمـا كُـتــاب ا
هــاجـمـت الـعــصـابــات الــصـهــيـونــيــة أبـنــاء شــعـبــنـا فى
وسـيقى صـريـة للـتمـثـيل وا فـلسـط قـدمت الـفرقـة ا
" عرض "الـعائـد من فلـسط فى موسم 1948-  1949 
لك وإخراج فتوح تأليف فـتوح نشاطى ونيروز عـبد ا
نـشـاطى وقـدم يـوسف وهـبى مـسـرحـيـة "الـصـهـيـونى"
ـسـرحـيـتـ قد من تـألـيـفه وإخـراجه.. لـكن يـبدو أن ا
أعُـدتـا عـلى عـجل لـتـواكـبـا منـاسـبـة حـرب فـلـسـط –
لأنـهـما لـم  تقـدمـا بـعـد ذلك فى (ريـبـرتـوار) الـفـرقة..
فهـما - كـما أتـصور  – قد اعـتمـدا على الاقـتباس من
واقف الدرامـية الـتى تتوافق أعـمال أجنـبية لاخـتيـار ا
ـوضوع مـثل مـسـرحيـة "تـاجر الـبـندقـيـة" وغيـرها مع ا
ـسـرحيـات الـتى كـانت بـ أيديـهم.. وللأسف لم من ا
ـركز الـقـومى ـسـرحـيـتـان ونـتـمـنى أن يـكـون ا تُـنـشـر ا
لـلمـسـرح يـحـتـفظ بالـنـصـ ضـمن مـقـتنـيـاته لـيـتـسنى

نشرهما ودراستهما..
ـصـرى صامـتًا  –بل والـعربى أيـضا –  ـسرح ا ويـظل ا
ـصيـرية فى فلـسط  –مـنذ عام لا يـتناول مـشكلـتنا ا
دة عشرين  – 1949حتى موسم  1969 – 1970 أى 

عامـا كاملة  –فى ظل نظـام يرفع الشعـارات الثورية –
ـتـصـاعـد رغـم سـخـونـة الـقـضــيـة وإلحـاحـهـا الــيـومى ا
علـى العـقل والـوجـدان والـضـمـيـر الـعـربى وكـأنـنـا أمة
سـرح القـومى للـشاعر من السـائرين نـياما  –فـيقـدم ا
عـبـد الرحـمن الـشـرقـاوى مسـرحـيـته "وطـنى عـكا" من
إخـــراج كــــرم مـــطـــاوع يـــتـــنــــاول فـــيـــهـــا حـق الـــشـــعب
لـكـن الـتـنــاول جـاء بــخـيـال الــفـلــسـطــيـنـى فى وطـنه  – 
الشاعـر الحالم.. حيث بالغ كاتبنا  – كمـا يقول الناقد
ـسـرح وقــضـايــا الحـريـة" (نــسـيم مــجـلى) فـى كـتـابـه "ا
ـؤسـسـة فى تـصـويـر سـلـبـيـات ا هـيـئـة الـكـتـاب  1984 –
الـعــســكــريـة فى إســرائــيل وضــخم دورهــا فى إحـداث
ُـنـتــظـر فى مـجــرى الأحـداث وهـو نـوع من الـتـغـيــيـر ا
تلقى. تغييب الواقع ويـحمل تأثيرا كامنا سلبيا على ا
ــسـرحــيـة ــسـرح الــقـومى ا ــوسم يــقـدم ا وفـى نـفس ا
الوثـائـقيـة التـسجـيـليـة "النـار والزيـتـون" تألـيف ألفـريد
فـــرج وإخـــراج ســعـــد أردش ويـــصــور فـــيـــهــا مـــأســاة
ــنـظــمـة فـلــسـطــ مُــعـتــمـدا عــلى الـوثــائق الخــاصـة 
التحـرير الفـلسطـينـية والتـقارير الـصحفـية والبـيانات
ـسـرحـيـة واخـتـار لـها والـدراسـات الـتى كـونت شـكل ا
ثلون شكلة فلسط  – أبطالاً من التـاريخ الحقيقى 
الفلـسطينيـ والإسرائيلي  –لذا فـالبناء العام للنص
لا يعـدو أن يـكـون تـأريخًـا لـلـقـضـية واسـتـطلاعـا وافـيا
سـتـقـبـلـها فى نـظـر الـفـدائـي عن أحـداثـهـا وتـصـوره 
وفى نـظـر الإسرائـيـليـ وينـتـهى إلى حتـمـية أن تـكون
ــســلــحــة هى الخلاص الــوحــيــد. وتُــعــد هـذه الــثـورة ا
سرحـية هى أنضج تلك الأعـمال التى تـناولت الثورة ا
الفـلسـطيـنيـة حتـى ذلك التـاريخ وتقـوم على شـكل هو

 بعض النصوص حملت  إسقاطاً سياسياً
مباشراً وصل لدرجة الفجاجة

سرح صامتا عن القضية  ظل ا
الفلسطينية  أكثر من عشرين عاماً

الإسكندرية.. جائزة كل عام

من الاستبداد لصناعة التاريخ

عندما قتلنى طارق دسوقى مرت

وبايل أزمة مسرحية اسمها.. ا
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> إن كـتابـة ويسكـر مسـرحيات بـناء عـلى تكلـيف من جهـات معـينة أو لـسيدات
ــثل امــتــداداً لاهـتــمــامه بـالأدوار والــشــخــصـيــات الــنـســائــيـة فى بــعــيــنـهن 

مسرحياته.

سرحي جريدة كل ا
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د. أبوالحسن
سلام

 الكمبوشة

طوباوية معروف وطوباوية هنية
صرى (شـوقى عبد سـرحى ا للـباحث الفـلكـلورى والكـاتب ا
الحكـيم) مسرحية قـمت بإخراجها عام 1966 وهى بـعنوان
ـلك كل مـا بـحوزة الـدولـة على لك مـعـروف» يوزع فـيـها ا «ا
لك ـنـتج; فـلمـا فـرغت مـخازن الـبلاد وقـصـر ا شـعـبه غـير ا
ا ـتـضـور جـوعـا وخلـت  ـكن تـوزيـعه عـلى الـشـعب ا ـا 
تسـتر به الـعـورات خرج مـعروف وشـعبـه ليـمدوا أيـديهم إلى

دولة غنية مجاورة.
أراد شـوقى عــبـد الحـكــيم أن يـثــبت فـشل تحــقـيق مــجـتـمع
ـثــالى اكـتـفـاء بــتـوزيع كل مـا لـدى الـعـدالـة الاجـتــمـاعـيـة ا
الـنــظـام الحـاكم عـلى شــعـبه مع عـدم وجــود تـراكم إنـتـاجى
مسـتمر ومتجدد. لأن ذلك أشبه بطـائر يطير بجناح واحد
ومن الطـبيعى والأمر كذلك أن يـعجز بعد فـترة قصيرة عن

الطيران.
ما أشـبه موقف الـسيـد (خالـد مشـعل) قائـد فصـيل حماس
لك مـعروف - ـوقف ا من شعـب فلـسطـ فى قـطاع غـزة 
من حيـث الإطار - مع أن معـروف اتسم بالـسماحـة والبراءة
وحب شعـبه; فمـا يجرى عـليـهم يجرى عـليه; إلا أنـنا لم نر
نظـيرا لذلك عند مـشعل. ومع أن كليـهما يعمل بـالسياسة.
ولأن الانفـصال بـقطـاع غزة بـاعتـبار حـماس نـفسـها نـظاما
بديلا لـلسلطة الفلسطـينية فى القطاع - على أرض الواقع
- وبديلا لفتح والجبهة الشعبية وبقية الفصائل على كامل
أرض فـلـسـطـ لا يـجـعل مـنـهـا نـظـامـا سـيـاسـيـا لأن نـظام
الدولـة وفق كل الأعـراف والتـجارب الـسـياسـية لـلـحكم عـبر
تاريخ الـبشرية يفترض به أن يسوس شعبا منتجا له عليه
التزامـات سيـاسية واقـتصاديـة واجتمـاعية وثـقافيـة بحيث
يـوفـر له الأمن والأمـان وكـرامـة الإنـسـان بـدءا من حـقه فى
التـعبير عن ذاته وعن معتقـداته وآرائه بحرية مطلقة ومن
الـبـداهـة والـعـدو الـصـهـيـونى يـحـاصـر شـعب فـلـسـطـ فى
الـقـطـاع حـصـارا اقــتـصـاديـا فـإن عـجــز حـمـاس عن تـوفـيـر
الاحـتـياجـات الحـياتـيـة الدنـيا لـلـشعب فى الـقـطاع فى ظل
عـيـشى للـنـاس سيـؤدى حـتمـا إلى اضـطرار نـفـاد المخـزون ا
الشـعب إلى الـقفـز من على الأسلاك الـشـائكـة التى تـفصل
حدود غـزة مع الـبـلـد المجاور مـصـر أملا فى تـسـامح مـصر
فـفى ظل الحصار الجـغرافى وفى ظل الحـصار الاقـتصادى
داخلـيا وخارجـيا وفى ظل حملات الإرهاب الـصهيونى وفى
ـتـحـدة ظل قـرارات عــصـبـة الأ الـتى تــقـودهـا الـولايــات ا
الأمـــريــكــيـــة لإخــضــاع الـــشــعب الــفـــلــســطـــيــنى وفى ظل
ـتـبـادلـة بـالعـمـالـة والـتخـوين مـا بـ اتـهـامات الاتـهـامات ا
بالتـبعيـة للعـرب ومقابـلها بـالتبـعية لإيـران وفى ظل حالة
تـــشـــرذم قــرارات الأنـــظــمـــة الــعـــربــيـــة ولأن هــذه الـــســدود
والحواجـز هى نتاج فـعل أنظـمة سيـاسية مـعادية أو مـهادنة
ـكـان أن تـواجه أو بــ هـذا وذاك; فـقـد بـات من الــضـرورة 
واجهة النضالية بنـظام سياسى موحد ذى إرادة قادر على ا
عادلة على القـتالية والتفاوضية فى حدود معطيات تلك ا
أرض الــــــــــواقـع. ومـن أسـف أن ذلـك لـم يـــــــــحـــــــــدث إذ أدى
الانـفــصـال إلى فـراغ مـخـازن حــمـاس من قـوت يـوم الـنـاس
ـستشـفيات ـرضى وأظلمت ا وفرغت صـيدليـاتها من دواء ا
والـبـيـوت والـورش وجـرفت الـبـسـاتـ فـبـات الـقـطـاع خـالى
الـــوفــاض مـن أى شىء قـــابل لـــلـــتـــوزيع فـــكـــان رد الــفـــعل
الحمـاسى مـحقـقـا لإرادة شعب مـحـاصر مـضهـد غـير أنه
مـنـتـقص الاسـتـطـاعـة حـيث تحـقق لـلـحـمـاسـيـ الـشرط
اللازم لتـغـيـيـر الواقـع على الأرض ولـكن مع غـيـاب الـشرط
ـؤازرة الـدولـيـة وكـان الـثمن ـؤازرة الـعـربـية وا ـوضـوعى ا ا
البـاهظ لـتحـقـيق الإرادة الوطـنـية فى الخلاص مـن مظـهر
ارسات دولة الاحتلال تدمير 21 ألف مسكن من مـظاهر 
ومسـتشـفى ومـدرسة ومـعمل وسـقوط الآلاف مـا ب قـتلى

وجرحى.

شاهد السينمائية فى مسرحية «معقولة» روائع ا
ـــشـــاهـــد هـــنـــاك مـــجـــمــــوعـــة من ا
ـــثــيــرة الـــســيــنـــمــائــيـــة الــصـــعــبــة وا
والخـالـدة فى الذاكـرة .. ولذلك لا
تـــنــسى .. ومـــنــهـــا مــشـــهــد هـــجــوم
الطيور الشـهير الذى قدمه مخرج
الــــروائع ألــــفــــريــــد هــــتــــشــــكـــوك ..
ـمـيت لجـيـمس ومـشـهـد الحــادث ا
دين فى أخــر أفلامه .. ومــشــاهـد
أخـــــرى مـن أفلام آنــــــا كــــــارنـــــيــــــنـــــا
والقطار وحرب الكوكب وذهب مع
الريح ومرتفعات ويزرينج وسيدتى
الجـــمـــيـــلـــة والـــســــمـــاء الـــقـــرمـــزيـــة
ــكـن رؤيــة هــذه وغــيـــرهــا.. فـــهل 
ـسرح شـاهـد حيـة عـلى خـشبـة ا ا

...!!?..
قــــــامـت الـــــكــــــاتــــــبــــــة والمخــــــرجـــــة
"Maria رة مــاريــا ايــتـكن الــشــهــيـ
 "Aitken بـــــإعــــــداد كــــــتــــــاب عن
ــــشـــاهــــد للإجــــابـــة عن أعــــظم ا
هـذا السـؤال الخـالـدة فى ذاكرة
الــســـيـــنــمـــا بـــعــنـــوان الخـــطــوات 

"39 THE 39 STEPS" الـ
وحـــــصــــــلت عــــــنه عــــــلى جــــــائـــــزة
أولـــــيـــــفـــــر .. وقـــــامـت بـــــإعــــداده
ـه عـــلى مـــســـرح الـــعـــدل لـــتـــقـــد
 "Criterion Theatre" بــــــلــــــنـــــدن
.. وفـيه تقدم مـاريا على خـشبة
ـــمـــثل ـــســـرح لأول مـــرة ا هــــذا ا
Jo الــشــاب جــو ســتــون فــيــونجـز
"-Fewings"  Stone فـــــــــى دور

ريـــتـــشـــارد هــانـــاى  .. ويـــشــارك
فـى الـــــعـــــرض كــــذلـك المحـــــنـــــكــــة
"Josefina  جــوزيــفـيــنـا جــابـريلا
 .."Gabrielle مــــــــارتـــــــ إلــــــــيـــــــز
 "Martyn Ellis" وأيــضــا عــضـو
يــــــمـــــون ــــــســـــرح ونجــــــمـــــهــــــا ســـــ ا
"Simon Gregor".. جــــــريــــــجـــــور
توقع النـقاد مبـاراة شديدة ب يـ

أبــطــال الــعـــرض الأربــعــة الــذين
يؤدون خلاله  139 دورا مخـتلفا

..!!!...

سرح  مثل وتحل محله  على خشبة ا القرود تهدد ا
" لا أعــــرف ســـبـــبــــا وجـــيـــهــــا لـــهـــذه
الثورة .. ولا أجد شـيئا يذكر حول
ــــــكن أن ــــــوضـــــوع  فــــــهل  هـــــذا ا
نـمـا فى هـذه يــكـون مـسـتــقـبل الـسـيــ
الأجـــســام الحــديــديـــة أو مــا يــطــلق
ــكن يه الإنــســان الآلى.. وهل  عــلــ
ــــواهب أن نــــســــتــــبــــدل أصــــحــــاب ا
ـشاعـر الـفيـاضة بـهذه الـفطـرية وا
يات الأجـسـام .. وكـذلـك بـالـشـخـصـ
صـممـة عن طريق ية الأبعـاد ا ثلاثـ
الحــــــــــاسـب الآلـى ..?!!.. لا أظـن 
ـــقــلــدة ــكن لـــلــقــرود ا كــذلك هـل 
لـــــيـــــنـــــا ـــــثـــــ للإنـــــســـــان أن تــــــهـــــدد 
ومـــبــــدعـــيـــنــــا وتحل مــــحـــلـــهـم عـــلى
ــســرح ..?!!.. هـل يــعــقل خــشــبـــة ا

هذا .. ?!!..."
ـــســـرحى كـــان هـــذا تـــعـــلـــيق المخـــرج ا
Tom الأمــــــــريـــــــكـى تــــــــوم بــــــــانــــــــكس

نتج  Banksعلى ثورة بعض ا
ـــــســــرحـــــيــــ .. ورفـــــضــــهـم لــــهــــذه وا
ــــســـارح الــــتى بـــدأت الـــنــــوعـــيــــة من ا
تـنـتـشـر فى أوروبـا وأمـريـكـا .. ولأنـهـا
تــعــتـــمــد عــلـى مــجــمــوعـــة من الــقــرود

ـدرسـة أربـعـة مـن أفـضل الأصــدقـاء يــجـتـمــعـون بــعـد عــام من تـخــرجـهم فـى ا
العليا فى محاولة منهم لإدراك الـتغييرات التى أصابت حياتهم .. فيكتشفون
ـدرسة العليا ..  - التى أطلقوا عليها أيام المجد - أن حياتهم السابقة أيام ا
لا تقارن بـأى أيام أخـرى  عنـدما كـانت الحيـاة أسهل وأيـسر ويـدركون كذلك

قبلة ..??... أن هذه الأيام لن تعود  فكيف يواجهون حقيقة أيامهم ا
تـلك أحـداث أيـام المجـد "Glory Days وهى مـسـرحــيـة غـنــائـيـة جــديـدة تـقـدم
عــلى أحـد مــسـارح بــرودواى وهى عـودة لــتـحــويل الأعـمــال الأدبـيــة وإعـدادهـا
مــســـرحــيــا  فـــهى عن كــتـــاب لجــيــمـس جــارديــنــار  James   Gardiner ووضع
ـــيــر " .." Nick Blaemire وقـــد قـــضى المخـــرج إريك مـــوســـيــقـــاهـــا نـــيك بلا
ـسـرحـية عن شيـفر"" Eric Schaeffer مـا يـزيـد على  4 1 شـهـر لإعـداد هذه ا
الـروايـة الأصلـيـة  ثم التـخـطـيط لإخراجـهـا ووقع اختـيـاره عـلى مجـمـوعة من
ـوهـبــة .. وتـضم الـقــائـمـة  كل من ســتـيـفن بـوث ــفـعم بـالحـيــويـة وا الـشـبـاب ا
Adam Halpinوأدم هالـبيــن Andrew Call  " وأنـدرو كولSteven Booth" .. "
و جــــيــس جـب جـــــــــوهـــانــــســـون  .. ""Jesse JP Johnsonوقـــد أعـــلـن إريك أنه

ثيرة وسوف يكررها مع روايات أخرى تستحق. استمتع بهذه التجربة ا

ليت أيام المجد تعود
 .. ولكن هيهات 

ــدربــة الــتى تــؤدى أدوار الــبــطـولــة من ا
خلال مـسـرحـيـات كـتـبت خـصـيـصا لـهم
.. وقــد أقـــبل عــلــيــهـــا الجــمــهــور بــشــدة
ـسارح والأكـثـر عـجـبـا هـو نجـاح بـعض ا
فى تـدريب الـقـرود لـلـعـزف عـلى الآلات
ـوسـيـقـيـة المخـتـلـفـة .. ومـسـارح أخـرى ا
تـقـوم بتـشـغـيل أصوات بـشـرية تـتـماشى
مع أداء الـقـرود  لـتـصـبح مـسـرحـيـاتـهم
نـاطـقـة وكلـهـا حـازت أيـضـا عـلى دهـشة
ــــشــــاهــــديـن فى مــــخــــتــــلف وإعــــجــــاب ا
الـبـلـدان وأقبـلـوا عـلـيـهـا وفـضـلـوهـا على

غيرها ...
وكــــانت الـــشـــرارة الــــتى أشـــعـــلـت فـــتـــيل
الأزمـــة .. عـــنــدمـــا أعــلـن أحــد مـــســارح
الـــقـــرود بـــكـــنـــدا عن إعـــداد واحـــدة من
ها  ليطرح ى لتقد سرح العا روائع ا
ـكن هــذا الـســؤال نـفــسه بــشــدة  هل 
أن تـــلـــعـب الــقـــرود أدوار الـــبـــطـــولـــة فى
ــــــلـك لـــــيــــــر وهـــــامــــــلت عـــــروض مــــــثل ا

وسالومى.

لـم يعتمد ويسكر عـلى شكسبير كثـيرًا بل أجرى أحداث مسرحيـته فى الجيتو اليهودى
فى فينيسيا عام 1563م معتمدًا على القصص الثلاث الأصلية والأساسية التى اعتمد

عليها شكسبير فى نسج مسرحيته.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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على نفس الحال منذ سنوات:

.. تمر هندى"! سرح "سمك.. ل صطلحات فى ا ا

 د. وليد شوشة

يقدمون التعبير
الحركى

 على أنه رقص
"كله عند العرب

صابون"!

محمد جمال كساب

: الأول "السينو" باللغة اللاتيـنية تعنى شق
ـرئى ـشــهـد ا ـكــان الـذى يــقـام فــيه ا وهـو ا
أمــام الجــمـهــور. والــثــانى "جــرافــيــا" ويـعــنى
الـــتــشـــكـــيل والحـــفـــر والـــنــحـت فى الـــفــراغ.
رئية "والسينوغرافـيا" تعنى مكان الصورة ا
ـنـاظـر ـا تحـوى من "الـكــلـمـة ا بـالــكـامل 
الــديــكــورات الخـلــفــيــات الأقـنــعــة الخـدع
ـمــثل وأزيـاءه ــســرح ا مــيـكــانــيـزم تــغـيــيـر ا
ــــوســــيـــقى ــــكـــان ا حــــركـــتـه فى الــــزمـــان ا
سرح. والإضاءة كل ما يوجد على خشبة ا
ويـضـيف: "إن هـنـاك سـيـنـوغـرافـيـا خـاصـة
سرح والـسيـنما والـتلـيفزيـون. والأعمال بـا

الاستعراضية وغيرها".
ومــفـهــوم الــسـيــنـوغــرافـيــا فى مــصـر يــركـز
ــــســـــرح فــــقط. والـــــذى لا يــــعـــــلــــمه عــــلـى ا
ـكان ـصـطـلح خـاص  الـكـثـيرون أن هـذا ا
عـــرض مـــســـرحى أو مـــكــان مـــعـــمــارى أو
مـكان احتفاليـة شعبية أو مـكان للمعارض
الـكـبـرى أو الـصــغـرى وغـيـرهـا. ويـقـول إن
ـــســئـــول عن كـــتـــابــة اســـمه المخـــرج لـــيس ا

باعتباره مصمم سينوغرافيا.
ومن جهتـه يقول الـناقد مـحمد زهـدى: "تسود
سـرح ومحترفيه فى مصر ب طوائف هواة ا
والـوطن الــعـربى ظـاهــرة الخـلط والــبـلــبـلـة فى
صطـلحات فـمثلاً عادة مـا نرى فى كتـيبات ا
الــعـــروض "إعــداد وإخـــراج" فى حـــ نــرى أن
ـعروضة هـى مكتـوبة فى الأساس سـرحية ا ا
للـمـسـرح. وأن ما حـدث هـو عـمل "درامـاتورج"
ــسـرحــيــة وفــقًـا لــرؤيــة المخـرج. أى صــيـاغــة ا
وهــذه الـعــمــلـيــة عـادة مــا تــبـدأ بــالحـذف غــيـر
المخل وتـنــتـهى بـعــمـلــيـة إبـداعــيـة لا زالت رهن
ـســرح ونـقـاده وهى الاخــتلاف بـ فلاســفـة ا

"الكتابة على الكتابة".
ــهــا أمــا إعـــادة كــتـــابــة مـــســرحـــيــة لـــتــقـــد
ـفهوم خـاص قد يكـون فى ذلك معارضة
للـموضوع الأصـلى وهذا طبـعًا يـختلف عن
ـؤلف (الـتـنـاص) وهــو أن تـرد إلى خـاطـر ا

فكرة سبقه إليها مؤلفون آخرون.
ويـقـول إن "الإعـداد" هـو الـنـقل من وسـيط
ـــســرح مـــثل الــنـــقل من آخـــر إلى وســـيط ا
سرح. (الشعر أو القصة أو الرواية) إلى ا
ويــضـيف الــنــاقـد مــحـمــد زهـدى: "نلاحظ
كـتابة رؤية وإخـراج على «بامـفلت» العرض
كـــمـــا لـــو كــــان هـــنـــاك إخـــراج بـــدون رؤيـــة
والأصـل فى كـــلــمـــة (إخـــراج) أنــهـــا تـــعــادل
كـلمـة (بـعث أو إحيـاء) كـما ورد فى الـقرآن
ـــيـتُ من الحىَّ ويـــخـــرج الـــكـــر "يُـــخـــرج ا

يت". الحىَّ من ا
لأن المخـــــرج هــــــو ذلـك الـــــفــــــنـــــان الــــــقـــــادر
بـــــــامــــــــتلاك أدواتـه الـــــــتـى هـى مـــــــفـــــــردات
سـرح من الـفـنـون (الـشـعر وعـنـاصـر فن ا
ــــوســـــيــــقى الــــرقـص الــــغـــــنــــاء الــــرسـم ا

الإضاءة تمثيل..إلخ).
ويؤكـد مـحـمـد زهـدى عـلى أن هـذا الخلط
ـفاهـيم له تـأثيـر سـلبى عـلى الـعـملـية فى ا
سـرحـيـة فى مـصـر والـوطن الـعربى لأن ا
ـــفــهــوم الــصـــحــيح يـــكــون مــقــدمـــة لــعــمل ا
فـهوم السـيئ ينتج صحـيح والعكس نجـد ا
أعمـالاً سيئـة.. ويطالـب زهدى الفـنان –
ـبـتدئـ أو المحـتـرف  –بــأنـهم إذا سـواء ا
أرادو أن يـحـقـقـوا إبـداعًـا حـقـيـقـيًـا نـاجـحًـا
فــعــلـيــهم إعــادة تــثــقـيـف أنـفــســهم وغــربــلـة
ثــقـافـتـهم طـوال الــوقت عن طـريق الـرجـوع
صادر الأصلية وعبر شحذ قدراتهم إلى ا
عـــلى الــتـــعــلم والـــتــجــديـــد ســواء من خلال
ــعـــرفـــة أو الاحــتـــكــاك الــنـــهل من مـــنـــابع ا
الدائم بالواقع الفعلى الصحيح.. وضرورة
تخصص بإعادة النظر اهتمام النقـاد وا
ـصطلـحات الخـاطئة الـتى تهدد فى هذه ا

صرية والعربية. سرحية ا حركتنا ا

ومــولـيــيــر وراســ وغـيــرهــا مع إضــافـة أو
حذف جـمل أو مشاهـد ويكـتبـون بعد ذلك
أن النص من تأليف شكسبير وإخراجهم!
وهذه كـارثـة كـبرى حـيث يـنـسب المخـرج ما
قــــــام به مـن إضـــــافـــــة وحـــــذف لــــــلـــــمـــــؤلف

الأصلى وهو برىء.
فـلـو قـام بـذلك عـلــيه أن يـكـتب جـمـلـة "عن
مسرحية كذا ويذكر اسم مؤلفها الأصلى.
فـمـثلاً لـو أضـاف تـغـييـرات عـلى مـسـرحـية
"هـامـلـت" لـشـكـسـبــيـر فـعـلــيـة أن يـكـتب عن
مـســرحــيــة هــامــلت لــشــكــســبــيــر ولا يــذكـر
تــألـــيف شــكــســـبــيــر. حـــفــاظًــا عـــلى الــنص

الأساسى من التحريف".
وطالب د. علاء قوقـة بضرورة البحث عن
حــركــة نــقــديــة ســلــيـــمــة تــعــيــد الــنــظــر فى
ــصــطــلــحـات وتــوجه الــتــضــارب فى هــذه ا
ــــــبـــــــدعــــــ إلـى الــــــطـــــــريق الـــــــصــــــحـــــــيح ا

لاستخداماتها.
ويــؤكــد د. عــبــد الــنـــاصــر الجــمــيل أســتــاذ
ـسرحـية ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا الـديـكور بـا
ــســرحــيــة أن مــصــطــلح الــســيــنــوغــرافــيــا ا
" "Escenografia. Teatral ظـــــــهــــــــر فى
ـبـعـوث الـذين أرسـلـتهم مصـر من خلال ا
الــدولـة لـلــدراسـة فى الــدول الـتى تــتـحـدث
الـلاتــيــنـــيــة مـــثل (إيــطـــالــيــا  –أســبـــانــيــا –
فــرنــسـا) والــذين رأوا ضـرورة إدخــال هـذا
ـسـرحـيـة. وهـو جـديد ـصـطـلح للـحـركـة ا ا

علينا منذ عصر النهضة.
ويوضح د. الجـمـيل أن كلـمـة "سيـنـوغرافـيا"

"إن الإعــداد هـو تحــويل الــعــمل الـفــنى من
جــنـس أدبى إلى جــنس آخــر مــثلاً تحــويل
سرحـية أو القصة أو الـقصيدة الشـعرية ا
الــــــروايــــــة.. إلخ. إلـى جــــــنس آخــــــر غــــــيـــــر
ـا سبق جنـسـهـا ومـثل تحـويل أى جـنس 
إلى عــمـل ســيــنــمــائى أو مــســرحى.. حــيث
ـها فى عـد باقـتبـاس الفـكرة وتـقد يقـوم ا
شـــكـل جـــديـــد.. ويـــحـــدث عـــكس هـــذا فى
أغـلب أعمـال الـهواة والمحـتـرف فى مـصر
والـوطن الــعـربى حـيـث يـكـتـب «بـامـفــلـتـات»
ـسـرحـيـة كـلـمـة إعـداد وإخراج وإعلانـات ا
ــســـرحــيــة. وهـــذا خــطــأ كـــبــيــر.. لــنـــفس ا
فـــالـــذى يــتـــعــامل مـع نــفس الجـــنس الأدبى
الــواحـد يـســمى بـالــدرامـاتــورج وهـو الـذى
ـســرحى مـثلاً يـقــوم بـالــتـعــامل مع الــنص ا
وإعــــادة صــــيـــــاغــــته ســــواء بــــالاخــــتــــزال أو
الإضافـة والخـوف والـتعـديل لـكى تـتـناسب

أحداثه مع الظروف الحالية".
ويــــضـــــيف د. علاء قـــــوقــــة "إن مــــصــــطــــلح
الـرؤيـة الإخـراجـيــة يـقـصـد به تـقـد رؤيـة
جـديـدة لم تـقــدم من قـبل وإلا أصـبح ذلك
إخــراجــاً. فــمــثلاً لـــو قــام مــخــرج بــتــحــويل
مــســـرحــيـــة كلاســـيــكـــيــة إلى عـــمل غـــنــائى
راقص فـهـذا يــسـمى بـالــرؤيـة الإخـراجـيـة.
إمـــا إذا لـم يـــقم المخـــرج بـــذلك فـــعـــلـــيه أن
يــكــتـب كــلــمــة إخـــراج فــقط.. ويـــؤكــد عــلى
قــيــام عــدد كـبــيــر من المخــرجـ بــتــحـريف
ـؤلـفــ وسـرقـتـهــا فـمـثلاً يـقـوم نـصـوص ا
المخـرجــون بـتـقـد مــسـرحـيـات شــكـسـبـيـر

شـخص هاو غـير مـحتـرف يريـد أن ينـتسب
ــصـمـمى الـرقص" وطــالب صـابـر بـضـرورة
ـصـطـلـحـات الـفنـيـة فى ـصـنـفـات وا وضع ا
أمـاكـنـهـا الـصحـيـحـة وأن يـكـون المخـرج على
دراية بـأنواع الرقص المخـتلـفة سـواء (باليه
فــنــون شـــعــبـــيــة واســتـــعــراضى مـــســرحى
تــعــبـــيــر حــركـى) حــتى يــتـــســنى له تـــوظــيــفه

بشكل جيد يناسب رؤيته الإخراجية.
وعن رأيه فى كــثـرة مــصـطــلـحــات (الإعـداد
والإخـــراج  – الــرؤيـــة الإخـــراجــيـــة) قــال د.
ســامح صــابـر: "إن كــلــمـة إخــراج يــنــبـغى أن
تـكــتب عـلـى الـعــمل الـذى يــتم إخـراجه لأول
مـــرة ســـواء (مـــســـرح أو بـــالـــيـه) ولم يـــســـبق
المخـرج أحــد غـيــره فى إخــراج هـذا الــعـمل
ولا بــد من كــتــابـة كــلــمــة رؤيــة إخــراجــيـة أو

ـسرحى الذى  إعـادة إخراج علـى العمل ا
إخراجه أكثـر من مرة. والذى سبق لآخرين
أن قـــدمـــوه.. وفى هـــذه الحــالـــة يـــنـــبــغى أن
يذكر اسم أول مخرج لهذا العمل أو ذاك.
وأكــد عـــلى أن أغــلب المخــرجــ لــيــســوا عــلى
ـــصــطــلـــحــات ويـــنــبــغى درايـــة كــافــيـــة بــهــذه ا
غزاها وماهيتها الصحيحة.. وعلى إرشادهم 
ـتخـصصـ التـصدى لـهذه الـظاهرة النـقاد وا

الغريبة التى تهدد الحركة الإبداعية.

ويـــقـــول د. علاء قـــوقــــة أســـتـــاذ الـــتـــمـــثـــيل
سرحية: عهد العالى للفنون ا والإخراج با

أنت بــالـتــأكــيـد تحـت تـأثــيــر مـفــاجــأة هـذه
ـلاحـظــات.. نـحن فــوجــئـنــا مـثــلك تـمــامـا ا
عندما توجهـنا إلى أساتذة الفنون نسألهم
عن هــذا الخــبـط والخــلط ومــصــطــلــحــات

سرح!! ا
ــوســيــقى يــقــول د. ولــيــد شــوشــة أســتــاذ ا
عهـد العـالى للـنقـد الفـنى: "لا يوجد فى بـا
ى تـعريف مـحدد وسـيقى الـعا الـقامـوس ا
لـكلمتى (مـلحن وموزع موسـيقى وموسيقى
تــصــويــريــة وغـيــرهــا وهى كــلــمــات خــاصـة
ــوسـيـقـيـة الـعــربـيـة حـيث نجـد بــالـثـقـافـة ا
كـلمـة ملـحن فى القـاموس الـعربى مـأخوذة
من كــــلـــــمــــة (لَــــحَنَ الـــــقــــوم) أى أخــــطــــأوا.
ـؤلف وتـسـتــخـدم بــشـكل خــاطئ لـديــنـا. وا
ـوسـيقى ـوسـيقى هـو من يـقـوم بـتألـيف ا ا
الـــــبــــــحــــــتــــــة مــــــثل (الــــــســــــيـــــمــــــفــــــونــــــيـــــات
الـــكــــونــــشـــيــــرتـــات) أو غــــيـــرهــــمــــا أو الـــتى
تـســتـخــدم داخل الأعــمـال الــدرامـيــة سـواء
ـســرح أو الـسـيـنـمـا أو الـتـلـيـفـزيـون أو فى ا

الإذاعة أو الباليه.. إلخ.
وكــلــمــة (مــوزع مــوســيــقى) لــهــا مــقــابل فى
عنى "الأرّينجر" وسيـقية الأوربية  اللغة ا
وهــــو الـــــشـــــخص الــــذى يـــــقــــوم بـــــالإعــــداد
ـوســيــقى من أعــمــال مــؤلــفـات مــخــتــلــفـة ا
ا يـتنـاسب مع العمل وسـيقيـ آخرين و
الـــــدرامـى الـــــذى يــــــقـــــدمه.. ويــــــضـــــيف د.
ــؤلف شــوشـــة "فى الــغــرب يــكــتــبــون اسم ا
ــــســـرحــــيـــة ــــوســــيـــقـى عـــلـى أعـــمــــالــــهم ا ا
والـسـينـمائـيـة والتـليـفـزيونـيـة وليس لـديهم
ــصـــطـــلـــحـــات الـــكـــثــيـــرة الـــتى مــثـل هـــذه ا
تستخدم فى الأوسـاط الفنية العربية.. بل
ـوســيـقى عــنــدنـا يــقـوم بــكـتــابـة إن صـانـع ا
اسـمه مـرتــ أو ثلاثـة مـرة بـاسم مـعـد أو
مؤلف مـوسـيقى ومـرة أخرى بـاسم ألحان
ومـوسـيـقى وثـالــثـة بـاسم رؤيـة أو صـيـاغـة

موسيقية وغيرها.
وعن الحـل قــال شـــوشـــة: "عـــلــيـــنـــا الـــعــودة
والــتــوجـه لـلــمــحــلــيــة والــقــومــيــة كــمــا اتــفق
الـعـالم كـله مـنـذ الـقرن  18وعـلـيـنـا الـتـوجه
ــوســـيـــقـــيـــة من أجل لــتـــراثـــنـــا وعـــاداتـــنـــا ا
المحافـظـة علـيهـا أمـا إذا سرنـا مع الـغرب
ــة فــسـيــؤدى ذلك لــفـقــدانــنـا فـى ظل الـعــو
تـراثـنا وقـوميـتـنا الـعربـيـة. كمـا يـنبـغى على
ــعــاهـد أســاتــذة الــفـنــون فى الجــامــعـات وا
الــفـــنــيــة وكــذلـك الــنــقــاد الـــبــحث عن هــذه
ـصـطلـحـات وتـصحـيح الخـاطئ مـنـها من ا

أجل النهوض بفننا العربى الأصيل"

عهد ويـرى د. سامح صابر أسـتاذ البالـيه با
الـعــالى لـلـنــقـد الـفــنى أن مـصـطــلح "مـصـمم
الرقص" مـعنـاه بالإنجـليـزية "الـكيـويجـرافيا"
قـصود به الشـخص الذى يـقوم بتـصميم وا
وإخـــــراج الـــــرقـــــصـــــات والاســـــتـــــعـــــراضــــات
ـهــا داخل الأعــمــال الـدرامــيــة سـواء لــتــقــد
(مــسـرح  –بــالـيه  –ســيـنــمـا  –تـلــيـفــزيـون).
ومـــصـــطـــلح "الـــتـــعـــبــــيـــر الحـــركى" يـــقـــوم به
مـــــصــــــمم الــــــرقـــــصــــــات أو شـــــخـص غـــــيـــــر
مــتــخـصـص فى الـرقـص مـحــتــرف أو هـاو
حــــيث يـــضـع مـــجــــمـــوعـــة مـن الـــتـــعــــبـــيـــرات
ـــــغــــــزى الـــــدلالـى ســـــواء الحـــــركــــــيــــــة ذات ا
وسيقى للممثلـ أو الراقص على إيقاع ا
ــضــمـــون الــدرامى للأحــداث لــتــعـــبــر عن ا
ـعينة وهو مختلف عن شاهد ا واقف وا وا
الــرقص. ويـضــيف أن هــنـاك الــكـثــيـرين من
مـصمـمى الرقص يـقدمـون التـعبيـر الحركى
ا على اعتبـار أنه رقص والعكس صحيح 
يــــحـــــدث خــــطــــأ كـــــبــــيــــرًا بـــــ الجــــمــــهــــور
" وعن الــــســــبب فـى هـــذا ــــتـــخــــصــــصــــ وا
الخلط يـقول أسـتاذ الـبالـيه: "إن ذلك يرجع
إمـا لجهل وعدم درايـة المخرج بالـعمل الذى
يـقـوم به أو أن مـن يـقـوم بـالتـعـبـيـر الحـركى

د. سامح صابر 

 محمد زهدى د. عبدالناصر الجميل

 علينا أن نتوجه
للمحلية 
كى نضبط

مصطلحاتنا!!

السينوغرافيا مهمة مهندس الديكور ..
وليس من حق المخرج نسبتها إليه

وسيقى التصويرية وزع- ا لحن- ا ا
.. كلمات لا توجد فى القاموس!

الرقص.. والتعبير الحركى

إعداد.. وإخراج!

 الخلط ب
صطلحات أثر ا
سلبياً على

سرحية العملية ا

cyan magenta yellow black File: 8-25�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ابن الشدة 
مصرى الصنع

9 2 من   فبراير 2009  العدد 82

 äÉbO
3

سرحي جريدة كل ا

صـ14 صـ11

قر اتحاد كتاب مصر. اضى  > فرع نادى القلم الدولى بالقاهرة اجتمع بأعضائه الاثن ا

π«cƒdG Iô«eCG

هلوسة فى البوسطة  
.. عالم النيون و الهلاوس

سرح شكلة الأساسية فى عروض مهرجان  ا تكمن ا
نـطوقـة باختلاف الـتجريـبى  حول اخـتلاف اللـغات ا
ــسـرحـيــات الـوافـدة من بــلـدان مـتــنـوعـة إلى عـروض ا
ـهـرجـان  وفـى هـذه الحـالـة تحـاول الـفـرق المخـتـلـفـة ا
أن تـــرتــكـــز تجـــربـــتــهـــا عـــلى وســـائل الـــلـــعب وتـــكــنـــيك
الإخـراج  والابتعاد بـقدر الإمكان عن الـلغة و الأفكار
المحــلــيــة الخــاصــة بــهــمــا  بــاحــثــة عن وســيــلــة أصــلح
لـلتـقـارب والاتصـال  وغالـبـاً ما يـكـون هذا الاتـصال 
ـائـيـاً أو جـسـديـاً  هـادفة فـى الـنـهـاية يـتـخـذ شـكلاً إ
إلى كسر الحـواجز التى ينـشئهـا جمود اللـغة وركودها

.
حــاول كل من شــامــال أمــ ونــيــكــار حــســيب الــتــابــعـان
لفرقة مختبـرلاليش  فى عرضهما النمساوى " بلا ظل
"  الــتــركــيــز فى أســاس تجــربــتــهــمــا عــلى الــلــغــة وعــلم
الألسنيات  الـذى يعتبر فى حد ذاته شكلاً من أشكال
التجـريب  وكأن بـطلى العـرض كانا عـلى قصد  ووعى
ـــســـرحـى  إلى نـــطق عـــنـــدمـــا تــــوجـــهـــا فى أدائــــهـــمـــا ا
ـفــهــومــة عـلى أذن الــتــرنـيــمــات الــغـريــبــة والــلـغــة غــيــر ا
ـتـلـقى  سـواء الجـمهـور الـعـربى أو الأجـنـبى . وهـو ما ا
تلك يـجعلـنا أمام حـالة أشبه بـالجو الـطقسى  الـذى 
لــغـتـه الـســريــة وتـرنــيــمـته الخــاصــة به  كــمـا أن لحــظـة
الــتـجـريب هــذه كـان هـدفـهــا أن نـكـون بـصــدد خـلق لـغـة
ثالثـة للتـواصل  وليس على أسـاس أنها تحـمل فرضية
الـلــغـة الـتـقــلـيـديـة ومـدلــولاتـهـا الأحـاديــة فـحـسب  لـكن
بالإضـافة إلى ذلـك هى تحمل علامـة و دلالة جـديدة 
لـتــجــذب انـتــبــاه الجـمــهــور عـلى الــرغم من عــدم فــهـمه
ـمـثلان هـنا  ـنـطوقـة  إذ مـا يـعنـيه ا لـبعض الألـفـاظ ا
صـاحب لتلك الـلغة هو إشارات الـصوت و الإحـساس ا
ا  والـتى تجسدت فى حالـة أقرب للصـوفية  وهى ر
ــلـــتف حــول هـــذه الــهـــالــة وجــدت مـن أجل الجــمـــهـــور ا

الطقسية فى لحظته الآنية فقط .
شيئـاً فشـيئـاً يتكـشف العـرض عن تلك الـلغـة الجديدة
 إذ لا تــصـــبح هـــنــاك لـــغـــة فــرديـــة تــخـص الجــمـــهــور
ا هـى تـتكـشف ـمـثـل ذاتـهـم  وإ ـتـنـوع أو تـخص ا ا
عن لـغة ثـالـثة  مـنـطقـة مـغـايرة للاتـصـال  و كصـيـغة
جديدة لـلتـواصل و التـقارب  لأنـها ليـست لغـة تعـتمد
عـــلى مـــاهـــو مـــنـــطـــوق فـــقط  بـل مـــا هـــو مـــحـــســوس
ومسـكوت عـنه داخلـياً أيـضاً  وتـدريجـياً صـارت لهذه
الـنـبـرات والـهـمـهـمـات الـغـريـبـة  علامـاتـهـا الخـاصـة 
الــــتى تـــشـــكــــلت فى الــــنـــهـــايــــة لـــتـــكــــون أمـــيل إلى روح
تــطـهـيـريـة  أو أشــبـة بـتـعــويـذة روحـيـة قـريــبـة من لـغـة
ـصــريـة والاغـريـقـيـة الأسـاطــيـر الـبـابـلـيــة والـهـنـديـة وا
ة  ذلك التواصل هـو ما يشير إلـيه عبد العزيز الـقد
بن عـرفـه فى كـتـابه «الـدال والاسـتــبـدال » مـسـتـشـهـداً
فى ذلك بــفــلــســـفــة جــاك دريــدا  الــذى يــتــحــدث عن
تـشــابك الأصــوات وتـداخــلـهــا مــعـاً ســواء فى مـســتـوى
قـروءة  وهذا مـا يعنى أن كلاً سـموعـة أو ا الـكتابـة ا
وجود من نيكار وشامال  أشارا إلى الطابع البابلى ا
ــرتــبط بــأشــكــال الانــفــصـال ـ الآن ـ فى الــلــغــة وهــو ا
ـة  فأصبـحنا والانعزال  الـتى صدرتهـا رواسب العو

س الطابع
 الصوتى فى " بلا ظل " يعك

الأداء

شها للآخر
غة وتهمي

لسنية الل
البابلى فى أ

نسية  اللغة ا
فى العرض النمساوى «بلا ظل»

وكــأنــنــا بــصــدد حـالات تــقــارب وهــمــيــة  داخـل إطـار
ــا ســبب حــالــة من الــبــلــبــلـة  الــواقع الافــتــراضى  
وفـقـدان الـصلـة الـروحـية  لـيـدلل عـلى عجـز الإنـسان
فى الاتـصـال بـ العـنـاصـر فى وقـتـنـا الحالى .. !! أم
ــــفـــردات أنه يــــعــــبــــرعـن تــــمــــازج الأجــــنــــاس وتــــعــــدد ا
وتجـاورهـا.. ?! .وهـنـا تـصـبح الأصـوات الـتى يـنـطـقـها
شـامـال مع نـيـكـار  سـبلاً من سـبل الـتـحـدى لاخـتـراق
مـا هـو مـجـهـول و الـكشـف عن مـا هـو مـسكـوت عـنه 
ـــنـــطـــوق يـــتـــحـــول إلى نـــوع من حـــيـث إن هــذا الـــدال ا

كبوت . غامرة مع المجهول ليفصح عن ذلك ا ا
ـربعة  استـغل شامـال ونيـكار خـشبـة مسـرح الإبداع ا
لكى يرسلا لنا هـذا الإحساس  إذ  استخدما  لون
فـــقط فى عــــرضـــهـــمـــا  الأبـــيض والأســـود  فـــقـــدمـــا
لاءات البـيـضاء إكـسـسـوارات كلـهـا بـاللـون الأبـيض كـا
ـنـاديل والـدقـيق الــذى أصـبح كـأداة رسم  لـيـحـدثـا وا
ـــربـــعـــة  ـــســـاحـــة الـــســـمـــراء ا تـــنــــاســـقـــاً عـــلى تـــلك ا
ــمــثـلان فى اســتـــخــدام و نــثـــر تــلك وتــدريـــجــيــاً بـــدأ ا
الأدوات بتـكنـيك فنى مـا فى فضـاء القـاعة  وكـأنهـما
يــخــطــطـان عــرضــهــمـا ويــرســمــان سـيــنــوغــرافـيــته فى
الــلــحـــظــة الآنــيــة أمـــام الجــمــهـــور  مــتــجـــاوزين بــهــذا
ــكــان الــلــحـظـى .!! حــيث إنــهــمـا لإيــقــاعــات الــزمن وا

كان .  سعيا لمحاولة اكتشاف إمكانات الزمان وا
وهـو مــا يــتـشــكل من خـلال رسم شـامــال لحــدود هـذا
ربع بالـدقيق الأبيض  راسمـاً داخله أجساداً ـكان ا ا
بـشريـة  كـثـيرة فى وضـعـيـة تحرك بـخـطـوط هنـدسـية
مــــجــــردة  فى حــــ تــــرد نـــيــــكــــار عـــلـى ذلك  بــــفـــرد
ا يوحى لنا بأنها تقوم بعمليات ناديل   لائات وا ا
ـاضـويـة الـتى يـخـطـهـا شـامال !! مـحـو لـتـلك الـعـوالم ا
أو أننا بصـدد مشهد ثـابت بترنـيمات نيـكار وصوتها 
ومشهد آخر يتحـرك بواسطة الرسومات التى ينثرها
ـثل حـالات من الـتـجـريب و الـسـبل شـامـال . وهـو مـا
ـــعـــمــــلى الجـــســـد والـــصـــوت ــــرتـــبـــطـــة  الـــبـــحـــثـــيـــة ا
ـكـان  ـتـواصل بــيـنـهـمـا  بــ الـزمن وا والـهـارمــونى ا
ــتـــغـــيـــرة وهـــو بـــ الــذات وبـــ الــصـــورة الـــثـــابـــتـــة وا

والآخرأيضاً ..
عــلى الـرغـم من أن شـامــال ونــيـكــار قــصـدا نــطق لــغـة
غـيـر مــفـهــومـة  إ فـإنــهـمــا اعـتـمــدا عـلى إرســالـهـا من
شـاعر والأفكـار  حيث خلال الخـبرات الحـميـميـة وا
إن الـطـابع الـرمـزى الـناتج مـن هذه الـلـغـة لا يـخـلو من
عـلاقـــة ربط بــــ الـــتــــجـــربــــة الـــذهــــنـــيــــة والـــتــــجـــربـــة
الجـسدية. فـبعض التـفاصـيل الجسديـة تكاد لا تـظهر
مرتـبطـة بالـذات  إلا من خلال انفـعالاتـها الـذهنـية .
وهــذا مــا يــوضح فــكــرة الاتــصــال الــنــاشــئــة من خلال
اللغة  لأن جعل الكلمة واللفظ  ينفتحان أمامنا  هو
مــا يــجــعل الأنــا تــهــجس بــالآخــر وبـالــتــالى تــســتــشــعـر
وجـوده  فــتـتـأكــد عـمـلــيـة الاتــصـال بـالــطـرف الآخـر 
تـــلك الـــطــريـــقــة الــكـــشــفـــيــة الـــتى تحـــمل فى داخـــلــهــا
عـلامــــات عـــــديـــــدة ومــــدلـــــولات أخـــــرى مـــــخــــتـــــلـــــفــــة.

> لـم ينكر ويسكر منذ البداية صلته وصلة أسرته بأبطال مسرحياته
فـقـد استـخـدم ويسـكـر ظروف نـشـأته وتربـيتـه وديانـته وأعـماله كـمادة

سرحياته دون مواربة أو خجل.
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لحمى فى الدراما بنية الاتصال ا

 بريخت 

تأليف:
 مانفريد فيستر

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

مـثل «البرولوج» (وهى قـصيدة يلـقيها أحد
سرحـية) و«إلايبلوج» ـمثل قبل بـداية ا ا
(وهى قــــــصــــــيــــــدة خــــــتـــــامــــــيــــــة مــــــوجــــــهـــــة
لـــلـــمـــشـــاهــــدين) و«الـــكـــوراس» والأغـــانى
ــــونــــتــــاج والـــرايــــات وإضــــاءة الـــوســــائل وا
ـســرحـيـة لــلـمـشــاهـدين - وكل (الأدوات) ا
مـنـهـا يـسـاهم بــشـكل مـا فى تـأسـيس نـسق
اتصال وسيط. لقـد ابتكر «بريخت» شكلا
ـلحمى درامـيا لم يـكن يفـهم فيه الـعنـصر ا
بـاعــتــبـاره تــأثـيــر عـارض بـل حـدد الــبـنــيـة
ـســرحـيـاته ومـادامـت جـمـالـيـات الـفـعــلـيـة 
ـــقـــصـــودة هــــنـــا فـــإن هـــذه الـــتــــلـــقى هـى ا
ـلــحـمـيــة لـهــا وظـيـفــة إيـهــامـيـة الــعـنـاصــر ا
ــواجـهـة أى مـضــادة مـقــصـودة (مــتـعــمـدة) 
ــشـــاهــدين تــوحـــد أو تــقـــمص من جـــانب ا
والــــعــــرض علاوة عــــلـى ذلك يــــتــــيح نــــسق
الاتـصـال الـوسيط لـرد الـفـعل والـتـعـليق أن
ـتلـقى بـشكل مـبـاشر وفـقـاً لقـصده يـقودا ا

النقدى والتعليمى.
ــاديــة يــنــشـأ «عــنـدمــا نــصــادف الــنــزعـة ا
ــــلــــحــــمى فـى الــــدرامــــا وبــــشــــكل الحـس ا
مـلـحـوظ فى الكـومـيـديا الـتى تـكـون نبـرتـها

دائما منخفضة وأكثر مادية».
لائم أن نـقــيم تـصـنـيــفـنـا عـلى  يـبــدو من ا
أساس مـختـلف طبـقات النص الـتى يوضع

أيـضـا مـقـصـودة كـوسـيط لـلـتـقـيـيم الـنـقدى
ـؤسـســاتـيـة الـتى لـلـبــنـيـات الاجــتـمـاعـيــة وا

تعوق التطور البشرى.
ـلحمى والتعـريف الثـالث فى التـقابل ب ا
والــــدرامى يــــقــــوم عـــلـى مـــعــــيــــار الـــكلام -
الـتعـرض بـ  الروايـة (الـتعـلـيق) والتـمـثيل
Reportand presen tation - الــــذى عــــبــــر
وذج عنـه أرسطـو وأفلاطـون وفى إطـار 
شــبــكـــة الاتــصــال الـــدرامى يــصف مـــعــيــار
الـــكلام هـــذا بــــأنه حـــضـــور نــــسق اتـــصـــال
وسيط فى النصوص السردية وغيابه فى
ــــقــــارنــــة مع الــــنــــصــــوص الـــــدرامــــيــــة وبــــا
عياريـة يجب علينا نـظريات النوع الـفنى ا
أن نــعـتــبــر هــذا الـتــعــريف تـعــريــفـاً كــاشــفـاً

وذج معيارى. فضلاً عن أنه 
ــلـحــمــيـة فى الــدرامـا ــيـول ا وإذا عــرفــنـا ا
بـأنـهــا تـلك الـتى تـشـجـع عـلى تـطـويـر نـسق
اتــصـــال وســيـط وهى ســمـــة مــتـــكــررة فى
الــنــصـوص الــدرامــيـة قــبل أن يــفــكـر فــيــهـا
«بـــريــــخت» ومـع ذلك يــــنـــسـب لـ«بـــريــــخت»
ــــيل فى الـــــفــــضل فى أنـه دافع عـن هــــذا ا
مـواجهـة مـعيـار الـتطـهـيـر السـائـد باعـتـباره
معـيـاراً سـائداً وكـان قـادراً أن يـضـعه على
المحك فـى مــــــســـــرحــــــيــــــاتـه ونـــــحــــــمــــــد له
ـنـهــجى للأسـالـيب الـدرامـيـة الاسـتـخـدام ا

لحمى فى يل ا ـنظور أن ا تب من هذا ا
ــكـن أن يــوصف بـــأنه مـــحــاولــة الــدرامـــا 
لـــتـــقـــد الحـــقـــيـــقـــة فى مـــجـــمـــلــهـــا وبـــكل
ـسرح تـفـاصـيـلـهـا الصـغـيـرة عـلى خـشـبـة ا
وفى أواخـــر الـــقــــرن الـــتـــاسع عــــشـــر مـــثلا
وصـم الـــنــاقـــد «فـــريـــدريـش شــبـــيـــلـــهـــاجن»
ـسـرح الـطـبـيـعى وخـصـوصـا مـسـرحـيات ا
«هـنـريك إبـسن» لأنـهـا قـدمت هـذه الـنـزعة
من أجل تطوير أشـكال ملحمية. وقد أدت
هـذه الـنـزعة الـتـطـهريـة «بـشبـيـلـهاجن» إلى
ــســـرحــيـــات حــاولت الاقـــتــنـــاع بــأن هـــذه ا
تـــــقــــــد الـــــفــــــوضى إلـى جـــــذور الــــــدوافع
الــبـــشــريــة وســعت إلى هـــدف مــســتــحــيل
لحمـية فى مجـملها. وهو تحديـد الفكـرة ا
وهـى كـــروايـــات درامـــيـــة رآهـــا مـــلـــحـــمـــيــة

بشكل أساسى.
ـعــنى يـجب أن ـلــحـمــيـة بـهــذا ا والـدرامــا ا
تفهم بـاعتـبارها صـورة تفـصيلـية لـلحقـيقة
ــكن أن تــقــدم إمــا فى كــلــيــتــهــمـــا والــتى 
بشـكل مـكثف فـى قالب تـمـثيـلى أو بـشكل
كـــلى شـــامـل عن طـــريق تـــقـــد الـــبـــنـــيـــات
ـكــان فى تــنــويــعـة الــبــانــورامـيــة لــلــزمــان وا
شـاملـة من الأشكـال ووظيـفة هـذه النـزعة
ـلـحـمـيـة هى تـوضـيح الـعـلاقـات الـسـبـبـية ا
والنفسية والاجتماعية بشكل خاص وهى

لا ريب أن غــــيــــاب الـــوســــيط بـــ أنــــســـاق
الاتـــصـــال الــــداخـــلى والخــــارجى وغـــيـــاب
ــثلان الـــوظــيـــفــة الـــســرديـــة الــوســـيــطـــة 
مـعــيــارا مــثــالــيـاً انــحــرفت عــنه الــنــصـوص
الــدرامـــيـــة ولــعل الجـــدال الـــنــظـــرى حــول
ــــــعــــــيــــــار وحق الــــــكــــــاتب ملاءمــــــة هــــــذا ا
ــســرحى فـى اخــتــراقه كــان مــؤثــراً جــدا ا
وخــــصـــوصــــاً عــــنـــد «بــــريــــخت» ومــــســـرحه
ــضـــاد لـــلــمـــفـــاهــيـم الــدرامـــيــة ــلـــحـــمى ا ا
الأرسطيـة وقد أدى ذلك إلى وعى شديد
ـلـحـمـيــة فى كل أنـواع الـنـصـوص ــيـول ا بـا
الـدرامـيـة بـدايـة من الـعـصـور الـكلاسـيـكـية
ـة ووصـولاً إلى الـنـزعة الـطـبـيـعـية الـقـد
واضـــــطــــــراب كـــــبــــــيـــــر رغـم ذلك نــــــظـــــراً
ــا تــعــنــيـه كــلــمـة لــوجــودمــفــاهــيم مــتــعــددة 
«مــــلــــحــــمى Epic» فــــعلا ولــــذلك قــــبل أن
نــخــضع أنــفــســنـا لــتــحــلــيل بــنــيــة الاتــصـال
لامح أو ــــلـــــحــــمـى يــــجب أن نـــــلــــخـص ا ا
ــفـــهــوم الــســـمـــات الــثلاثـــة الــتـى تــرتـــبط 
كن شرح غموض لحمى فى الدراما. و ا
ـــصـــطــــلح مـن خلال بـــحـث تـــطـــوره هــــذا ا
الـتاريخـى - منذ أفلاطـون وأرسطو - لأن
ــلـــحــمى» و«الــدرامى» قــد ــقـــابــلــة بــ «ا ا
تحــــددت فى عــــدد من الــــصـــور ووجــــهـــات

النظر المختلفة.
وفـقـاً لأحـد أكـثـر هـذه الـتـعـريـفـات تـأثـيـراً
والــذى تــمت صـيــاغــته من خلال الــتــطـابق
بــ رؤيـــتى «جـــوتــة» و«شـــيــلـــلـــر» فى عــام
ـلـحـميـة تـكمن 1797 والـقائل إن الـقـيـمة ا
فى اســتـغلال أجـزاء الـعـمل الـفـنى وقـيـمـته
عنى الدرجة التى الدرامية فى نهـايته - 
تــركــز فــيــهـــا هــذه الأجــزاء عــلـى الــنــهــايــة
لحمية وطـبقا لهذه الـرؤية تكون الدرامـا ا
هى الـتى تظل مشاهـدها الفردية مـستقلة
ــعــنى أن نــســبــيــا عـن بــعــضــهــا الــبـــعض 
ــشـاهـد الــفـرديــة والـعلاقـات الــتى تـربط ا
فـيـمـا بــيـنـهـا أكـثـر أهــمـيـة من الـعلاقـة بـ
شاهد والـنهاية وهذه الصورة هى هذه ا
بـلا شك جـــــزء مـن مـــــفـــــهــــــوم «بـــــريـــــخت»
ـلحمى رغم أن «بريخت» نفسه للمسرح ا
قــد ذهب إلى أبــعــد من ذلك فــالـصــيــاغـة
التى اسـتـخدمـها «بـريـخت» فى الحـقيـقة
للـتعـبـير عن سـعيه إلـى مسـرحيـات تحذف
بــشــكل حــاسم الحــبــكــة الـرابــطــة من أجل
تــتـــابع أحـــداث مــســـتـــقل نـــســبـــيـــا يــذكـــرنــا
ـلـحـمى وبـهذه ـفـهـوم ا بـتـعـريف «شـيـلـلـر» 
الـــطـــريـــقـــة فـــإن الـــتـــأكـــيـــد عــلـى عـــمـــلـــيــة
ــسـرح ــوجه فـى ا الـتــشـويق «Suspense» ا
ـلـحـمـى الـتى تـتــنـاقض بـشــدة مع مـعـيـار ا
ـقـبـول درامـيـا ـوجـه الـنـاتج» ا «الـتـشـويق ا
يـرتـبط أيـضـا بــتـأملات «جـوته» و«شـيـلـلـر»
الـنــظـريـة حـول الـنــوع الـفـنى وطــبـقـا لـهـذا
ــلــحـمى بــبـنــيـة ــسـرح ا الــتـعــريف يــتـمــيـز ا
ـشـاهـد عـرضـيـة episodic تــتـقـابل فـيــهـا ا
الـفردية مع بعضـها البعض وهـذا يلحقهم
فى علاقـتهم كل بـالآخر ويخـلق الاغتراب
عنية هنا ومادامت جماليات التلقى هى ا
فـــإن الـــوظـــيـــفـــة الأولـــيـــة لـــهـــذا الـــنـــوع من
ـــلــحــمى هـى تــقــويض الـــتــشــويق ــســرح ا ا
ــكن لــلــمــتــلــقــ اســتــبــعــاده بــشــكل حــتى 
حاسم من الحـدث ويتـحررون مـنه للـتأمل
ـقارنة والـتقو وفى نفـس الوقت يلغى وا
ــوذج بــريـــخت الــنــهـــايــة لــكى يـــشــيــر إلى 
الواقع الـذى يرى الحدث بـاعتـباره متـغيراً

وعرضة للتغيير.
والـتــعـريـف الـثــانى فى صــيـاغــته الـنــهـائــيـة
الـــتـى قـــدمـــهـــا «هــــيـــجل» يـــقــــابل الاتـــســـاع
ـــلـــحــــمـــيـــة مع والـــوفـــرة فـى الـــتـــفـــاصــــيل ا
ـرتبـطـة بالـدرامى. وقد كـثـفة ا الأشكـال ا
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ــوضـــوع الــتـــعـــبــيـــرى فى الـــتــعـــلــيق فـــيــهـــا ا
ــهـم داخل طــبـــقــة ــلـــحـــمى. والــعـــتــصـــر ا ا
الـنص الخـارجـيـة هـو الـطـبـقـة الـتى تـسمى
«سـلـطاويـة الـنص الـثـانوى» وكـان لابـد لـنا
أن نـذكـر هـذا لأنه قـد  تـوسـيـعه بـشـكل
خــاص فـى الأعــمـــال الــدرامـــيــة الأحــداث
لكى يضم العنصـر الوصفية والتعليق التى
ـكن تــرجـمــتـهــا ونـقــلـهـا لــلـتــمـثــيل عـلى لا 
ــكن أن ــســرح. وكــمــثـال لــذلك  خــشــبــة ا
ـسـرح الـتى نـســتـعـرض إرشــادات خـشـبــة ا
تـسبق فصول مسـرحية «أنطـون تشيكوف»

«بستان الكرز».
«غـرفـة من الـتى تــسـتـخـدم لـنـوم الأطـفـال
حـيث ما يزال يشار إلـيها كحـضانة هناك
عـــــدة أبــــواب أحــــدهــــا يـــــؤدى إلى غــــرفــــة
«آنـيـا». الـوقت فى الــصـبـاح الـبـاكـر.. تـبـدأ
الـشـمس فـى الـظـهـور حـالاً. نـوافـذ الـغـرفة
مـغــلـقــة ولـكن تــرى ثــمـار الــكـرز من خلال
ــثـــمـــرة. إنه شـــهـــر مـــايــو ولـــكن الـــزهـــور ا

الصقيع يعم البستان».
هـــــذا الــــنــــوع مـن الإرشــــادات لا يــــشــــيــــر
سرح إنه بـبساطة إلى تـصميم خشـبة ا
جــــــــزء من بــــــــنــــــــاء أدبـى - نـص وضــــــــعى
سـردى يفترض مسـبقا منظـورا تفسيريا
لــــلـــتـــقـــد الــــدرامى الـــذى يــــلـــيه وهـــذا
نظور كنـسق اتصال وسيط هو منظور ا
رأسى بـالقـياس إلى مـنظـور الشـخصـية
وهـو يتـضمن مـنظـور تلق مـقصود بـشكل
ــــقــــومـــــات الــــدلالــــيــــة هى ســـــلــــطــــوى. وا
الإشـارات إلى الــزمن (مـايــزال.. وحـالاً)
وقف الدرامى. وهذا التى يوضع فيها ا
صـــحـــيح لأنـــهــا مـــتـــروكــة بـلا شــرح لـــكى
ـشــاهـد إلى فــئـة تــلــقى بـعــيـنــهـا. تـوجـه ا
وهــــذا علاوة عـــلـى ذلك يــــؤكـــد مــــلـــكـــة
الكـلام فى الحوارات الـتـالـيـة الـتى يـبدو
ن أنها تجيب على أسـئلة مثل: بالنسبة 
عناها السابق? وفى تحتفظ الحضانـة 
أى فـــتــرة فى شـــهــر مــايـــو تــنـــتــهى? وإلى
مــتى وبــواســطــة من تــظل الــنــوافـذ الــتى
ثمـرة فى الصباح تـخفى أشجار الـكرز ا
الــبــاكــر مــفــتــوحــة? لا شك أنه من خلال
جـذب الانتباه إلى ظـواهر خارجـية بهذه
ـؤلـف فى خـلـق نـسق الـطــريــقـة يــنــجح ا
اتـصال وسـيـط فى الـنص الـثـانـوى الذى
ــتـلــقى فى اتجـاه مــعـ ــكن أن يـقــود ا

ــســتـوى ويــقــدم تــفـســيــرا له مــغـزى فى ا
الدرامى الداخلى.

سـتوى ـستـوى الخارجى - أعـنى ا وعلى ا
ـــكن أن يــرتــبط بــشــكل مــبــاشــر الــذى لا 
بـأية شخصـية - هناك أيـضا أنواع درامية
أخـــرى مــثل الـــســيـــنــمـــا والــرايــات ورءوس

شاهد. ا
وقــد تــوسع «بــريـخت» فـى اسـتــخــدام هـذه
الأسـالـيب فى مـسـرحيـاته وبـررهـا نـظـريا
ـــثــــال الـــتـــالى مــــأخـــوذ من نص أيـــضـــا. وا
ـــســرح مــســـرحى بـــريــطـــانى تـــأثــر بـــقــوة 
«بــريـخـت» وهـو يــحــمل عــنـوان «يــالــهـا من
حــــرب رائـــعــــة» من تــــألـــيف ورشــــة «جـــوان
مثل سـرحية حيث يغنى كل ا ليتلوود» ا
أغـانى الـنـهـايــة الـتى تـتـعــامل مع الـطـريـقـة
التى تتغير بها صورة الحرب فى الذاكرة.

cyan magenta yellow black File: 9- 24 �fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

ؤتمرات الدولية. ها لأحد ا > الباحث د. أشرف قادوس انتهى من إعداد دراسة عن العنف وثقافة الطفل لتقد

23
 ájó©ŸG

> لـم تترك مـسرحيـة أخرى لويـسكر مـا تركته «جـذور» من أثر فقـد كانت مسـرحية عن
سـرحـيـة أثارت ردود فـعل نـقـدية الـلـحـظـة التـاريـخـية الـتي تـعـيشـهـا بـريطـانـيـا. لـكن ا

متباينة ح عرضت لأول مرة فى مسرح بلجراد فى مدينة كوفنترى.

سرحي جريدة كل ا
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 جراحة
 فى العمود
الفقرى أبعدت
مثل عن الدور ا

المحيط به والحن لأبيه الراحل.
أما بنيت فـقد بدأ بالتعبير عن غضب
اســــتـــحـــال فى الــــنـــهـــايـــة إلـى احـــتـــقـــار
بـالـنـفس لـكن كـلـيـهـمـا أمـتع جـمـاهـيـره
وقـــدم لــــهــــا أداء مــــســــرحــــيــــاً يــــحــــتـــرم

شاهدته. شاهد ويجذبه  ا
ــــا كـــان هـــنـــاك فــــارق فى الخـــبـــرة ور
لـــصـــالح تـــيـــنـــانت لـــكـن يـــذكــر لـــبـــنـــيت
شجـاعـته فى اقتـحـام هذا الـدور الذى

قام به لثلاث ليلة.
ـز عـمـومــاً يـذكـر نــاقـد صـحــيـفـة الــتـا
البريطانـية أنها تجربة متفردة لا بأس
بها خرجت مـن إطار غير تـقليدى وإن
كــانت لــهـا بــعض الــعــيـوب مــثل الــفـشل
ـاضى بـالحـاضـر عن طـريق فى ربط ا

البدلة ورابطة العنق.
لـكن فى الــوقت نـفـسـه فـإن إيـجــابـيـات
الــعـــرض تــفــوقـت عــلى ســـلــبــيـــاته مــثل
ــبـرر الــدرامى لـكــلـوديـوس كى إيـجـاد ا
يــــكــــره هـــامــــلت وســــاعــــد عـــلـى نجـــاح
ـمــثـلــ أصـحـاب الأدوار الـنـص تـألق ا
الــثـانــويـة خــاصـة «بــنى داونى» فى دور
جـــــيـــــرتــــرود وأولـــــيـــــفـــــر فـــــورد فى دور

بولونيوس.
وفى الـنــهـايـة يــشـيـر الــنـاقـد إلى أن مـا
حـدث على مسـرح نوفـيلو.. كـان عبارة
عن انتـهاء عرض مسرحى وولادة نجم
جــديــد صـاحب شــخــصـيــة مــسـتــقــلـة..
واسـتـمـتاعـاً بـهـامـلت عصـرى جـاء عـبر
مـئــات الـسـنــ لـيـخـرج مـن بـ طـيـات
ملابــــسه مـــســــدســـاً بـــدلا مـن الـــســـيف

الشهير.
سـئولون فى الفـرقة إنه سيتم ويقول ا
فى الـصـيف الـقـادم بـدء عـرض جـديـد
ــســـرحـــيـــة هـــامـــلت.. بـــرؤيـــة جـــديــدة

سيكون بطلها «جودى لو».
وقـد تـزامن مع هـذا الـعـرض.. عرض
آخـر لـشـكـسـبـيـر بـرؤيـة مـبـتـكـرة ولـكن
ــلك لــيـر» ــرة مع مــســرحـيــة «ا هـذه ا
لك لك لير إلى مزارع  فقد تحـول ا
عــدداً كــبـيــراً من الأغــنــام قــام بـدوره
ـزارع «بـيـتــر بـوســتـدبت» وكــتب هـذا ا
ثــروته من الأغــنــام لـبــنــاته ثم تــآمـرت
بـعض الــبـنـات لحـرمـان ابـنــته أوفـيـلـيـا
من نـصيبـها كـما هو مـعروف فى هذه
ـؤلف أن ـســرحـيـة.. ومع ذلـك آثـر ا ا
ـقـتـبـسة ـسـرحـيـة بـالأصل ا تحـتـفظ ا

لك لير. منه وأسماها ا

شخـصيـات مسـرحيـة «هاملـت» لكنه
لـم يـتم اخـتــيـاره وأســنـد إلـيه دوران
من خلال بـعض أدواره المحدودة فى
مسلسلات تلـيفزيونية مثل «الشاهد
الصـامت» و«بـعـد أن تمـضى» وتـذكر
دوران أنـه حــــــصـل عــــــلـى شــــــهــــــادات
تــــــــــقـــــــــــديــــــــــر عـن أدواره فـى بــــــــــعـض
ار» سرحيات مثل «عطيل فى دو ا

وبجماليون.
وتــخــوف كـــثــيــرون من أن يـــفــشل هــذا
ـغــمــور نـســبــيـاً فـى أداء نـفس ــمــثل ا ا
الدور لكن بـنيت كان عند حسن الظن
وأدى الـــشــخـــصـــيــة بـــنـــجــاح ولـــكن من

خلال رؤيته الخاصة.
ويـقـول الـنـاقـد «بـنـدكت نـايـتـنـجـيل» إن
ــسـرحـيــة بـالــتـعــبـيـر عن تــيـنــانت بـدأ ا
حــــزن عـــمـــيق وســـخـط عـــلى المجـــتـــمع

الــفــكـرة أن يــقــوم سـتــيــوارت بــالـدورين
سئولون فى الفرقة أن معاً. وتجاهل ا
كل شـخصيـة كانت تـختلف بـشكل شبه
كامل عن الشـخصية الأخرى.. ويتعذر
ــمـثل الـتــعـايش مـع شـخـصــيـتـ عـلى ا
ـا بـهـذا الـتـبـاين فى دور مـعـقـد هـمـا 
ســــيـــحــــول دون إتــــقــــانه لأى مــــنــــهــــمـــا.
وتجــاهــلـوا أيــضــا تـقــدم ســيــتـوارت فى

السن.
ـمـثل من خـارج وأخـيــراً كـان الاخـتـيـار 
ـــســرحـــيــة وهـــو «إدوارد بــنـــيت» وهــو ا
ثـل غير مـعروف نسبـياً فى الـتاسعة
والــعـــشــرين مـن عــمــره لـــيــقـــتــصــر دور
«بــاتـريـك اسـتــيــوارت» عــلى شــخــصــيـة

كلوديوس.
وكـــــان بـــــنـــــيت عـــــضـــــواً ســـــابـــــقـــــاً فى
الفرقة وكـان مرشحاً للقيام بإحدى

آلام بــســـيــطـــة فى الـــظــهـــر لم يــعـــرهــا
تيـنـانت اهـتـمـامـاً وتـركـهـا تـتـفاقـم حتى
لم يــــعــــد يـــســــتـــطــــيع تحــــمــــلـــهــــا بـــدون
سـكـنات الـقـوية. وتـقدم جـرعـات من ا
تينانت (37 عاماً) باعتذار رسمى إلى
إدارة الـــفـــرقـــة وطـــلب مـــنــــهم تـــرشـــيح
ـثل بــديل له لــلـقــيـام بــالـدور وتــمـنى
ــمــثل الــبــديل كل الــتــوفــيق فى لــهــذا ا
أداء دوره وأن يـواصل مـســيـرة الـنـجـاح

سرحية. با
سـئـولـون فى الـفرقـة أنـفـسهم ووجـد ا
فى حــــيـــرة لم تــــســـتـــمـــر طــــويلاً حـــيث
ــــعــــالجــــة اخــــتــــيـــار اقــــتــــرح صــــاحـب ا
«بــاتــريـك ســتــيــورات» لــلـــقــيــام بــالــدور
لعدة أيام.. لـكنه لم يكن موفـقاً لسبب
مــــهم لــــلـــغــــايــــة فـــقــــد كــــان يـــقــــوم فى
ــســـرحـــيـــة بـــدور كـــلـــوديــوس وكـــانت ا

فى الـــــعــــاشــــر مـن يــــنـــــايــــر  إســــدال
الــــســـتـــار عـــلـى مـــســـرحـــيــــة «هـــامـــلت»
لــــلـــــشـــــاعـــــر الإنجـــــلــــيـــــزى الأول ولـــــيم
شــكــســبــيــر بــعــد تــســعــ لــيــلــة عـرض
بـــالــتــمـــام والــكــمــال لا تـــشــمل الإجــازة

الأسبوعية للمسرحية.
ويـــعـــد هـــذا الـــعـــرض تـــكـــرارا لـــعـــرض
اضى. وحقق سرحـية فى الصـيف ا ا
ـــرتــــ نجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً الـــعـــرض فى ا
وسـاحـقـاً حـتى إنه فى الـعـرض الـثـانى
بــيـــعت جــمـــيع تـــذاكــر لـــيــالى الـــعــرض
الــتـســعــ قــبل بــدايـتــهــا فى ســبـتــمــبـر
ـاضـى. وبـيـنــمـا كــان الـثـمـن الـرسـمى ا
لـلـتـذكـرة 40 جـنـيـهـاً اسـتـرلـيـنـيـاً.. فـقد
بــلغ ثــمــنــهـا فـى الـســوق الــســوداء نــحـو

300 جنيه فى بعض الأحيان.
وهـنـا يــتـسـاءل الـبــعض عن سـبب هـذا
الـنـجـاح السـاحق لـلـمـسـرحـيـة الـسبب
ـــســـرحـــيـــة كـــانت عـــبـــارة عن هـــو أن ا
مـعالجـة عصريـة غيـر تقـليديـة للـقصة
الأصـــلـــيــة. فـــقـــد كــان الأبـــطـــال كـــلــهم
يرتـدون بدلاً ورابطات عنق. ومع ذلك
فـقــد كــانت الأحــداث تـشــيــر إلى أنــهـا
ـــســـرحـــيـــة الأصـــلـــيــة تـــدور فى زمـن ا
ارك. عندما كان «هاملت» أميرا للد
ـمـيـز الـوحـيـد بـ الأبـطـال هـو وكـان ا
صــاحب شـخــصـيــة هــامـلت الــذى كـان

يرتدى التاج فوق رأسه.
وكــانت الــشــخــصــيـــة الــرئــيــســيــة الــتى
ـثل مـسـرحى يـتـمـنى الـقـيــام بـهـا أى 
فى بــريــطـانــيــا بــاعـتــبــارهــا شـخــصــيـة
صـعـبــة ومـعــقـدة ومــتـعـددة الأبــعـاد من
ـمـثل «ديـفـيد تـيـنـانت» والذى نـصيب ا
بــــرع فى أداء الــــشــــخــــصــــيــــة فى تــــلك
عالجة الجـديدة التى أعـدها الكاتب ا

سرحى «جريجورى دوران». ا
وحــــقق تــــيـــنــــانـت نجـــاحــــاً كــــبـــيــــراً فى
تجـسـيــد تـلك الـشـخـصــيـة لـكن الـريـاح
ا لا تـشتـهى السـفن وأصيب جـاءت 
«تــيـنــانت» بـآلام مــبــرحـة فى ظــهـره لم
يـــســـتـــطع مـــعـــهـــا الاســـتـــمـــرار فى أداء
الــشـخـصــيـة. وبــالـكـشـف الـطـبـى عـلـيه
تب أنه يـعانى من مشـاكل فى العمود
الـفـقـرى لـيس لـهـا علاج سـوى جـراحة
دقــيــقــة تــتــبــعــهــا فــتــرة نــقــاهــة. وحـذر
الأطــبــاء من أن اسـتــمــرار تــيـنــانت فى
أداء دوره الــذى يـحـتـاج حـركـات كـثـيـرة
وصعـبـة سوف يـؤدى إلى تـفاقم حـالته
ـســكـنـات غــيـر مــفـيـدة بـشــكل يـجــعل ا

. ا الجراحة أيضاً ور
سئول وبدوره اعترف «تـينانت» بـأنه ا
عن تــلك الحــالـة لأنــهـا بــدأت كـمــجـرد

 هاملت  العصرى يُخرج
مسدساً بدلاً من السيف

انتهاء مسرحية وولادة نجم

ح تحوَّل
«لير»

 إلى راعى غنم

> اسـتـخـدم ويسـكـر الـتراكم الـزمـنى لـعرض جـذور الـوعى وتـمزقه فى
أسرة خان;  الأب هارى والأم سارة والأبناء رونى وإدا وزوجها داف.
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> الباحثة دعاء صالح تعد كتابا فلكلوريا بعنوان «أيوب وسنينه».
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تجلت عبر
لعبة الإظهار
والإخفاء
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ومنهـا مثلاً "الجنـة تفتح أبـوابها مـتأخرة"
والــــــذى قـــــــدم مــــــنــــــذ ثـلاث ســــــنـــــــوات فى
مـــهــــرجــــان الـــقــــاهـــرة الــــدولى لــــلـــمــــســـرح
الـتــجـريـبى وأيـضًـا عـرض "تحت الـصـفـر"
الـــذى أخــرجـه عـــمـــاد مــحـــمـــد وقـــدم فى
ـهـرجـان الـقـاهرة الـدولى الـدورة الأخـيـرة 
للمسرح التجريبى وحصل فيه بطله عبد
ثل السـتار البـصرى عـلى جائـزة أحسن 

ومعه يحيى محمد.
ومـــثل هـــذه الـــنــــوعـــيـــة من الـــعـــروض لـــهـــا
أدبـيــات فـرجــة خـاصــة لأنك تــدخل إلـيــهـا
سبق كـمتفرج عربى مـشحون بالـتعاطف ا
تجـاهـهـا وتجـاه كل مــا يـقـدم فـيـهـا فـأنت
ة الـتى يـتـحدث عـنـها تـشـعـر بنـفس الـهـز
أبــطـال الــعــرض مــرارتـهم الــتى يــشــعـرون
ــرارة الــتى تجــدهـا فى بــهـا هـى نـفــســهـا ا
فـمـك حـقل الألـغـام الـذين يـتـحـدثـون عـنه
يـخصك أيضًا بـقدر ما يخـصهم وهذا ما
يُــعـبــر عــنه عـرض "حــقل الألــغــام" حـيــنــمـا
يقـول بـطلاه إن حـقل الألـغام الـذى يـقـفان
ـا يـخص فـوقه لا يـخـصـهـمـا وحـدهـمـا وإ

ويــنــتــمى هــذا الــعــرض الــذى كــتــبه فــاروق
مــحــمــد ووضع له رؤيـــته الــســيــنــوغــرافــيــة
وأعاد كتابته واخـتار له موسيقاه ومؤثراته
التعبيريـة وأخرجه عزيز خيون من نوعية
عروض "مـسرح مـا بعـد الحرب" تـلك التى
تــكــونت أخــيــرًا بــفـعـل الاحـتـلال الأمـريــكى
لــلـعــراق ومــا خــلـقه مـن لـغــة جــديـدة داخل
الــشــارع الــعــراقـى تــغــلب عــلــيــهــا مــفــردات
.. ـقـاومة ـوت الألـغام ا العـنف الـقهـر ا
وهــو مــا نجــده أيــضًــا فى مــصــر فى فــتـرة
الحــرب مـا بــ نـكــسـة  1967وحـتى نــصـر

1973م ونجده فى معظم العروض
الفلسطينية وخير مثال لها العرض الفائز
مـنـذ سـنـوات بـأحـسن عـرض فى مـهـرجان
الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح الـتجريـبى وكان
بــعـنــوان "قــصص تحـت الاحــتلال" ومــنــهـا
" أيضًا عرض "العشاء الأخير فى فلسط
والـذى قــدمـته فـرقـة مـسـرح عـشـتـار داخل
إطـــــار مـــــهـــــرجـــــان الأردن فى دورتـه الـــــتى
نـتـحــدث عـنـهـا  2008 ومن الــعـراق أيــضًـا
ظهـر الكـثيـر من العـروض فى هذا الاتجاه

ـؤلف ســاكن إلى ـوقف الــذى اخــتــاره ا فــا
حـد كبـير بـرغم ما به من مـشاعـر داخلـية
مــــتــــأجــــجــــة وهـــــو مــــوقف رغـم كل شىء
ورغم تـــأثـــيــراتـه الـــتى قـــد تــبـــدو ســـلـــبـــيــة
ـــســرحى ـــنـــظــر ا ومــؤثـــرة عـــلى حــيـــويــة ا
وتجـدده فــإنـهـا مــعـبـرة جــداً عن وضع مـا
بعـد الحـرب فى العـراق فـكل شىء ساكن
ولا يـوجد غـير هـذا الـسكـون فقط يـوجد
الــكــثــيــر من الأحلام لــكــنــهـا هـى الأخـرى
ساكنـة بسـكون أصحـابها هـناك دعوة من
الـــعــرض بــاتجــاه الحــركــة حــتى ولــو كــانت
ـوت لكنه هذه الحركـة تعـنى فيمـا تعنى ا
فى النـهاية مـوت عبـر الحركـة وهو أفضل

فى النهاية من حلم قابع فى السكون.
هــــنـــاك أداء تــــمـــثــــيـــلـى جـــيــــد بــــرغم هـــذا
الــســكـون الجــســدى لــلــرجل "بــهــاء خــيـون"
ولــلــمــرأة "بــشـرى إســمــاعــيل" فــقــد عــبـرا
بـصوتـيهـمـا عن كافـة الانـفعـالات المحـتمـلة
لـــــدوريـــــهــــمـــــا حـــــركـــــات الأيــــادى "الأذرع"
... هى الأخــرى مــعــبـرة لابس الجــســد ا

ومؤثرة إلى حد كبير.

"رجل يـحمل نعشه ويـسير" هكـذا ببساطة
يـــقـــدم الــعـــرض الـــعـــراقى "حـــقل الأحلام"
نـــفـــسه من خلال الـــبــامـــفــلـت الخــاص به
ــــنــــظـــر وبـــرغـم الحـــزن الــــذى يــــوحى به ا
ويـــؤكــده الــشـــريط الأســود الــعـــريض عــلى
ـ غـلاف الـبـامـفـلت فـإن هـنـاك بـارقـة
أمل تـــتــــمـــثل فى وردة حــــمـــراء لـــهـــا أوراق
خــضـــراء تــطـل عــلـــيــنـــا من تحـت الــغـــطــاء
ـا كانت هـذه الصورة الخشـبى للـنعش ر
هى أفــــضل تـــعــــبـــيــــر عن أجــــواء الـــعـــرض
ـسرحى الذى أخـرجه عزيز خـيون وقدم ا
ـلكى ـركـز الثـقـافى ا عـلى خشـبـة مـسرح ا
بـعــمـان فى إطـار الـدورة الخـامـسـة عـشـرة
ـسرحى (الدورة الـعربية ـهرجان الأردن ا

السابعة).
وعــــرض "حــــقـل الأحلام" لا يــــحــــمل كــــمــــا
يشى عنوانه بذلك أحلامًا بقدر ما يحمل
ـآسى يقـدمها ـآسى وهذه ا العـديد من ا
لـنــا فى صــورة تــقــريــريـة يُــعــلق بــهــا عــزيـز
خــيـــون عــلى الـــوضع الــراهـن فى الــعــراق
وضع مــا بــعــد الحـرب حــيث الأرض كــلــهـا
أصــبـحـت حـقــولاً للألــغــام وحـيث الــســيـر

غير الآمن فى جميع الاتجاهات.
فــهــذه امـرأة تــريــد أن تــعــبــر الــشـارع لــكن
الألــغــام تــمــنـــعــهــا فــتــوقــفــهــا فى مــكــانــهــا
والـرجل عــلى الجــانب الآخــر مــنـهــا مــعـلق
هو الآخـر ب حـقول الألـغام الخـطوة قد
ـــوت إلى هــنـــا ولا شىء يـــحــدث تـــعـــنى ا
العرض كله يدور داخل هذا الفلك.. رجل

وت. وامرأة وألغام تهددهما با
ـسـرحى كـله صـاغ عـزيـز خـيـون الــفـضـاء ا
بشاعـرية كـبيرة فـرغم ثبات حـركة الرجل
ـرأة فــإن هـنـاك أشـيـاء أخـرى تـتـحـرك وا
بـــقــوة تــارة وبــعــنف تــارات أخــرى الــهــواء
يــتـــحـــرك فــيـــحــرك كـــثــيـــراً من الـــســواكن
الإضاءة تـعيـد رسم الـكثـيـر من التـفـاصيل
عـن طـــــريق لـــــعــــبـــــة الإظـــــهــــار والإخـــــفــــاء
الأصــوات الخــاصــة بــالانــفــجــارات وهـذا
ـشـهـد الـقـلق الـذى يـسـيـطـر عـلى أجـواء ا
ــوسـيـقى هى الأخــرى تـلك الـتى أصـوات ا
تثـير داخـلك مشـاعر التـرقب والخوف من
الآن هــذا الـتــجـدد الــلـحــظى قــد يـنــسـيك
ــــشــــهــــد فى بــــعـض الــــلــــحــــظــــات ثـــــبــــات ا

سرحى لأوقات طويلة. ا
ـــا كـــان مــــرجع هـــذا الـــثـــبـــات والـــذى ور
حـاول المخــرج كــســره جـمــالــيًـا إلـى الـنص
ــــســـرحـى الـــذى كــــتــــبه فــــاروق مـــحــــمـــد ا

سوخ بديلاً للبشر الدماء بديلاً للورود وا
الـوطن الــعـربـى كـله وهــذا صـحــيح وهـذا
ما يجعـلك تدخل إلى عوالم هذه العروض
بهذا التعاطف وهذا الشجن الذى نتحدث

عنه.
ونـــــوعــــيــــة هــــذه الــــعـــــروض أيــــضًــــا تــــواجه
مـبــدعـيـهــا بـتـحــدٍ بـالغ فـهـم إمـا يـرصـدون
الــواقـع كــمــا هــو ولــكن بــشــكل فــنى وإمــا
ـا هـو يـبــالـغـون فــيه فـيـظــهـرونه بــأسـوء 
عــلــيه لـكن فـى كـلــتـا الحــالـتــ الأمـر هــنـا
يـتـعـلق بـالـفن والـفن فـى نـهـايتـه اخـتزالات
واختـصـارات عـامة لـلـحـيـاة وأى عنف من
سرح لكى ـمكن أن يضعـوه فوق خشبـة ا ا
تـتــفــرج عـلــيه ويـكــون مــبـالــغًـا جــدًا فـيه لا
ـكن له أن يصل إلى درجـة العـنف البشع
ــــوجـــــود فى الـــــواقع..! فـــــمـــــاذا إذاً عــــلى ا

الفنان أن يفعل..?!
ًا كان الإغريق يخفون مشاهد العنف قد
داخل الـكــوالـيس خــوفًـا من إيـذاء مــشـاعـر
ــعــاش ــا بــحــجــة أن الــواقع ا ــتــفــرج ور ا
لــيس به مـــثل هــذا الــعــنـف الــذى تــتــحــدث
سـرحيـات كما يـحدث مثلاً أن يـفقأ عنه ا
أوديب عيـنيه أو تـقـتل جوكـاسـتا نـفسـها أو
تـذبح مـيـديـا أبـنـاءهـا أو.. أو.. لـقد أصـبح
الواقـع الآن ليس ذلك الـذى خـلـفه الحرب
فقط وإن كان أكثر بـشاعة من غيره لقد
أصــــبح الـــــواقع لا يــــصـــــدق فــــأى فن هــــذا
كـنه تجسـيـد بشـاعة وفـزع الواقع الـذى 
فـمنـظـر الـدماء الجـثث والـتـمثـيل بـها و...
و... لم يـــعــد بـــعــيـــدًا عن أعـــ مــتـــفــرجى
الـتــلـيـفــزيـون إنـهم يــشـاهـدونه يــومـيًـا وهم
ـــارســــون حــــيــــاتـــهـم الـــعــــاديــــة من مــــأكل
ــــكن ومــــشــــرب وجــــنـس و.. و.. فــــكــــيـف 
للـفنـان أن يـتعـامل مع كل هـذا فـوق خشـبة
ــســرح عـنــدمــا يــريــد أن يــعـبــر عن عــنف ا

الواقع وحروبه اللاآدمية?!..
إذًا فـهناك وسائل تفـكير مختـلفة غير تلك
الـتى تعـيـد شتـات وتمـزيق الـواقع فى عمل
فـــنـى مــــتـــمــــاسك أو تــــلـك الـــتـى تـــزيــــد من
ـسـرحى وتُـحـمـلُه ـشــهـد ا تـمـزيق أوصـال ا
بـعنف مضاعف لـكى تستطـيع أن تعبر عن
وجـود فى الـواقـع وتصـبح بـذلك العـنـف ا
ــســرح بــديلاً رؤيــة الـــدمــاء عــلى خــشـــبــة ا

سوخ بديلاً للبشر!..  áªLôJ:لرؤية الورود وا
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> لجـأ ويـسـكـر إلى الـواقع الإسـرائـيـلى ولـيس الـتاريخ الـبـريـطـانى لـيـقـدم تـصوره عن
ـديـنـة الـطوبـاويـة فـهـناك  – كـمـا أشـار الـناقـد جـون جـارفورت  – تـشـابه ب أورشـليم ا

ويسكر وحياة الكيبوتز الإسرائيلى.

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82
ـهـم فى مـسـرحـيـة "أنـا أتحـدث عن أورشـلـيم" أنـهـا مـحـمـلـة بالـدلالات وبـعـض هذه > ا
ــسـمى الــدلالات يـشــيـر مــبـاشـرة إلـى الـنـظــام الاجـتــمـاعى/ الــعـســكـرى الإسـرائــيـلى ا

بالكيبوتزات.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82
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وسيقى   صوت ا
سموع رئى وا وسحر تقنية الفراغ ا

ابن الشدة 
مصرى الصنع
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ـثـلـيه تـمـيـز الــعـنـصـر الــتـمـثـيـلـى لـديه مـحـركــا 
بـانسـيـابـية ومـرونـة ولقـد كـان الـهجـرسى مـوفـقا
أيـضـا فـى اخـتـيـار الــقـاعـة الــدائـريـة لـيــقـدم بـهـا
ــســرحى بــعــد أن قــهـره هــو شــخــصــيـا عــرضه ا
دنى بـعـدم تـقد عـرضه عـلى خـشـبة الـدفـاع ا
ـا تـلك الـضارة كـانت نـافـعة ـعهـد ور ـسـرح بـا ا
ـلاكــمــة وضع فـى الــعــرض إذ إن وجـــود حــلــبــة ا
الجـمــهـور فى حــالـة ضــغط أشـبه بــالـقــهـر الـذى
ـا يـحـسب لـلـمـخـرج فى يـعـانـيه خـولـيـو و هـذا 
تـعـامـله مع ســيـنـوغـرافـيـا الـقـاعــة بـشـكل مـتـمـيـز

سرحى . مستغلا إياها فى خدمة عرضه ا
عـنـصــر الاخـتـيـار من أهـم الـعـنـاصـر الــتى تـمـيـز
مــخــرجـاً عن غــيـره فــالمخــرج هـنــا كـان ذكــيـا فى
سرحى الـذى يتمـاس بشكل أو اختيـاره للـنص ا
بآخر مع ظروف المجـتمع الذى يعيش فيه وهذا
ـــشـــاكل يـــكـــشف عن ثــــقـــافـــة المخـــرج ووعـــيه بـــا
ـر بها بلده ومجتمعه محاولا الاجتماعية التى 

التواصل معها .
ـمـثـلـ يــظل الـعـنـصـر كـمـا أن عـنــصـر اخـتـيــار ا
الأهم فهم الـذين بأيـديهم تـوصيل أدق تـفاصيل
الشـخصية للـمتلقى بعنـاية شديدة وتحقيق رؤى
المخــرج أو الــذهــاب بــرؤيــتـه إلى أســفل درجــات
الجـــحـــيم والحــــقـــيـــقـــة أن المخــــرج قـــد نجح فى

ثليه . اختيار 
التمثيل 

ـــثـل كـــالــــصـــلــــصـــال  أحـــمــــد عــــبـــد الجــــواد : 
تـسـتـطــيع أن تـشـكــله كـمـا تــريـد لـعب كل الأدوار
ـساعـدة بكفـاءة واقتـدار وبسـاطة ولـفت أنظار ا
كل من يجـلسـون للـمشـاهدة بـخفـة ظله وخـاصة

درسة . فى تجسيده لشخصية مديرة ا
إنجـى الــبــســتــاوى : لــست أدرى مــا الــذى يــعــوق
إنجى الــبــســتــاوى فى الــتــخــلص من انــفــعــالــتــهـا
الـــزائـــدة بــالـــرغم مـن خــفـــة ظـــلــهـــا ومـــوهــبـــتـــهــا

الواضحة .
محـمـد الـهـجـرسى : الحق أنـنى أخـشى أن أبدو
ـثل مـبـالـغــا لـشـدة إعـجـابى بـهـذا الـرجل الـذى 

ويقوم بالإخراج بنفس الكفاءة .
الديكور :

لــقــد نجـحـت  دالـيــا فــؤاد  بــبــسـاطــة فى صــنع
لاكـــمـــة بــــالـــرغم مـن أن الـــبـــانـــورامـــا حـــلـــبــــة ا
كن ة الجـدوى حيث كان  الخـلفية بـدت عد
الاســتـغــنــاء عـنــهـا بــبـســاطــة دون أن تـؤثــر عـلى

مضمون العمل .
الإضاءة :

ــســرحى بلا إضــاءة فـهــو مــجـرد جــاء الـعــرض ا
تاحة . إنارة نظرا للإمكانات ا

وسيقى : ا
ـوسيقى عـمل ثالث قام به المخـرج هو الإعداد ا
مع الـــفــنـــان وصــال عـــبــد الـــعــزيـــز وبــالـــرغم من
ــانى بــأن نـعــطى الــعـيش لخــبـازه فــإنـهــا بـدت إ
ملائـمـة للـحالـة الـنفـسيـة للـشـخصـيات والـعرض

سرحى . ا
الأزياء والإكسسوارات :

نجح المخــرج فى اســتــخــدام مـوتــيــفــات صــغــيـرة
لـلانـتـقــال من زمن إلى زمن ومـن شـخـصــيـة إلى
ــا أفـاد كـثـيـرا أخـرى بـبـسـاطــة وبـشـكل سـريع 

سرحى . إيقاع  العرض ا
فى الــنــهــايــة يــجـب الإشـادة بــهــذا الــعــمـل الجـاد
ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون وبــصــانــعــيـه لــيــثــبت أن ا

سرحية مازال ينبض بحياة مبدعيه . ا

ــقــدمـة من طــلــبـة ــســرحــيـة ا ضــمن الــعـروض ا
ـــعـــهـــد الــعـــالى لـــلـــفـــنــون الـــدراســـات الــعـــلـــيـــا بــا
ـسـرحـيـة وفى الـقـاعـة الـدائـريـة  قـدم الـعرض ا
ـسـرحى ( ابن الشـدة ) والـذى التـقـطه المخرج ا
مـحمـد الـهـجـرسى من مـسـرح أمريـكـا اللاتـيـنـية
والــنص مـن تــألـــيف الـــكــاتب ألـــبـــارو أونــتـــشــاين
عاش فى (أورجواى ) والذى يرصد لنا الواقع ا
ـعـاش فى أورجواى أورجـواى ويـبـدو أن الـواقع ا
ـــصـــرى مـن  حـــيث لـــيس بــــبـــعـــيــــد عن الـــواقـع ا
حالات الفقر والـتى قد تؤدى أحيانا إلى فقدان
رء حينما ينظر إلى وجهه فى الذات وانكسار ا

رآة . ا
الــعــرض يــنـتــمـى إلى اتجــاه الـعــبث ذلـك الاتجـاه
ـسرحى الـذى سـاد أوروبا فى مـنـتصف الـقرن ا
ـــاضى وبـــرع فـــيه كـل من بـــيـــكـــيت ويـــونـــســـكـــو ا
وأربـال وهاهـو أونـتشـاين يـدلى بدلـوه لـيقـدم لـنا

مسرحيته .
إن الـبــطل هـنـا هــو خـولـيـو ذلـك الـشـخص الـذى
يــــعــــانى مـن قــــهـــرالجــــمــــيـع له حــــتى الأب تــــلك
الـشـخصـية الـتى يـتولـد لـديهـا صراعـات نـفسـية
تجـعـلـهـا شـخـصـيـة سـلـبـيـة فى الأسـاس ولا يـعـد
ـــســرح ـــتــعـــارف عـــلـــيه فى ا ـــوذجـــا لــلـــبـــطل ا
ـثــابــة الــقــاهـر لــكل الإغــريــقى  و الــذى يــكــون 
ـتـحـدى لقـوى الـطبـيـعـة فى صراعه الـظروف وا

معها .
نـدخل إلى الــقـاعــة لـنـجــد أنـفـســنـا أمـام حــلـبـة
لاكم ملاكمة الحبال الدائـرية تفصلنا عن ا
ــمـثــلــ ) وهـمــا مــتـجــمــدان فى كــادر ثـابت ( ا
وتـمــر بــداخل الحــلــبــة فـتــاة تــعــلن بــدء الجــولـة
الأولى وفى مـشـهـد يـتحـرك بـالحـركـة الـبـطـيـئة
نجــد الــبـطل خــولـيــو يـتــدرب  ومــدربه يـشــجـعه
بـعــبـارة ( أنت هـمــجى يـاخـولــيـو ) تـلـك الـعـبـارة
الـــتـى ســـتــــكـــون مــــفـــتــــاح الحل لــــهـــذا الــــعـــرض
ـــشــهــد ــســرحـى الجــاد إذ نــرجع بـــعــد هــذا ا ا
ـاضى ونرى فى فلاشات سـريعة بـالزمن إلى ا
وبــإيـــقــاع مـــتلاحق مـــحــكـم الــصـــنع حــيـــاة هــذا
الـبـائس خـولـيـو الـذى قـدر له أن يـكـون مـلاكـما
وكيف أصـبح كذلك ولـكن هذه الـفلاشات غـير
ا يـتداخل الزمن لنجد مـرتبة ترتيبـا زمنيا وإ
خــولــيــو فى فــتـرة الــشــبــاب وكــيف تــعــرف عـلى
فــــتــــاة أحـــبــــهــــا بــــشـــغـف وتـــعــــرف عــــلــــيـــهــــا فى
ــمـلـوك لــوالـدهـا فــأصـبح زبـونــا دائـمـا المخــبـزا
فــيه وفى مــشــهــد تـــســوده الــفــكــاهــة نــدخل مع
الـعـاشــقـ قـاعــة إحـدى الـسـيــنـمـات لــنـكـتـشف
طــمع الحـــبــيـــبــة فـــهى دائــمـــا تــخـــتــار الـــتــذاكــر
الأغلى و هـكذا يتـورط البطـل منذ الـبداية فى
ــــاديـــة ضــــغط مـــادى يــــشــــكل قـــهــــرا لحــــالـــته ا
ـتواضـعة وأثـناء مـحاولـة البـطل لـتقـبيل فـتاته ا
مـــســـتــــرقـــا الـــلـــحـــظـــة  – هل يـــحــــدث ذلك فى
أورجـــواى أيـــضــا? ألـم أقل إن الـــعــرض شـــديــد
ـــصـــرى  – يـــنـــتـــقل بـــنـــا الــــتـــمـــاس مع الـــواقع ا
ـصــارعـة مــرة أخـرى وفى الحــدث إلى حـلــبــة ا
رة يـصارع الجـولة الـثانـيـة لنـجد خـولـيو هـذه ا
والـد الــفـتـاة وسط رفــضه الـشـديـد لـه لـيـصـبح
ــــفـــاجـــأة أن الابـــنـــة هى الـــتى زوجـــا لابـــنـــته وا
تقيـده على كرسى لـيكون هـدفا سهـلا لأبيها و
لـكن بشـكل مرتب مـسبـقا يـنهـزم الأب فى هذة
الجــولـة لــنــكـتــشف فـيــمــا بـعــد أن هـذه الجــولـة
الـوحـيـدة الـتى انـتـصر فـيـهـا خـولـيـو ولـكـنه فوز
يــــجـــر بــــعـــده وابـلا آخـــر من الــــهــــزائم فـــنــــجـــد
الحدث ينتقل  فى الجولـة الثالثة إلى الكنيسة
والـــــقـس الأعــــمـى وهــــو إســـــقـــــاط واضح عـــــلى
اخـتلال مـوازين الـسـلـطـة الـديـنـيـة فى المجـتـمع
ومن الانـهـزام الديـنى إلى غـرفـة الـنوم فى أول
لـيلة لـلزفـاف حيث يـخيب أمل خـوليـو و تتوالى

ســلـســلـة الــهـزائم فــمن غـرفــة نــومه إلى مـدربه
الـذى يـقـهـره هـو أيـضـا ويـحـاول مغـازلـة زوجـته
الجـمـيلـة ثم رجـوعـا إلى مـواجـهـة زوجتـه والتى
لم تــنــجب بــالـرغـم من مــرور الـوقـت و من هــنـا
ـؤثرة فى شـخصـية تـنفـجر الـلحـظة الـدرامـية ا
خـوليو لنرجع إلى الـطفولة ومـحاولة الأب بيعه
ـال حـتى لإحـدى الـنـســاء من أصـحـاب رؤوس ا
يـســتــطــيع الــنــفـقــة عــلى بــقــيــة الأولاد وحـتى لا
يـخـرج خــولـيــو إلى الحـيــاة نـشــالا كـوالـده و من
ــدرسـة هـذه الــلــحـظــة نـنــتـقل إلـى خـولــيـو فى ا
وكـيـف كـان طـالـبــا مـقـهـورا قــهـره زملاؤه وحـتى
ـــدرســة الــتى أعـــلــنــته كـــأفــشل طلاب مــديــرة ا
الــعــام الـــدراسى ووصــفــته بـــأســوأ الألــقــاب كل
ــعـانــاة الــنــفـســيــة جــعـلـت مـنه عــقــيــمـا لا تــلك ا
يـنجـب وكأن الـعـقم هو إرادته هـو حـتى لا يأتى
طــفـله فى ذلـك الـكــون الـعــبـثى وعــنـدمــا ذهـبت
الـزوجــة لــلـطــبــيب اســتـطــاع الــطـبــيب إغــواءهـا
وأثــنـاء تــزين الــزوجـة وذهــابـهــا لــلـطــبـيب يــكـون
الــطـبــيب قــد قــيـد خــولــيـو فى مــنــتـصـف حـلــبـة
الحـياة لـتصـبح تـلك هى الجولـة الأخيـرة ويظل
خـــولـــيــو يـــصـــارع الـــقــهـــر الـــذى فـــرضــتـه عــلـــيه

الظروف مهزوما وحيدا بائسا .
الإخراج 

ه لــهـذا لــقــد كـان مــحــمـد الــهــجـرسى فـى تـقــد
الـنص شديـد التـميـز ذلك التـميز نـابع من شدة
البسـاطة والاعـتماد عـلى شكل اللـعب فى تناوله
ــســرحى فــالانــسلاخ من مــشــهــد إلى لــلــعــرض ا
مـشــهـد  فى انــسـيــابـيــة شـديــدة واعـتـمــد عـلى

 نص مسرحى
يتماس
 مع الظرف

الراهن 

 عنصر التمثيل
الأهم

 فى العرض
ونجح بامتياز

ــــســــرح وارتــــفــــاعــــة الــــذى شــــغـل عــــرض ا
مـربـوط بـأسلاك صـلب رفـيـعـة غـيـرمـرئـية
هــبط وصـعــد بـهـا دون أيــة ضـجــة آلـيـة بل
الأهـم فى مـــــنــــــظـــــر حـــــفـل الـــــزواج رفـــــعت
الـواجـهـة بـنـفس الـتــقـنـيـة و تـنـزيل نجـفـة
بـــاروكــيـــة الـــطـــرازعـــملاقـــة وبــشـــكل مـــائل
أضـافت إضـاءتـهـا سـحـرا وعـظـمـة . وتـبـلغ
شــاعــريـة الإضــاءة ورومـنــسـيــتــهـا فى لــقـاء
الشاب والفتاه على أنغام الفالس ورقصته
ــشــهــورة غــنت ( لـــقــد بــلــغت الــســادســة ا
عـشـر) فـى ضـوء قـمــر مـكــتـمل يـتــسـلل من
ــــــســــــقــــــطـــــة ــــــرســــــومــــــة وا بـــــ الــــــتـلال ا
بـالبـروجـيـكـتـور عـلى ستـارة الـضـوء وكـأنـها
لـوحة تـشـكـيلـيـة لفـنـان الـروكوكـو الـفـرنسى
ـسابقة الـغنائية فراجـونار  ,أيـضا مشهد ا
وهم يـغـنـون - الـبـارون الـنـمـسـاوى وعـائلـته
-  تحـت شــــعــــار الــــنـــــازى أغــــنــــيــــة الــــشــــاة
ـتمـيز والـتى غـنتـها السـوداء ذات الإيقـاع ا
شاركـتهم حـ برقت الـسماء للأطفـال و
ورعــدت لـــتــدخل الــطـــمــأنــيــة إلـى قــلــوبــهم
شـهد الأهم فى هذا الـعمل ح .ويـبقى ا
ـطاردة  اكتـشـاف هروبـهم وهـو مـشهـد ا
والـــذى اســــتـــخــــدمت فـــيـه كل الإمــــكـــانـــات
العاليـة للتقنـية العالـية للمؤثـرات الضوئية
والـصـوتـيـة بـل والـتى تـتـعـلـق أيـضـاً بـحـاسـة
ــــشــــهــــد احــــتل الجــــنــــرالات الــــشـم فــــفى ا
الألـواج الجانـبية لـلمـسرح كـمتـفرج وفى
وسـط حـــــرســـــهم فـــــجـــــأة دوت صـــــافــــرات
ــــطــــاردة وتـــدوى الإنـــذار لــــتــــعــــلن حــــالــــة ا
طـــلــقـــات الــرصــاص وشـم رائــحـــة الــبــارود
ان إلى وتقـطع الإضـاءة ونزول الجـنـود الأ
الـصالة والتفـتيش ب الجمـهور وكأننا فى
مــيــدان مـعــركــة مــثــيــرة أدخـلـت الـفــزع إلى
ا يتم فى الجمهور ,بينما يـتم مشهد مواز 
الــصــالـــة عــلى الخـــشــبـــة وهــوالــلـــجــوء إلى
الــديـــر ومــســاعـــدة الأم كــبــيـــرة الــراهــبــات
وزملاء مـاريا للـهرب عن طـريق السراديب
ـــركـب إيـــقـــاعـــيــا لـــيـــنـــتـــهى هـــذا الحـــدث ا
ــشـــهــد الــديــر ونـــفــســيــاً بـــالــرفع الـــســريع 
وسراديبه قاتمة اللون إلى الطبيعة وأظهر
عائـلـة تـراب إلى الجـمـهـور وهم ووجـوههم
نــحـــو الحــريـــة .. جــبـــال الألب . وذلك فى
ختـام عرض اسـتحق أن يـدخل فى مقـارنة
مع أشهـر فيلم مـوسيـقى غنـائى فى القرن
ـاضى مــسـتـخــدمـا آلــيـة وسـحــر الـتـقــنـيـة ا
ــســمــوعــة لــفــراغ مــســرح أوبـرا ــرئــيــة وا ا
الـــشــعب الـــنــمـــســاوى . وهـــنــاك مـلاحــظــة
مـــــهــــمـــــة وهى أنـه فى نـــــفس وقـت عــــرض
ــــســـرحــــيــــة كـــان فـى  ســــالـــزبــــرج عـــرض ا
ـــــوســـــيـــــقى ولـــــكن فـى مـــــســــرح لـــــصــــوت ا
ـــاريــونت الـــعـــرائس فـــقــد  إنـــتـــاجــهـــا بـــا
وتلاقى نجـــاحـــا كـــبـــيــرا . إنـــهـــا بـــلــد الـــفن
ـوسيـقى حـقـاً . وعـلى مـسـتوى ـسـرح وا وا
الأحــداث الحــقـيــقــة ســافـرت الأســرة بــعـد
ذلك  إلى أمـــريــكـــا لـــتــنـــال شـــهــرة واســـعــة
امـتـدت إلى كـنـدا ولتـسـتـقـر البـارونـة مـاريا
فــون تـراب لــتـكـتب مــذكـراتـهــا الـشـخــصـيـة
والتى اشـترتها هوليـود منها لتنتـجها فيلما
وسـيقاه وأغانـيه التى حفظت نـال شهرة 

عن ظهر قلب .

ســحب مــســتــوى أعـلـى حـوالى  20سم إلى
ـــنـــظــر الأمــام لـــيـــســـاعـــد عـــلى تـــشـــكـــيل ا
ولــــيـــكــــمل مــــنـــظــــر الـــديــــر وتــــأتى الألـــوان
الرماية المحايدة لتتآلف مع أزياء الرهبان
كل هــذا فى إطـــار تــشــكــيــلـى غــيــر واقــعى
ومـــــنــــقـــــول إيــــقـــــاعه عـــــلى أغـــــطــــيــــة رأس
الـراهـبـات والـذى ظـهـر جـلـيـا فى مـراسـيم
احـــتــفـــال زفــاف مــاريـــا والــبـــارون جــاء مع
تـشكيل إضاءة أضـاف رهبة وقـدسية على
ـكـان فـدقـات أجـراس الـديـر واخـتلاطـها ا
بـأصــوات الـتــرانـيم ســاهــمت فى تجـســيـد
الـــصــــورة الـــســــمـــعــــمـــرئــــيـــة  ,نــــقــــلت هـــذه
الخطـوط إلى خلفـية مـشاهـد جبال الألب
ـكــانــيـة بــدرجــات ألــوان عـكــست الأبــعــاد ا
للـمشـهـد فبـرفع الـستـار الأوسط بـعد رفع
مـــنــــاظـــر الـــديــــرنـــرى مـــاريـــا تجــــلس عـــلى
صــخــرة وسط الــطـبــيــعــة وتـشــدو بــأغـانى
وسـيقى وقد صاحـبة ا شهـورة  الفيـلم ا
رفــعـت الــصــخـــرة من الأرضــيـــة إلى أعــلى
ناظر هيدروليكـيا . وعلى العكس جاءت ا
الــواقـعــيــة لـقــصــر الـبــارون والــتى عــكـست
ــعــمــارى لأواخــر الــقــرن الـتــاسع الــطــراز ا
عشر والذى يـحمل ملامح طراز الروكوكو
الــــغـــنـى بــــزخـــارفـه وألــــوانه وهــــنــــا تجـــدر
الإشـــــــارة إلى مـلاحــــــظــــــة هــــــامــــــة أثــــــارت
إعــــجــــاب الجــــمــــهــــور وهـى نــــزول تــــكــــوين
منـظرى داخـلى متـكامل لـلصـالة الـداخلـية
لـقصـر الـبـارون من أعلى الـسـوفـيتـا عـبارة
ـدخل الــرئـيـسى الــذى يـهـبط عـن حـائط ا
من مـــســـتـــوى  80سم بـــثـلاث درجـــات إلى
مــســتــوى الــصــفــرومن مــســتـوى ال  80سم
يـــوجــد مـــجــمـــوعــتـــان من الــدرج أكـــثــر من
عـــشـــردرجـــات (  200سم بـــالإضـــافـــة إلى
درجــات الـسـلـم الأوسط لـيـصــبح الارتـفـاع
 280سـم ) وهــذان الــســـلــمـــان الجــانـــبــيــان
يـفضـيـان إلى بـاب كـبـيريـن هذا الـتـكوين

كـــبــيـــرا وازدادت الأزمــة تـــوتــرا وتـــعــقـــيــداً
عـنــدمـا رفض الـبــارون الـغـنــاء فى احـتـفـال
الزعيم النازى هـتلر وهنا أصبحت الأسرة
مـجـبــرة  عـلى الـهـروب الــذى  أخـيـر إثـر
مـــــشــــاركـــــهم فـى حــــفـل غــــنـــــائى كـــــان لــــهم
الــــــفـــــــوزبـــــــالجــــــائـــــــزة الأولـى فــــــيـه وجــــــرى
ـــراسم تـــســلم الجـــائــزة وفى الاســتـــعــداد 
ثـيرة طـاردة ا هـذه اللـحظـة  الهـروب وا
والــتى انـتـهـت بـوجـودهم عــلى جـبـال الألب
ســـيــــراً عـــلـى الأقـــدام نــــحـــو الحــــريـــة  إلى

سويسرا . 
ــــــــــــســـــــــــرحــــــــــــيـــــــــــة فـى عــــــــــــرضـت هـــــــــــذه ا
إطـارالريبورتـوار الذى يقـدمه مسرح أوبرا
الــشـــعب بـــانــتـــظــام بـــحــيث يـــحــافـظ عــلى
تـداولــهـا ولــكن مع طــرحـهــا بـرؤيــة عـرض
جـــديــــدة وتـــقـــنـــيـــة مـــســــرحـــيـــة  حـــديـــثـــة 
فــــالجــــمــــهــــور الــــذى يـــــذهب إلى الــــعــــرض
ـسـرحى -  وهــو يـعـرف مـقــدمـا مـوضـوع ا
ـــســـرحـــيـــة -  تجــــذبه الـــرؤيـــة الجـــديـــده ا
ـسرحـيـة عـاليـة الـتقـنـيـة والتى والـصـورة ا
تـكون عـنصـر جذب بـاستـمرار أيـضا وفى
مــقـارنـة بـيـنـهـا وبـ تـقــنـيـات الـسـيـنـمـا من
تـتــابع الــلـقــطـات ســواء من عـلى الأرض أو
الجــو سـواء الخــارجــيـة مــنــهــا أوالـداخــلــيـة
قارنة صعـبة ولكنهـا تساوت معها وكـانت ا
سـرح عـرض حى وكان فـعلى خاصـة أن ا
ــنــاظـر وظــفت تــقــنـيــات مــسـرح مــســتـوى ا
أوبــرا الـــشـــعـب جــيـــدا مـــســـتـــخـــدمـــةً آلـــيــة
الــتـغـيــيـر الـعــلـيــا لـلـخــشـبه وهى الــكـوالـيس
رسومـة وسرعة إنزالها وسحبها والستر ا
مع حـساب وتقسيم جـيد لجغرافـية خشبة
ــــســــرح  أيــــضـــــاً اســــتــــخـــــدام الــــســــتــــارة ا
سرح أيضا ظهر هذا الوسطى لتجـزىء ا
واضـحا فى مـشـهدى الـديـر بالإضـافة إلى
مـنظر الـردهه الداخـليـة و فيه تظـهر فـبها
الأعـــمـــدة الحــامـــلـــة لـــطـــراز عـــصــرهـــا مع

اســـتـــطـــاعـت مــاريـــا أن تـــنـــفـــذ إلـى قـــلــوب
الأطــــفــــال ســـــريــــعــــا وأعــــطـت حــــنــــان الأم
لـلــصـغــار مـنــهم ومـشــورة الـصــديق لـلــكـبـار
ـــــراهــــقــــة , خــــاصــــة مـن كــــانـــــوا فى سن ا
فــكـســرت رتـابــة الحـيــاة وخــرجت بـهم إلى
الطبـيعـة وتلـمست فـيهم حـبهم لـلمـوسيقى
والـغـناء وذلك بـعـد أن صـنعـت لهم ملابس
ــزركـــشــة وبــدأت من ســـتــائـــر حــجـــرتــهـم ا
ـــوســيــقى بـــالأغــنــيــة بــتــعــلـــيــمــهم الـــســلم ا
ـــــــــشــــــــــهــــــــــورة ( دو رى مـى فـــــــــا....)  ا
وتـكتـشف ماريـا أن الابنـة الكـبيـرة تقع فى
حب شـاب مـجـنـد بـالجـيش وتـتـقـرب مـنـها
حـاضنـة لـها  ويـكـتشف الأب مـاحدث من
تــطــور إيـــجــابى لأولاده وعـــشــقــهم الـــغــنــاء
ة وسيقى إلا أن صـديقة الأسرة القد وا
تحاول أن تتقـرب إلى البارون واستطاعت
إزاحـتــهـا لـتـذهب مـاريــا إلى الـديـر ثـانـيـة ,
لكن الأطـفـال لايتـقـبلـون الـوافدة الجـديدة
فـــهى مـــصـــطــنـــعـــة الــشـــعـــور والأحـــاســيس
ولاتـمـلك مـن مـوهـبـة مــاريـا شـيـئـاً ,حـاولت
الـتقرب منهم مـتقمصـة دور ماريا وقوبلت
بعزوف شـديد . تعـود ماريا ثـانيا  وتـتعمق
الــعـلاقــة بــيــنــهــا وبـــ الــبــارون عن طــريق
عــــشـــــقه لــــلــــمــــوســــيــــقـى ويــــتم الــــزواج فى
الــديــرفى حـفـل ديـنى داخـل الـديــر يــعـكس
الأحــــاســــيس الجــــمــــيــــلــــة من  زمــــيـلاتــــهـــا
الــراهــبــات وحــدث وأن اجــتــازت الــقـوات
الــنـازيــة حــدود الـنــمــســا وتـكــهــرب الحـال
وظـهرت سـيـطـرة النـازى بـواسـطة مـؤيـدية
وبـطش سـلـطــته والـتى أخـذت من الـبـارون
مـوقـفــاعـدائـيـاً لــرفـضه الخـدمــة بـالـسلاح
الـبــحـرى الــنـازى  ,ولم يــكن هـنــاك من بـد
ســوى أن تـلــجــأ مــاريـا إلى تــكــوين " فــرقـة
ـوسـيــقـيـة الـغـنـائـيـة " الـبـارون فـون تـراب ا
ـواجــهـة مـتــطـلـبــات الحـيـاة بــعـد أن ضـيق
الــنــازى عــلــيــهم ولاقت المجــمــوعــة نجــاحـاً

عــلى مـســرح أوبـرا الــشـعب فى الــعـاصــمـة
ـســرحـيـة الـنــمـســاويـة فــيـيــنـا   عـرضـت ا
ـوسـيقى " ـوسـيـقـيـة  " صـوت ا الـغـنـائيـة ا
ــــكــــان الأصـــلى ــــانـــيــــة وفى ا بــــالـــلــــغـــة الأ
للأحــــداث"  بـــتــــصــــمـــيـم حـــركـى وإخـــراج
Renaud Doucet ريــــــــــــــنـــــــــــــاود دوســـــــــــــيـت
Richard   ومـــوســـيـــقى ريـــشـــارد رودجــرز
Rodgersأمــا قـــيـــادة الأوركــســـتــرا فـــكــانت
ـناظـروالأزياء وتـصمـيم ا لإيـريش كونـسل 
لأنـــدريـــا بـــاربــا Andre Barbeثم تـــصـــمـــيم
Goy Simard .الإضـــــاءة جــــوى ســـــيــــمــــارد
وجــاءت الـتـرجــمـة عن الــروايـة الأصــلـيـة "
ذكرات ـأخوذة عن ا مـغنو عائـلة تراب " ا
اريا أوجستا تراب الشخصيـة الخاصة " 
" البـطلـة االحقـيقـية والـرئيـسيـة للأحداث
 ومدة العـرض ثلاث ساعات ومقسم إلى

فصل .
يـرجع سر عشق الجـمهور لـهذا العمل إلى
الـفيلـم الشهـيرالـذى عرض بـنفس الـعنوان
ـــغــــنــــيـــة   1965والــــذى لــــعــــبت بــــطـــولــــتـه ا
الأمـريــكــيــة " جـولـى أنـدروز " ونــال شــهـرة
ـيـة واسـعة  ,وتـسـلل سـريـعـا إلى قـلـوب عـا
الناس  ويرجع ذلك إلى مـوسيقاه وأغانية
عـبـرة والـسـهـلـة والتـى كانت  –ومـا تزال اا
 –تحـــفظ عن ظـــهـــر قــلـب . رشح الـــفــيـــلم
لجوائـز الأوسكار ونـال عنـها أفـضل فيلم
أفـــــضل مـــــخـــــرج أفـــــضـل صـــــوت أفـــــضل
مــوســيـــقى وأفــضل ســـيــنــاريـــو . ومن هــنــا
يــتـضح مــدى الـتـحــدى لإنجـاز هــذا الـعـمل
ــســرح ثــانــيــا وفى قــالب مــوســيــقى عــلى ا
غـنـائى لـيضـيف رصـيـدا ثـقـافـيـا وسـيـاحا
لـــلــنـــمــســـا فــســـالــزبــوج  – مــكـــان الحــدث
الأصــــلى  –مــــازالـت تجــــنى ثــــمــــار شــــهــــرة
الفيلم الـذى صنع سياحة خاصة إلى الآن
حـــــيث يـــــأتـى الـــــوافـــــدون يـــــزورون أمـــــاكن
روج الخـضراء الحدث الأصـليـة الديـر ا
شـهورة وقـصر الـبارون جورج والصـخرة ا
فـون تـراب ومــكـان الحـفـلــة الأخـيـرة الـتى
 بعدها الهروب ثم ارتياد طريق هروب
الــعـائــلـة عــبـر جــبــال الألب إلى سـويــسـرا.
ــمــكن أيــضــا أن تــقــضى لــيــلــة هــذا ومن ا
زفـــافـك فى نــــفس الــــقـــصــــر إذا كــــنت من

الأغنياء .
تــقف  " مـاريــا رايـنـر" فى مــركـز الأحـداث
الـتـاريـخـيـة الـقريـبـة لـلـمـسـرحـيـة عام1938
قبل فترة من احتلال الـنازى للنمسا فهى
نــشــأت وكـــبــرت فى فـــيــيـــنــا بـــ أحــضــان
وسـيقى والـغناء الطبـيعـة محـبة لـلتـأمل وا
ولذلك فهى لم تألف النظام الصارم لدير
نوننبيرج الذى أرادت أن تكون راهبة فيه
أحـست كـبـيـرة راهـبـات الـدير والـتى كـانت
تلاحظهـا - منذ التـحاقها بـالدير- تغـيبها
عن طقـوس الصبـاح الديـنية لـوجودها فى
الخلاء بـــ الـــطــبـــيـــعـــة ولـــكى تـــعـــطـــيـــهــا
فـرصة رشـحتـهـا لعـرض ورد للـدير وهى
أن تــعـمل مــربـيــة ومـعــلـمــة لـســبـعــة أطـفـال
ـســاوى وهـو كــابـ بــحـرى لــبـارون أرمـل 
ســـابـق وســـلـــيـل إحـــدى الأســــر الـــكــــبـــيـــرة
تـــعــــرفـت مـــاريــــا عــــلى الأطــــفــــال بــــعـــد أن
شـاهــدت الـنــظـام الــصـارم فــهم يـعــيـشـون
وكـأنهم فـى ثكـنـة عسـكـريـة يرتـدون ثـياب
الـبــحــريـة .. ولــلـمــرة الـثــانـيــة تــواجه نـفس
مـــوقف الـــديـــر فــهـى لم تـــتــعـــود الـــقـــيــود .

 تجسيد
جمالى
للصورة
السمعمرئية

cyan magenta yellow black File: 11-22�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

قنـاع «لـير»..
 الفخــرانـى

ثنائية تفُّتح الجسد وتعبيرية الصوت

> بـعد عام  1980 قـصرت أعـمال ويـسكـر لتـصبح مـونولـوجات للأدوار الـنسائـية فى آنى
ووبـلر  (1981) أو مـسـرحيـات تـليـفـزيونـيـة قصـيرة مـثل إفـطار أو ذات فـصل واحـد مثل

لطخة (1981) وأمهات (1982). الأيدى ا
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اضى فى احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى. > فرقة بنى سويف الشعبية شاركت الأسبوع ا
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 أداؤه خليط
من الكلمة
والنغمة
والمحاكاة
اءة والإ

الــــــعــــــرض الأخــــــرى مـن ديــــــكــــــور وإضـــــاءة
ومـوسـيـقى ومـؤثـرات. ومن خلال ذلك كـله
اســــتــــطــــاع الــــفــــخـــــرانى أن يــــجــــســــد تــــلك
الجـدلية الـتى نسـجهـا شكسـبيـر ومن بعده
أحـمد عـبـد الحـليم بـ الـشـخصـيـة وباقى
الــشــخـــصــيــات عـــلى اخــتلافـــهــا واخــتلاف

توجهاتها.
لـقــد اسـتـطـاع الـفـخـرانى أن يـحـول دلالاته
الـتلقائـية كممثـل إلى دلالات موجهة إراديًا
ـعـتـاد عن قـصـد عــنـدمـا جـعل من صــوته ا
كــإنـســان مــادة تـعــبـيــريـة عـن عـمق الــكـلــمـة
التى صـاغهـا شـكسـبيـر لـيتـجاوز ذلك إلى
ـــثـل مـــبـــدع يــعـــبـــر عـن مـــشـــاعـــر وصــور
وأفـكـار وتجــلـيــات الـشــخـصـيــة فى حـالات
ـثل قـد تـبـدلـهـا وتحـولـهـا إنـنـا إذن أمـام 
انـخــرط فى فـعل حــقـيـقى مـؤثــر بـحـضـوره
الــطــاغى لأفــعــاله وتــلـفــظــاته من جــانب
ولردود أفـعـاله تجـاه الـشخـصـيـات الأخرى
من جــانـب آخـر تــلـك الــردود أفـعــال الــتى
ـــمــثـــلــ أكــدت بـــشـــكل بــلـــيغ أيـــضًــا أداء ا
الآخـرين فى الـعــرض ويـعـنى هـذا أن أداء
ـمــثل يـحــيى الـفــخــرانى أصـبح نــوعًـا من ا
شـاركة الـوجدانـية بـينه وبـ الشـخصـية ا
من جـهة وبينـه وب الشخـصيات الأخرى
من جـهــة أخــرى وبــاتت كـلــمــاته وحــركـاته
وكـأنــهــا قـد انــتــمت بــرمـتــهــا إلـيه كــإنــسـان
وكـممـثل وكـشـخصـيـة دراميـة ولم يـنـفصل
الفخرانى عن شخـصية "لير" طوال ثمانى
ســنـوات وحـتـى الآن رغم مـا يـتــخـلــلـهـا من
ترحال متقطع لأداء شخصيات تليفزيونية
أخــرى فــإنه فــيـمــا يــبــدو يـعــود من جــديـد
وقـد تـأبط شـخصـيـة "ليـر" لـيعـود لـتأديـتـها
من جـديـد محـافـظًـا علـى ليـاقـته ورشـاقته
الأدائـيــة لــهـا وكــأنه بــذلك قــد امـتــلك من
حـرفـيـة الـتــمـثـيل الـفــائـقـة الـتى لا بـد وأن
نــتــوقف عـــنــدهــا لــيس فـــقط فى تــاريــخه
الـشـخــصى كـفــنـان بل فى تــاريخ الـتــمـثـيل
فى مصر ولا نغالى ثـانية عندما نقول إن
ـثابة أداء الـفخـرانى لشخـصيـة "ليـر" هو 
ــصـرى ــمــثل ا الــعلامــة الــفــارقــة فى فن ا
تحتاج لوقفه دراسية وبـحثية تحليلية علنا
ـــا هـــو مــــفـــيـــد لحــــالـــتـــنـــا نــــخـــرج مـــنــــهـــا 
ـــثــلـــيــنـــا ولحــالــة الــتـــمــثـــيــلـــيــة ولحـــالــة 

صرى. مسرحنا ا

عـــلى قـــدرته فى امـــتلاك ســـمـــة جــســـديــة
وحــيــويـــة خــاصــة تـــلك الــســمـــة هى الــتى
شكـلت قـدراته فى تحـويل مـوهبـته كـمـمثل
إلى تــعــبــيــر بــلــيغ عن "لــيــر" بــشــكل مــثــيــر
ومـــدهـش ومـــؤثـــر وإن كـــان يـــبـــدو عـــلـــيه
ـرونـة فى الأداء مــسـحـة من الـبــسـاطـة وا
إلا أنـهـا بـسـاطـة ومـرونـة تحـتـويـان داخـلـها
ـمـثل غـيـر عادى فى عـلى طـاقة مـتـفـجرة 

حالة أداء استثنائية.
إن لــغـة الــفــخـرانـى الجـســديــة والـصــوتــيـة
بـاتت مـع شـخـصــيـة "لــيـر" مــكـتــسـبـة لــقـيم
دلالية إنسانيـة تتغير وتتبدل استنادًا إلى
عـوامل نـفسـيـة واجتـمـاعيـة وفـلسـفـية تـمر
بــــهــــا الــــشــــخـــصــــيــــة مـع تــــطــــور الأحـــداث

والصراع.
لـقـد كـان أداء الـفـخـرانى لـشـخـصـيـة "لـير"
مــزجًــا بـــ مــفـــردات أدائــيــة مـــتــعــددة أو
ـعنى آخر هو خلـيط ب الكلمـة والنغمة
نـطوق علـى لسان وقـد تمـثلـتا فى الـنص ا
شــخـصــيـة "لــيـر" ثم فى تــعـبــيـريــة جـسـده
ـــــاءة الـــــتـى تـــــمــــــثـــــلـت فى المحــــــاكـــــاة والإ
والحــركـــة والــصـــمت مـــهــتـــمًــا فـى الــوقت
ـــظــــهـــره الخـــارجى مـن مـــاكـــيـــاج نــــفـــسه 
وملابس وإكـسسوار مـتفاعلاً مع عـناصر

يـــحــــيى الــــفـــخـــرانـى الـــذى اعــــتـــادوه وفى
اعــتــقــادى أنه قــد وصـل إلى ذلك عــنــدمــا
اجــــتـــــهــــد فى تـــــقــــد وجــــود مـــــحــــســــوس
لــشــخـصــيــة "لــيــر" الــذى يـعــيش الآن عــلى
ــسـرح فى نــفس الـلــحـظــة الـتى يــعـيــشـهـا ا
ـتـفــرج ومن هـنـا بــاتت سـلـســلـة الأفـعـال ا
ـعــبـرة هى الـتى الـصــوتـيـة والجــسـمـانــيـة ا
ــسـرح لا شك أن شــكـلت حــضــوره عــلى ا
الفخرانى قد انجذب لـشخصية "لير" كما
لم يــنـجــذب لــشــخــصـيــة من قــبــلــهــا حـتى
ذابـت فــــــيه وذاب فــــــيـــــــهــــــا فــــــلــــــيس هــــــو
الـــفـــخــرانـى الــذى اعـــتـــدنــا عـــلـــيه ولـــكــنه
تجـــــاوز ذلـك إلى حــــــالـــــة مـن الجـــــاذبــــــيـــــة
ـسـرح شـكـلـتـهـا طــاقـاته الـتـعـبـيـريـة عـلى ا
فــتــلك الــطــاقــات لم تــعــد مــجــرد حــقــيــقـة
ـمـثل نجم يدعى يـحـيى الفـخرانى مـادية 
ولــكــنه جــعل لــهــذه الــطـاقــات شــكلاً ومن
خلال هذا الـشكل اسـتطـاع أن يبـنى رموز
ــا انـطــلق إلى الــشـخــصــيــة ودلالاتـهــا ور
ذلك من حـــالــة إنـــســـانــيـــة ورؤيــة لـــلـــعــالم
عندئذ لن نغـالى عندما نقول إن ما فعله
الـــفـــخـــرانى يـــتـــفـق مع مـــا أســـمـــاه علاّمـــة
الـــتــــمــــثـــيل الــــروسى "ســــتـــانــــسلافــــســـكى"
بـالـتــجـسـيـد الإبــداعى ذلك الـذى يــعـتـمـد

ــتـفــرجــ فــقـد تــمــيـزت تــلك الــطـبــيــعـة ا
الإنـسـانـيـة له بـالـثــراء الـتـعـبـيـرى والـرمـزى
من نـاحية وبواقعـية التعـبير الإنسانى من
نــاحــيــة أخــرى ومن هـــنــا فــقــد تــمــركــزت
جـميع عناصر الـعرض حول شخـصية لير
ذلـك الـعـجـوز الـهـرم الــذى يـعـبـر من خلال
تجــلـيــاته ونــزعــاته وصـراعــاته وتــداعــيـاته
وهـذيـانه عـن هـمـوم إنـسـانـيـة عـامـة أقـلـهـا
كــان رد فـــعل لـــعــقـــوق بــنـــتــيه لـه لــيـــصــبح
ــمـثـل/ الـشــخـصــيـة/ وسط الـفــخـرانى/ ا
ـــــعــــطــــيـــــات الجــــدلــــيــــة مــــجــــمـــــوعــــة من ا
اللانــهــائـيــة مع عــنــاصـر الــعــرض الأخـرى
ــؤثــرات الــبــصــريــة والــصــوتــيـة حــتى مـع ا

ثال. شهد العاصفة على سبيل ا
لـقــد جــعل الــفـخــرانى من جــســده وصـوته
عـنــصـرين مـســتـعـديـن لـكـافــة الاحـتـمـالات
سرح التعبيـرية طوال أدائه على خشبة ا
وذلك عــنـــدمــا اســتـــطــاع أن يــحـــرر نــفــسه
ـا هـو قـد اعـتـاد عـلـيه فى أدائه كـمــمـثل 
سرح أو لـلشخصـيات المختلـفة سواء فى ا
الـتـليـفـزيـون أو السـيـنمـا لـيصـنع من "لـير"
قــاعـــدة يــتــحـــول مــنــهـــا من الــواقـــعــيــة إلى
ــــســـرحـى وهـــو مــــا أدى به إلى الإيــــهـــام ا
ــتــفــرجـــ بــأنه لــيس نجــاحه فى إقـــنــاع ا

ــهــمــة مــنــذ اضــطــلـع يــحــيى الــفـــخــرانى 
الأداء لــدور "لـــيـــر" فى رائــعـــة شـــكــســـبـــيــر
ـلك لير" التى أخـرجها للـمسرح القومى "ا
المخــــرج الـــكــــبـــيــــر أحـــمـــد عــــبـــد الحــــلـــيم
اسـتـطـاع بـجـسـده وصوتـه أن يعـبـر عن كل
ـعـانى والـرموز مـا هـو مـعقـد وعـمـيق من ا
لك لير" حيث التى تضمنتـها شخصية "ا
يـزة لتلك قام الفـخرانى بتـقد نسـخة 
الــشــخـصــيـة تــضـاف إلـى الـنــسخ الـعــديـدة
الـتى شـهـدتـهـا مـسـارح الـعـالم فـقـد وظف
الــــفـــخـــرانى مــــظـــهـــره الخـــارجـى وأفـــعـــاله
وسلوكياته وصـوته لبث دلالات الشخصية
ـتـفـرجـ كـما كـمـا كـتـبهـا شـكـسـبـير إلى ا
اســــتـــــطــــاع أن يـــــعــــبـــــر - من جـــــانب آخــــر
وبـــــبــــراعــــة فــــائــــقـــــة - عن مــــكــــان وزمــــان
ـــســـرحـــيــــة حـــتى فى لحـــظـــات وأحـــداث ا
صـمـته وفى حـركـته الـتى جـاءت مـتـوافـقة
مع صـــوتـه الـــذى اهـــتـم فـــيه بــــالـــتـــعــــبـــيـــر
الـــبلاغى عن مـــنــاط الــقــول فـى كل كــلــمــة
وكل جــمــلـة مـن جـمـل الحـوار الــذى يــنـطق
بـه حــــتى بــــات وكــــأنـه بــــصــــوته وجــــســــمه
وحـركـته يـجـسـد ما يـخـتـلج بـنـفس لـير فى
مـــراحـل تـــطــــوره عـــبــــر أحـــداث الــــعـــرض
ومــــــؤكـــــدًا عــــــلـى علاقــــــة الــــــشـــــخــــــصــــــيـــــة
بـــالـــشـــخـــصـــيــــات الأخـــرى بل وعـــنـــاصـــر
الـعرض الـبصـرية والـسمـعيـة والتـشكـيلـية
ـاكـياج لابس الـتى يـرتـديـهـا وا ـا فـيـهـا ا
الخـارجى لـلشـخـصيـة وسـاعدته فى ذلك
لحــيــته الــتى شــكـلـت قـنــاعًــا لــلـشــخــصــيـة
ــصـداقــيـة وهى مــسح عـلــيـهــا نـوعًــا من ا
مـصـداقـيـة أقوالـهـا وأفـعالـهـا وقـد شـكلت
كل تلك الـعلاقـات الجـدليـة بـ شخـصـية
"لـــــيـــــر" وبــــــ الـــــعـــــنـــــاصــــــر الأخـــــرى ذلك
ـمـثـل الـذاتـية الارتـبـاط الـوثـيق بـ رؤيـة ا
وقراءته لـلـشـخصـيـة من جـانب وبـ تلك
الرؤية والـهدف التـفسيـرى للمـخرج أحمد
ــكـن مــعه الــقــول إن ــا  عــبــد الحـــلــيم 
الـفخـرانى بـأدواته الجـسمـانـيـة والصـوتـية
ورؤيـته الذاتـية قـد استـطاع إلى حـد بعـيد
أن يــحـــقق ذلك الـــهــدف الــذى ســـعى إلــيه
المخــرج والـــذى تــكـــون من مـــجــمـــوعــة من
الدلالات المحددة من خلال سياق العرض
الــعــام ومن ثم تحــولت أفــعــاله إلـى رمـوز
نجـدها تخرج كى تـعتمل بـشكل لا شعورى
ــتــفــرجـــ إن تــلك الأفــعــال فى نــفـــوس ا
وهـــذه الــرمــوز كـــانت لــدى الــفـــخــرانى فى
حـالــة من الـتـدفق والحـيـويـة انـطـلـقت من
طبيعته الفسيـولوجية والنفسية والفكرية
فـضلاً عن تشكلـها عبر جـاذبيته وحضوره
الــــــطــــــاغـى كــــــنــــــجم مــــــحــــــبــــــوب مـن لـــــدن

ونجوماً تروح.. وأنا أتبعُه حيثُ يكون.
تنبى: وهذا الكهف ?  ا

مـيـريت: مـخـبـؤه الـسـرىّ.. ومـعـمـله.. وملاذى حـ أفـرُ إلى نـفـسى
وتفرُ إلىّ.

تنبى: الكل يفر .. الكل يفر.. وأين تقيمون? ا
رصود. ميريت: فى هذا الجبل ا

- يدخل حابى -
حابى: أصحابك فى الوادى ينتظرون.

تنبى: لى عندك حاجة.  ا
حابى : تتزوجُها?

تنبى : أتزوجُها يا حابى.  ا
-  يخرج حابى - 

ـقدور.. اكـتمل الـصوت :  يـاأحمد.. يا أحـمد.. اكـتـمل الوقتُ و ا
قدور. الوقت و ا

تنبى : ما أجمل عينيك يا "ميريت"!  ا
ميريت:  حدثنى يا متنبى عن "خوْلة".
تنبى :  ياويلى.. فضحتنى الحمّى. ا

(إظلام)   
  

شهد الثامن ا
- فى الطريق إلى بغداد -

همام :  جُبْنا أقطـار الأرض من الفسطاط إلى  شيراز.. وها نحن
ثانية ً  نبدأ من بغداد.

كـورس :  (فـيـمـا يـشـبه العـويل أو الـعـديـد مع مـشـاهد سـيـنـمـائـية
لقصف بغداد) بغداد.. بغداد.. بغداد

تنبى: بغداد.. بغداد.. ما أقسى قلبك يابغداد! ا
كورس: بغداد.. بغداد.

همام:  ما أقسى قلبك يا بغداد.
كورس : بغداد.. بغداد. 

لكُ إلا أن/ ننجذب تنبى :  حجر نارى دوّار/ قطب جبار / لا  ا
إليه /مثل  فراشات النار.

محسد:  أشعرُ أنى سأموت ُعلى أسوارك يا بغداد.
كورس :  بغداد.. بغداد.

تنبى:  ارجع للكوفة يا ولدى . ا
تنبى "والنجلُ بعض من نجله".   محسد : كيف أفر وأنا  ولد ا

همام :  دعْنا من بغداد يا متنبى.. نقصد سيف الدولة . 
تنبى:  قتلوا "خولة " يـاهمام.. قتلوا "خولة".. لاملجأ إلا بغداد.. ا

بغداد.
كورس : بغداد.. بغداد. 

صابر  :  مرحى .. مرحى/ مرحى  للموت على أعتابك يا بغداد.
كورس : بغداد .. بغداد.      

تنبى : ارجع ْ يا صابر معركتك فى الفسطاط.  ا
وت.. فى المحروسة أو فى بغداد. وت ُهو ا صابر :  ا

كورس :  بغداد.. بغداد  
همام :  ما زلتُ أرى أن نصعد نحو الشام .       

وت.. فى الـبصرة أو فى الـكوفة.. فى الـرملة ـوتُ هو ا صـابر  :  ا
أو فى أرض الشام.. أو فوق ترابك يا  بغداد

كورس : بغداد.. بغداد.
ـتنبى:  إن ضاقتْ تلك الأرضُ علـى سيفى/ فى بغـداد ٍ متسع  يا ا

همام/أنا آت يا "خولة"/ أنا آت ٍ يا "ضبّة"/ أنا آت يا بغداد.
كورس : بغداد.. بغداد.. بغداد.. بغداد.. بغداد.

تنبى وخلفه " محسد " و" صابر " و" همام " - - يخرج ا
- يدخل الراوى –

ـــــتـــــنـــــبى" فـى "ديْــــر " أنْ قـــــتـل "ا الـــراوى:  زعم "الأســـــدى الـــــفـــــاتكُ
تنبى"  ما زالْ.. والأحوال هى الأحوال.. العاقولْ".. لم يعرف أن "ا
فى غـــــزة أو يـــــافـــــا فـى الــــكـــــوفـــــة.. أوفـى بــــغـــــداد.. فـى الـــــشــــام أو
الـفـسطـاط.. الـسيفُ هـو الـسيف.. والـنـاسُ هم الـناس..ُ والـداء ُهو
ـــتــنـــبى"  فــمـــا مــثلُ ..... مــا مــات  "ا الـــداء.. والأعــداءُ هم ُالأعـــداءْ
وت.. وكـذلك ما مـات الخصـيانُ ولا أحـفادُ الخـصيان ـتنبى"..  "ا

تموت.. وتوت ْ  توت ْ توت ْ                                   
(ختام)

راجع :        ا
تـنبـى بشـرح أبى البـقاء الـعكـبرى  –دار الـفكر  –بـيروت 1- ديـوان ا

–
عارف - القاهرة - تنبى  –دار ا 2- طه حس  –مع ا

كـتبـة الحديـثة لـلطـباعة ـتنبى  –حيـاته وشعره  –ا 3- أبو الـطيب ا
والنشر  –بيروت -

راكز الشباب. سرح  ديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تنظم حالياً دورة تدريبية لمخرجى ومشرفى ا > إدارة التدريب 
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> أشـار النـقاد إلى فـشل ويسـكر فى الـهروب كـليًـا من العوامل
الاجــتـمـاعـيــة وأشـار آخـرون إلى ضــرورة هـذه الـعـوامل وإلى
ـسرحية تمامًا من مـزيد من التفاصيل الحـياتية أو تجريد ا

هذه العوامل حتى تستقيم.
سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82

ـتــنــبى بـ 4- عــبــد الــعــزيــز عــبــد المحــسن الــتــويــجـرى  –فى أثــر ا

صرى الحديث  –القاهرة – كتب ا اليمامة والدهناء  –ا
ــسك كــافـور  –دار الــفـكــر الــعـربى – 5- إبــراهــيم الإبــيـارى  –أبــو ا

القاهرة  –
6- د مـحــمـد كـامل حـسـ  –أدبــنـا الــعـربى فى عــصـر الـولاة  –دار

الفكر العربى  –القاهرة - 
ؤلف :    ا

السيد محمد أحمد الخميسى
الشهرة :  السيد الخميسى    

ليسانس آداب  –جامعة القاهرة  1969
 –آداب ع شمس (تمهيدى ماجستير)  1972

شاعر وروائى وباحث 
سرحية ببورسعيد (سابقا) موجه عام التربية ا

ـسرحى بكـلية الـتربية ـادة اتجاهات الـنقد ا قـام بالتـدريس (ندبا) 
النوعية ببورسعيد.
له  دواوين شعرية :

ستقبل) وج  (ا نصغى ويقول ا
ستقبل) الرقص الغجرى   ط1 (ا

الرقص الغجرى ط 2  (مكتبة الأسرة )
من مقامات الرحيل    (الهيئة العامة لقصور الثقافة)

له روايتان  :
البشروش  (مطبعة الشعب)

الفرائس    (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 
عضو اتحاد كتاب مصر
عضو أتيلييه القاهرة

ه فى مؤتمر أدباء مصر- مرسى مطروح -  ٠2000   تكر
ه فى مؤتمر أدباء القناة وسيناء  –الإسماعيلية -   تكر

ـتـخـصـصة فى أعـمـاله الإبـداعيـة وأبـحـاثه مـنـشـورة فى الدوريـات ا
مصر وخارجها

تناول أعماله بالنقد معظم نقادنا الكبار 
سرحية هذه ا

مــعـــظم من تــنـــاول شــعــرى نــقــديـــا تــكــلم عـن هــذا الحس الــدرامى
ومخرجون كبار أصدقاء منهم  "سمير العصفورى" و"عباس أحمد"
سرح الشعرى  وأنا أعرف أن و"حسن الوزير" حاولوا دفعى نحو ا
ــســرح الــشــعــرى  لــيس بــالــشىء الــهــ وأعــرف أيــضــا أن درامــا ا
سرحية وأن  هناك فخاخا  يقع فيها القصيدة تختلف عن دراما ا
سـرح   من هـنـا كان ن يـكـتبـون شـعـرا يـقال عـلى خـشـبـة ا كثـيـر 
تـرددى وتأخـرى فى تحقـيق حلم قـد  أن أكتب مـسرحـا شعـريا 
ـتنـبى رفيق كـهولتى وصـباى  قـرأته قراءة جـديدة مع كل مـرحلة وا
مـن مــــراحل عــــمــــرى  حــــتـى تــــخــــلــــلــــنى وســــرى فـى دمــــائى  وظل
يطاردنى فى صـحوى ومنامى كى  أبثه حيا فى أوراقى  ولا أدرى
ـتـنـبى  أم كـتــبت نـفـسى  والـشىء الأكـيـد أن مـاتـراكم هل كـتـبت ا
ـا كـتبـت  لقـد تـقـمـصت لـغته فى روحى من روحه   أكـثر كـثـيـرا 
وتخـيلت سلوكه من شـعره  فليس له حيـاة شخصية مـدونة وموثقة
 تـقريـبـا   وكل من كتـبـوا عنه لـم يجـدوا إلا شـعره مـرجـعا  وخـبرا
هنـا أو هـنـاك عن أمه الـتى مـاتت وهـو صـغيـر وأبـيه الـسـقـاء الذى
لم يـتعـهـده بالـتربـية   وقـصة ادعـائه النـبوة وحـبسه  وكـانت جدته

لأمه هى أهله - رثاها بأبيات جديرة بالتأمل -
رجل وقف فى مــهب الـريــاح  - فـلــسـفــيـة  –وصــوفـيـة  –وعـقــلـيـة –

ودينية سلفية وضدية –
فتحول إلى عاصفة  كانت ومازالت.

ـــصــر مــرور الــكــرام  فــقــد جــاءهــا  مــدفــوعــا مــررت عــلى زيــارته 
لهـدف وحـيـد  ولم يـر من مـصـر إلا هـذا الهـدف الـوحـيـد  ومـصر
ن يـــصــدق فى حــبــهــا  أكــبــر من هـــذا  فــهى لاتــفــتـح أبــوابــهــا إلا 
وعندما خاب رجاؤه   فر منها  لم يرها  ولم تره  لم يحبها ولم
تحـبه   كـتب مـدحــا أو هـجـاء مـبـطـنـا لــكـافـور لم يـر فى مـصـر إلا

غنيمة   ظن أنه نائلها  وكان ذلك خطأه التراجيدى.
لـذلك ركـزت عـل الـبـعـد الــتـراجـيــدى فى شـخـصــيـته  وكـيف أن كل
السـبل لابـد أن تـؤدى إلى نـهـايـة مـحـتومـة  فـالـرجل بـاخـتـصـار كان

ستحيل. يطلب ا
لم أدخل فى تـــفــاصــيـل  تــعـــد من صــمـــيم عــمل المخـــرج  كل الــذى
فــعــلت أنــنى تــركـت مــســاحــات كــبــيــرة لخــيــاله  وإبــداعه   خــاصــة
ـوضـوع وربـطـه بـالحـاضـر.. وعــلى الـله قـصـد مــسـألـة "عـصـرنــة " ا

السبيل.
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حافظة ٦ أكتوبر . اضى بقصر ثقافة الإبداع الفنى  صري أثناء بناء السد العالى الأسبوع ا > د. أحمد أنور أستاذ الاجتماع بآداب ع شمس ألقى محاضرة بعنوان معاناة ا
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> أعـاد كتابـة بعض قصص الـقصيـرة للتلـيفزيـون ثم للمـسرح مثل خـطابات حب على
دى الذى ورق أزرق (1977) لـكن مسـرحية "كـاريتاس" تـستحـق وقفة خـاصة لعلاقـتها بـا

سرح وبالقضايا الاجتماعية والسياسية. وصلت إليه علاقة ويسكر با

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82
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أنت لست «جارا»
التمثيل أهم مافى العرض
عنـد التـمـثال لـتـبقى الخـدعـة مسـتمـرة ويـظل الشـعب واثـقًا من
بــطـولــة جـارا.. وهــو مــا يـؤكــد زيف الــبـطــولـة والحــيــاة الـزائــفـة

وتغييب الشعب.
وهـذه هى الــرؤيـة الــتى اعــتـمــد عــلـيــهـا المخــرج تـامــر الــقـاضى فى
عرضه معتمـدًا وبشكل إجبارى على أن يـتحول العرض إلى عرض
ـــســكًــا بــإيــقـــاع عــرضه نــتـــيــجــة إلــغــاء ــثل يــتــحـــكم فى أدائه و
ـسرح وصـغر العـنـاصر الجـمالـية لـلعـرض بدايـة من ضـيق خشـبة ا
ـتـوسط للـسـقف وعدم وجـود إضاءة بل حـجـمهـا مرورًا بـالارتـفاع ا
ـرئيـة اعـتـمد والاسـتغـنـاء عن مـعظـم الديـكـور فـالبـنـسـبـة للـصـورة ا
عادل نـاصر مـصـمم الـديكـور عـلى تلـخـيص التـصـميم حـيث اكـتفى
ـــتــفــرج والــتــمــثـــال فى الــعــمق فى ــ ا ــنــصــة الخـــطــابــة عــلى 
سـبق يـعتـمـد على وجـود الـتمـثال نـتـصف. بيـنـما كـان الـتصـميـم ا ا
بانيـها الصـامتة مع الإضاءة دينـة  ـنتصف بـينما الخـلفيـة ا فى ا
ديـنـة فى الخلـفـية تـأكـيدًا الأمر الـذى كـان يضـيف لـلرؤيـة بـوضع ا
نـتصف بـاعتبـاره الكـذبة التى عـلى تغـييبـها وتـصدير الـتمـثال فى ا
ـمـكن أن تـكـون ـسـئــولـون إلى اسـتـمـرارهـا. وقــد كـان من ا يـسـعى ا
هـذه الخلـفـية بـانـوراما مـرسـومة إلا أن ضـيق الـوقت على مـا يـبدو
كــان عـاملاً حــاسـمًـا فى الأمــر خـاصــة مع عـدم وضــوح الـرؤيـة فى

مكان العرض.
ـيـز هــذا الـعـرض فــقـد تحـمل ولـعل الأداء الــتـمـثــيـلى هـو أهم مــا 
الـثـلاثى مـهـمــة الـعـرض واســتـطــاعـوا بـالــفـعل خـاصــة مـحـمــد عـبـد
القادر فى دور جـارا أن يقدم شـخصيـة جارا ببـساطة وفـهم عميق
لــشـــخــصــيــة الــتــافـه الــذى كــان ضــحــيــة الجـــمــيع والــذى زج به فى
الحـرب دون إدراك مــنه ثم عــودته دون إدراك لـلـحــقـيــقـة.. ولـذلك
فـــإن مـــوته هـــو ثــــمن يـــدفـــعه أمـــثــــاله لـــيـــحـــيـــا الآخـــرون أصـــحـــاب
ـدينـة فى تـقد ـصـلحـة.. نجح أيـضاً تـامـر كرم فى دور رئـيس ا ا
تـفاصيل الـشخصيـة باللامبـالاة والسذاجـة والتفـاهة. ليـصنع تامر
كـرم مع طه خـليـفـة فى دور مـدير الأمـن الشـخـصـيتـ الـنـقيـضـت
مـنه وهـمـا يـبـدوان شـخـصيـة واحـدة لـكـنـهـمـا اسـتـطـاعـا أن يـصـنـعا
فـوارق بـ كل مـنـهـمـا فـكلاهـمـا يـكـمـل الآخـر واسـتـطـاعـا بـبـسـاطة
الـتــعـبـيـر عـن مـشـاعــرهـمـا وتــأكـيـد مــصـلـحـتــهـمـا الــشـخـصــيـة الـتى
مثلـون جميعًا هم أهم ملامح الـعرض بقدرتهم تحركـهما ليصـبح ا
عــلى جـذب الجـمــهـور وبلا مــلل وبـإيـقــاع مـتـدفق يــحـسب لــلـمـخـرج
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تـعـتـبـر مـشــاريع الـدراسـات الـعـلـيـا الــتى يـقـدمـهـا طلاب الـدارسـات
ـسـرحـية تجـارب أسـاسـية مـتـطورة ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا العـلـيـا با
يز عهد. ولعل أهم ما  تـميزين بالطبع من خريـجى ا للمبدع ا
ـبدعون من ـا وصل إليه ا هذه الـتجارب هـو كونـها تطـبيـقًا عمـليًا 
ها عـلى خشبة مسـرح وللجمهور أفكـار وتقنيات ولذلك فـإن تقد
هــو أمــر ذو أهـــمــيـــة إلا أن هــذا الـــعــام ولأســبـــاب صــعـــبــة كـــثــيــرة
ـــعـــهـــد لـــتـــقـــد الــعـــروض عـــلـى خـــشـــبـــة قـــاعــة اضـــطـــرت إدارة ا
ـعهـد لأسـباب ـعـهد نـتـيـجة اسـتـمرار إغلاق مـسـرح ا التـدريـبات بـا

أمنية واهية.
ــوقف الاضـــطــرارى ضــحــايــاه ذلك مــا نــراه وبــالــطـــبع كــان لــهــذا ا
ــؤلف الــتـركى مــنـعــكــسًـا عــلى عــرض «أنت لــست جــارا» عن نص ا
ـتمـيـز والمجـتـهـد تـامـر الـقاضى الـشـهيـر عـزيـز  نـيـسـ  وإخـراج ا
وديــكــور عــادل نــاجى. حــيـث يــدور الــعــرض حــول فــكــرة الــبــطــولــة
والـتخـليـد ويكـشف أن الـبطـولة قـد تكـون وهـميـة ومع ذلك فهـناك
من يـسـتفـيدون من هـذه الـبطـولة ويـسعـون لإخـفاء الحـقائق. وذلك
من خلال جــــارا الــــذى أعــــلن عن مــــوته شــــهــــيـــدًا فـى الحـــرب و
تــخــلــيــده بــاعــتـــبــار أنه الجــنــدى الــذى اســـتــطــاع اخــتــراق صــفــوف
ــديـنـة بل ـدخل ا الأعــداء. ولـذلك  تـخــلـيـده وإقــامـة تـمــثـال له 
ـديـنة من بـونـتابـور إلى جـارابور ونـتـيجـة لـذلك فإن وتغـيـير اسم ا
ــديــنــة ومــديــر أصــدقـــاءه أصــبــحــوا فى مـــنــاصب أحــدهــا رئــيـس ا

الأمن.
وخلال الأحـــداث وبـــشــكـل شـــيق يـــحـــمل الـــكـــثـــيـــر من عـــنـــاصــر
الـتشـويق تتـكشف الأحداث حـيث يعـود جارا لـيهـدم هذا الواقع
صـلحة الحالية (رئيس الزائف ليصطدم بـأصحابه; أصحاب ا
ديـنـة مـديـر الأمن) ويـدخل فى صـراع  مـعـهـمـا  حـيث يـريدان ا
ـدينة لأن وجـوده يهـدد حيث يـستغلان بـطولـته كما إبـعاده عن ا
دينة التى حو هذه البـطولة ويؤكد فسـاد أجهزة ا أن وصوله 
استطـاعت أن توهم الـشعب ببـطولة وهـمية لم تحـدث. وهو ما
يــؤكــد الــهــشــاشــة والـفــســاد. مـن هــنــا يـصــبـح هــدف الأصــدقـاء
سئـول هـو إبعاد جـارا بأى طريـقة وطوال الحـدث فإن جارا ا
ــوت لأنه ذهب لـــقــضــاء الــتــافـه يــكــشـف لــهــمـــا كــيف نجــا مـن ا
كان وأصـبح هو داخل صفوفه وأعلن حاجته فاجتـاح الجيش ا
عن بـطـولته لاخـتـراقه لـها وهـو لا يـهـمه سوى الـعـودة الآن لـكنه
كشخص تافه وجبـان يقبل أموالاً كى يعود ويـبدو الحدث يسير
فى هذا الاتجاه دون صراع يـذكر أو معارضة من جارا الذى لا
يــفــهـم الحــقــيــقــة.. لــكـن شــيــئـًـا مــا يــعـــيــده مــرة أخــرى ويــرفض
ـديـنـة معـلـنـا عـودته عـنـدئـذ نصل الرحـيل ويـصـر عـلى دخـوله ا
ديـنـة الـنـار لـيـقـتله إلى ذروة الحـدث حـيث يـطـلق عـلـيه رئـيس ا

تنبى.. صابر  :  رأيت ُ الناس فقلت هذا شر يتربص ُ با
ـتـنـبى :  -  كــمن يـتـحـدث إلى نـفـسه - مــا أخــرجك الــسـاعــة يـا ا

صابر ? 
صابر  :  أخرجنى.. جرح مقسوم أتبعُه .. أو يتبعُنى. 

هـمـام: حــمـدا ً لـله .. لايـقــتل ُ مـثــلك  هـذا الجــرح من أين حــصُـلت
على هذا البنيان ? 

تنبى سيف صابر يزنه فى يده ويتأمله بإعجاب - سك ا  -
تنبى  : سيف مكتمل  ياصابر. ا

هــمــام :  يــحـمــله ُ بــطل مــكــتــمل  يــا مـتــنــبى.. يــشــبه ُ ســيــفك  هـذا
السيف.             

وتُ كثيرا هذى الليلة.. .. اقترب ا تنبى  : أعرف هات العين ا
وت قريب فى كل الأوقات.       صابر :  ا

هــمـام :  - لــصـابـر - أتــعـجّـبُ مـنــكم  يــا مــصـريــ كــيف قــبــلـتم أن
لككم عبد أسود ?

لكـنا إلا الخـالق ُ ياهمـام.. لاخطر عـلينـا من كافور.. صـابر :   لا 
ــلـــعــون.. هـــذا الجــابى ــاذرّائـى ا ــلـكُ حــتى نـــفــسـه.. هــو هـــذا ا لا
تـصُ دمـاء الـناس ولا يـشـبع..  يـدفـعُ لـلخـادم "مـؤنس".. الظـالـم.. 
تـحـكم فى أقدار الـوزراء وأقدار الخـلـفاء.. يـقتل فى بـغداد.. هـذا ا

هذا.. يسمل ذاك   والسيف على كل الأعناق.       
همام:  ولا يبقى على خسف يراد به

إلا الأذلان عير الحى والوتد
هذا على الخسف معقوص برمته
وذا يشج  فلا  يرثى له  أحد

لوك وما ا الناس با تنبى :  "وإ ا
تفلح عرب ملوكها عجم"

لك لكل الناس.. للعربى وللعجمى  صابر  :  العدل أساس ا
.. عرفتك يا .. أعرف هات العين تنبى :  أعرفُ هات الـعين ا

سامرى.. عرفتك يا.. سامرى                                 
(إظلام) 

شهد السابع ا
تنبى نائم   -    - كهف مؤثث -  ا

الـصوت : صـوتك من نور ٍ مـكـتمل ٍ بـالنـار.. وأنت هشـيم  منـطفئ..
تذروه ُالريح.. صوُتك سيفك سيفك.. سيفك.. سيفك.

تنبى ببطء -        - يستيقظ ا
تنبى:  سيفى.. سيفى.. سيفى ا

-  يدخل حابى - 
حابى :    حمداً لله.. نجوت.

ـتـنبى : فى المحـروسة رجل يـطـلبُ أن أمـدحه.. وأنـا  رجل أطلبُ ا
دوحا. ما يجعلنى 

همام :   أنا لا أفهم ُشيئا.
تنبى : الأفضل ُ أن لا تفهم.  ا

همام : أتعبنا السفرُ  ومزّقنا الترحال. 
تنبى : عذبتك خلفى  يا همام.  ا

همام: حسبى أن أمضى فى ظل صديقى. 
ـتـنبى : وصـديـقك لا ظل له.. لايـبصـرُ إلا لـهـبـا ًمحـتـدمـا وسـرابا ا

تدا لا يفضى إلا لسراب.  ً
همام: ماذا تطلب ُيا متنبى ? 

تنبى : أطلبُ أرضا ً لجوادى ولسيفى.. أن يُصبح سيفى.  ا
هــمـام : ســيــفك فـى كــفك يــا أحــمـــد.. والأرض أمــامك فى عــرض

الصحراء. 
تنبى : أطلبُ مصر . ا

همام  : أنت الشاعرُ يا متنبى.
ــلــوك وإن كــان لــســـانى من الــشــعــراء"     ــتــنـبى : "وفــؤادى مـن ا ا

همام:   مصر?.. هى أبعد ُمن نجم  ٍ دُرّى.
رء عن مدى خوف بُعده تنبى : " إذا قل ّعزم ُ ا ا

كن ٍلم يجدْ عزما ".  فأبعد ُ شىء 
همام  : وكافور ? 

ـتـنبى : لـيسـت من أملاك أبـيه.. ما هـو إلا عـبـد  مـخـصىّ  طلب ا
تنبى  تنبى يا همام.. أنا ا فنال.. وأنا ا

 هـمام:  أرزاق  يا مـتـنـبى يـصـرفـهُـا الخـالق ُ كـيف يـشـاءُ.. ومـا كل ُ
بطلاب نوّال.. لا بد لبشر من حد يبلغُه.
تنبى: "ولكن قلبا ًب جنبىّ  ما له ا

مدى ً ينتهى بى فى مُراد ٍ أحُدُه " 
همام :  ماذا تطلب يا متنبى ? ماذا تطلب ? 

- أطلب ُ وقتى يا همام .. أطلب وقتى.  تنبى:   - غاضبا ً ا
ــلك الـوقت.. هـمـام :  خــفف ْعن صــدرك يـا ابن أخـى ودع الـوقت 

ما نحن إلا أجساد  فانية وزمان  يصرفنا كيف يشاء. 
تنبى : سأحاربُ عن وقتى يا همام ا

"ولو برز الزمان ُ إلىّ شخصا
لخضّب شعر مفرقه حُسامى"..

"وما بلغتْ مشيئتها الليالى ولا سارت وفى يدها زمامى"
تنبى وصاحبه -  كان رجال ملثمون يهجمون على ا - يقتحم ا

لثمون -  عركة  - وينجرح - ويفر ا - يصل صابر - ويشترك فى ا
تنبى:  ما أخرجك الساعة يا صابر ?  ا

هـمام :   -  وهـو يـعـالج جـرح صـابر  - أخـرجه  قـدر مـحـتـوم  كى
ينقذنا من قدر محتوم.  

تنبى : أين أنا ? ا
حابى :   أهلا ً بك فى دنيا الأحياء.

تنبى : أين أنا ? ..   يبدو أنى أحلم.. من أنت ? أين أنا ? ا
حابى :   فى أحضان الجـبل الشرقى وأنـا "حابى".. ماذا ألقى بك

فى تلك الصحراء بلا صاحب أو زاد ?
ـتنبى : قدرى يـخـطفـنى من قـدرى.. وسمـائى تـمتـد بلا أسـماء.. ا
أمـا أصـحابى فـقـلـيـلـون.. سـيفى ..  وجـوادى.. السـيف.. الـسيف..

أين السيف? 
حــابى :   هـــذا ســيـــفك.. مـــا أثـــقل هـــذا الـــســـيف.. أمـــا من جـــهــة

جوادك.. يرفض أن يأكل شيئا حتى الآن. 
تنبى :  سيأكل.. أكمل معروفك وامنحْنى جرعة ماء.  ا

حابى :  "ميريت".. "ميريت"
ـكن أن تؤدى  الدور من قامت تـدخل فتاة فى ملابس فـرعونية.. 

بدور "خولة" -
ميريت: - تندفع فرحة -  حمدا لله  تعافيت. 

حابى :    هاتى خبزا ً وحليبا ً للضيف ..  وماء.
ميريت:   - تخرج مسرعة  –

.. أم من جمهرة الشعراء? حابى :   من أهل الخرقة أنتْ
تنبى: أملى أن أعرف نفسى.. هل تعرفُ نفسك أنت ?  ا

حابى :  من أى الأقطار أتيت ?
تنبى:  وطنى فرسى.. وجوادى تحمله الريح. ا

حابى:  إلى أين?  ومن أين ? 
ـتنبى: من بيداء إلى بيـدا..ء إلى لا مكان.. إلى فجـوة ٍأبدية ٍ ب ا

زمان.. وزمان  - تدخل "ميريت"  بالطعام   –
ميريت :   كل.. لاتفعلْ مثل حصانك - يسمع صهيل الحصان -

حابى :  الآن أكل.. أرقبه من لحظة أن عدت  إلى  نفسك. 
تنبى:  مكتمل  بى.. وأنا مـكتمل به.. نصفان متحدان.. لانحتاجُ ا

إلى لغة..يحتاج ُاللغة الغرباء.  
 - ينظر إلى ميريت -

- يسمع صهيل الحصان مرة أخرى -
حابى :  بعد أن اطمـأننتْ ُ على هذا النصف.. اسمحْ لى أن أخرج
لـرعايـة هذا النـصف الآخر إلـى "ميريت"  - وهـو يخرج – آمل ُ أن

يشبع هذا العربى.. حتى لا يشبعنا ذما ًوهجاءً.
مـيريت:  يـومان.. ولسـانك لا يـتوقف.. وتـغـادرُك الحمى.. لاتـنطقُ

إلا بالقطارة. 
تنبى : تكلمتُ كثيرا ً ? ا

ميريت:  قلت ُ لجدى هذا شاعر.. قال بل صوفىّ وحكيم. 
تنبى: - يتأملها وهى تتكلم - ما أجمل عينيك يا "خولة". ا

ميريت: اسمى "ميريت".
تنبى:  ما أجمل عينيك يا "ميريت" ا

ميريت: قل لى من أنت ? .. من أين أتيت ? وإلى أين ? 
ـتـنـبى:  هذا اسـتـجـواب.. لا يـسـمـعُه الـرجلُ إلا فى المخـفر أو فى ا

البيت. 
ميريت: أين القافلة ُ ?.. أين الناس? 

ـتـنبى: عاصـفـة عـاتـيـة ورمـال  حـجـبت  وجه الـشـمـس. والـصوتُ ا
الصوت. 

الصوت: يا أحمد..  يا أحمد انظر يا أحمد.. انظر يا أحمد. 
ميريت:  نظرت ْ

ـتنبى: نـظرت ُ.. نظـرت.. نهـرا ً من عسـجد.. حـوضا ً من مـرمر ا
شـوقـا فى لـون الـفخـار.. يـفـتح ُ أبـوابا ً لـلـجـند.. أخـضـر.. وفتـى 
ـتـد الـولـد.. وأبـوابـا ً لـلـنـور.. وأبـوابـا ًلـلـنـار.. يـفـتح ُأبـوابـا لـلـمـاء.. 
ـاء..أشـجـار  ـاء.. ويـنـعــطفُ عـلـيه ا .. يـنــعـطف ُ عـلى ا يـشب. يـلـ
ونـــخــيـل  تــشـــرب.. وكـــذلك.. تـــشـــربُ حـــملان  وأســـود.. وظـــبــاءْ..

والطيرُ.. كل ُالبسطاء الفقراء.
ميريت: طوبى للفقراء البسطاء.. طوبى للفقراء البسطاء .

الــصـوت : يــا أحــمـد.. يــا أحــمــد.. ولـــد من نــســلك ســوف يــجىء..
.. وحـــذار حـــذارْ الــكـــهـــنــة ــمـــلـــوكــ يـــكـــرهُه الخــصـــيـــان ُ وجـــنس ا

. .. الكهنة والبصاص والبصاص
ــــتــــنـــبى :  وأنـــــا غض  فـى أرض الـــــنـــــهـــــرين أتـــــانـى/ فـــــغـــــويتُ/ ا
/يــتـيـمــا ً كـنت.. صــغـيـرا ًكـنـتُ/ وتـعـلــمتْ/ عـلـمــنى الـسـوط/ وبـحتُ
وصياح ُالأطفال ورائى/ يا كافر.. يا كافر/ يامتنبى .. يامتنبى

تنبى تنبى.. أنت ا ميريت : - فى فرح – أنت ا
تنبى:  علمـنى السجن..ُ أن أحجب أشواقى.. فتـوحدت.. علمنى ا
الصمتُ أن أبصر كلـماتى.. فتكلمت.. علـمنى الفقرُ أن أتشبّث فى
سيفى.. فتشبثت.. أقسمت أن لا يحبسنى عن نفسى فقر أو وقت

وت. أو موت.. الريح ُ أنا والحبسُ ا
ميريت:  فرافقت السيف.

ـتـنبى: سـيف الـدولة ?..  عـربى من قومـى ويجـاهـدُ ضـد الروم.. ا
وأنا أبحث ُعن جسد يتلبّسُ حُلمى.

ميريت: تبحثُ عن جسد ٍ خارج جسدك ? 
تنبى : وأنت.. ماذا يفعل ُهذا الشيخ ُ أبوك.. فى هذا القفر ? ا

ــادة والــروح.. يــرصُـــدُ أزمــنــة ً تــأتى..  مــيـريت: يـــبــحث ُعن ســـر ا

> تقرر إعادة تقد مسرحية كوخ الطيب للمؤلف والمخرج زين نصار على مسرح متروبول بداية من هذا الأسبوع.
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سـرحى العام فى > ازداد يـأس ويسـكر من الـعودة إلى الـتيـار ا
بـريطـانيـا فى السـبعـينيـات وفيـها مـوجة جـديدة من الـكتّاب

أكثر حرفية من ويسكر وأشد تطرفًا سياسيًا منه.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82
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> كـان أفـول نجم ويـسـكر سـريـعًـا بـنفس درجـة صـعـود فى نـهايـة الـسـتـينـيـات كـان شبه
مــعـزول بـعـد فـشل مـشــروعـاته الـثـقـافـيــة والـفـشل الـذى مُـنـيت بـه بـعض أعـمـاله عـلى

ستوي النقدى والجماهيرى. ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82

> صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. حس الجندى احتفل هذا الأسبوع بذكرى مرور خمس عاماً على وفاة رائد أدب الأطفال كامل كيلانى.
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هلوسة فى البوسطة  

.. عالم النيون و الهلاوس
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 رؤية طوباوية تقوم
تعارضة  على الثنائيات ا

ــمـتــلك لـلــحـقــيـقـة ــؤقت فى مــقـابل عــالم الـواقع ا الــعـابـر وا
ومة . والد

ولـكن تـلك الـرؤيـة لـيـست فى الـنـهـايـة هى الـرسـالـة الـوحـيدة
التى قد يخلفها العرض...

كننا ذلك أن هناك وفى مستوى مـا من مستويات العرض 
ًا تجاورة عا أن نكتشف وعبر سلسلة كاملة من التفاصيل ا
ـــكن أن يــــبـــدأ بـــالحـــديث عـن رتق الجـــوارب أمـــام ظـــلــــيًـــا  
الـتلفـاز أو عبر دور شـاشة العـرض التى تـعرض لخلـيط غير
متجانس فى بداية العـرض للقطات غير مترابطة وإن كانت
ــديـــنـــة ... إن أيــاً مـن تــلك تـــؤسس لـــرؤيــة رافـــضـــة لـــعــالـم ا
الـتــفـاصـيـل قـد تجــذبـنـا صــوب عـالم أكــثـر أتــسـاعــاً من تـلك
ـكن لـتلك الـتـفـاصيـل أن تحيـلـنا التـعـارضـات السـابـقـة كمـا 
لمجمـوعة من التحلـيلات قد تبدو فى ظاهرهـا متناقضة إذا
ما تعـاملـنا بـشكل منـفصل عن تجـاورها.. لـكن هذا الـتجاور
ستـمر لن ينتج عـنه سوى تخلـيق لرؤية طوبـاوية (قد تصل ا
راهقة ) فى تناول الواقع ; فالعرض يذيب الواقع إلى حد ا
ويـقيمه بالسلب دون أن يـتوقف عند ما قـد يكتنز داخل تلك
التفـاصيل العـابرة المجردة والمجتـزأة .. وهو ما يـعود وبشكل
أســاسى إلى مــحــاولات المخـرج تــخــلــيق رؤيــة بــصــريـة - فى
الأسـاس- تعـتمـد علـى تلك الـتعـارضات الأولـيـة التى سـبقت
الإشارة إلـيها فى ظل نـص كوميـدى - نص العـرض - يطرح
بنية تعارضات مخالـفة تنطلق من رؤية للعالم تتسم بالبراءة
ـتــخـمــة بــروح طـوبــاويـة ذكــوريـة الــطــابع تـنــظـر والــسـذاجــة ا
لأحلام (سـلـوى) كـهلاوس أنــثـويـة تـتـنـوع بـ حـلم الـنـجـومـيـة
واســتـعــادة صــورة الأب من خلال شــخـصــيــة (الـقــبــطـان/ د.
ســمــيـــر عــبـــد الــصــمـــد)  أو حــتى فـى الــتـــخــلص من الـــقــمع
الجنسى الذى مارسته (الأم/ سـهام عبد السلام) عليها فى
مـرحلة مراهقتـها ... مجرد هلاوس ساذجـة لأنثى لا تمتلك
ـها سـوى رتق الجـوارب أمام الـتلـفـاز والاستـغراق فى فى عا
ــمــكــنــة أحلام الــيــقــظـــة الــتى تــرتحل بــهــا بـــ كل الأحلام ا
ــســـتـــحــيـــلــة .. ولا مـــجـــال لــهـــا لــلـــخـــروج من ذلك الـــعــالم وا

البغيض .
إن تـلك الرؤية الطـوباوية لم تجد مـا يدعمها  –فحسب-  فى
الـتعارض ب النص وبـ محاولات المخرج الـتأكيد على رسم
حـــدود فــاصـــلـــة بــ عـــالم الحـــلم وعـــالم الـــواقع بل إنـــهـــا قــد
وجـدت مـخـرجهـا فى تـخلـيق تـلك الـتعـارضـات الـتى لم تحاول
التعمق فى استكشاف تلك الخطابات الداخلية التى قد تنشأ
داخل تـلك التـعارضـات نفـسها فـهى تـقوم بـعملـية حـذف ونفى
ـقـابل تـدين الحـلم بـدايـة من لـلـواقع كـكـل دون مـنـاقـشـة وفى ا
عنـوان العـرض مروراً بـالأحلام التى تـستـبطن قـدراً غيـر ه
ـريـرة (شـخصـيـة سـلـوى) ... ولـكن للأسف لا من الـسـخـريـة ا
ـلك الـعـرض أن يـقـدم لـنـا وفى الـنـهـايـة سـوى الـهلاوس(كـمـا
يـطــلق عــلــيــهـا) كــخلاص من الــواقع والــروتــ الــيـومـى وعـالم

تداعى . البرجوازية الصغيرة الخشن وا
ـــمـــثـــلـــ فــعـــلى ولـــعل ذلـك يــتـــضـح بــشـــكـل واضح فى أداء ا
ــعـز) وكــذلك (مـحــمـد مــسـتــوى الـواقـع قـدم (مــحـمــد عـبــد ا
ـاط الـواقع بشـكل سـاخر يـحط مـنهـا ويحط من طـعيـمة) أ
قيمها وأفكارها فى مقابل ما تتميز به شخصية سلوى التى
ظـلت هـى الـنـمــوذج الإنـسـانى الأكــثـر اكـتـمــالا داخل الـعـرض
ومن ثم لـم يـتــعـرض الــعـرض لــهـا بــالــسـخــريـة عــلى مـســتـوى
الأداء  –اللـهم إلا فى مـسـتـوى أكثـر عـمـقاً  –بل على الـعكس
ـمــكـنـة من فـلـقــد حـاول المخــرج اسـتـخــراج كـافــة الـطـاقــات ا
مثلـة للتأكيد على تـفرد تلك الشخصية داخل الشـخصية/ ا
هـا من قبل زمـيل العمل عـالم العرض حـتى لو  تـسفيـه عا
أو اكتشـاف انفـصالهـا عن الواقع من خلال أصـوات الزبائن
.. فـإنـهــا تـظل هى الـنــمـوذج الإنـسـانى الأكــثـر اكـتـمـالا داخل

عالم العرض لكونها تحلم.. فحسب .

فى إطـار مهرجـان البـقيـة تأتى (الـعدد الـتجـريبى كـما يـطلق
عـليه مـنـظـموه) والـذى أقـيم عـلى مسـرح روابط قـدم المخرج
ـأخوذ هـانى عـبـد الـنـاصـر عرض (هـلـوسـة فى الـبـوسـطـة) ا
عن نص لـلــكـاتب الإيـطـالـى (الـفـريـدو بـالــدوتـشى) . تـرجـمـة

إسلام إمام التى نشرت بجريدة مسرحنا
ـ (عالم والـعـرض بصـفـة عـامة يـقـوم على الـصـراع ب عـا
الـهلاوس وأحلام اليقظة) فى مـقابل (عالم العـمل والتشيؤ)
حـيث يُـطـرح طـول الـوقت ذلك الـصـراع عـبـر ثـنـائـيـة شـديـدة
ـبـاشـرة فـعـالم الـعـمل الـبـارد والـروتـيـنى تـسـوده الـبــسـاطـة وا
إضاءة النيون التى تتسيـد مساحة الأداء مُخلفة حالة ثلجية
ـمــثــلـ ... ظلال تــطـبع ومــلـقــيـة بــظلال بــاردة عـلى وجــوه ا
عـلى وجـوهـهم شــحـوبًـا نـاتجًـا من طـبـيـعـة ضـوء الـنـيـون وإلى
ـــعـــتــاد ـــصـــدر الــضـــوئى  –غـــيـــر ا جـــوار ذلك يـــطـــرح ذلك ا
مـسـرحـياً  –الـعديـد من التـسـاؤلات حول دوره كـمصـدر إنارة
ـيـز- يـسـتـخـدم داخل عـرض مـسـرحى... هـذا عـامـة غـيـر 
إذا مــا أخـذنــا فى الاعـتــبـار عــدم اهـتــمـام مــصـنـعـى الـعـرض
بـتحديـده أو التحـكم فى كمـيات الضـوء الصادرة عـنه بهدف
تــخــلـيـق حـالــة ضــوئــيــة بـشــكل فــنى بـل  الـتــعــامل مــعه فى
ـــتـــفــرج  –بـــشـــكل ــزعـــجـــة لـــعــ ا صـــورته الـــفـــجـــة  –بـل وا
يـستـدعى تـاريخه لـيس فـقط كمـصـدر إضاءة واقـعى يـرتبط
ا يـتـعـداه إلى شـبكـة مـعـقدة من ـفـهـوم الإنـارة وإ فـحسب 
العلاقـات و الـتـرابطـات الـتى قـد تحـيله  –وفى مـسـتـوى ما-
إلى عـالم الاقـتـصاد كـمـصـدر إضـاءة رخـيص ومـرتبط داخل
ـــتـــلـــقـى بـــحـــيـــاتـه الـــيـــومـــيـــة... هــــذا إذا مـــا حـــاولـــنـــا ذهـن ا
استشراف تلك الإمكانات الـتأويلية التى قد يطرحها النيون
عتادة تلقى إلـى استكشاف علاقته اليومية وا والتى ترتد با
ـعـتـادة له وقـد دخـلت فى شـبـكـة من بـأحـد مـصـادر الإنــارة ا
الـعلاقات الـكـاشـفة لـيس فـقط عن دورهـا كمـصـدر إنارة بل
ه وتشكله كجزء من شبـكة متكـاملة من التـفاصيل تشـغل عا
وتحــدد دوره ومـكــانه داخل مــنــظـومــة الــواقع ... الــتى تـدفع

بشخصية (سلوى/ هند رضا) نحو التشيؤ .
ــقــابل فــهــو عــالم الأحلام وهــو عــالم أمــا طــرف الــثــنــائــيــة ا
شــديــد الــدفء قــائم عــلى الإضــاءات الخــاصــة ذات الألـوان
الـــســـاخـــنـــة بل والإضـــاءة الـــبـــيـــضـــاء لـــكن نـــوعـــيـــة الأجـــهــزة
ــســتـخــدمــة هــنـا فـى الإضـاءة تــكــسب ذلك الحــيــاد الــلـونى ا
الـصادر عـنـها جـمـالـية تـزيح عـنه حـياده فى مـقـابـلة مع ذلك

العالم الواقعى  (عالم النيون).
ولـعل تـلك الثـنائـيـة التى أشـرنـا إليـها هـنـا كانت هى الـشاغل
الأكــبــر والأهـم لــدى مــصـــنــعى الــعـــرض لــيس فــحـــسب عــلى
مــسـتــوى الــتــشـكــيل الــضــوئى بل إنــهــا قـد امــتــدت إلى كــافـة
ـلابس (الألـوان الــبـاردة لــعـالم عــنــاصـر الــعـرض بــدايـة من ا
الـعـمل ) فـى مـقـابل (الـفـسـتـان الأحــمـر الـذى تـرتـديه سـلـوى
ـمـثـلـ داخل خلال حـلم الـنـجـومـيـة) كـمـا بـرزت فى حـركـة ا
عظم الوقت فضاء العرض ب الثـبات فى وضعية الجلوس 
فى عـالم العـمل فى مـقابل اسـتـغلال مسـاحة الأداء بـأكـملـها

فى عالم الحلم ..
تعـارضة التى تخلق ـكننا أن نعـدد تلك الثنـائيات ا بالطبع 
عــالم عــرض (هــلـوســة فى الــبــوســطـة) فـى جـمــيع عــنــاصـره
والـتى قــد تــصل بــنــا إلى حــد عـقــد مــقــارنـات بــ الــتــكـوين
ــائل لــلــسـمــنــة لــكل من شــخــصــيــة زمـيـل الـعــمل الجــســدى ا
ـعز) (والـزوج/ مـحـمـد طـعـيـمة) فى (سـميـر/ مـحـمـد عـبـد ا

مقابل شخصية (سلوى) الأميل للنحافة ....
تـعة ـؤكد أن تـتبع تـلك الثـنائـيـات قد يـحقق قـدرًا من ا من ا
تـلقى رح الـعقـلى النـاتج عن قـدرة ا والـتسـليـة بل قدرًا مـن ا
عـلى اكـتـشـاف الـتـعـارضـات -عـلى مـسـتـوى مـا - لـكـنـهـا وفى
تعارضة النهاية تظل غير قـادرة على تجاوز تلك الثنائيات ا
الأولـية الـطـابع  نـحـو استـكـشـاف أعمـق لعـالم الـعـرض الذى
يطـرح علينا وعبر تـلك الثنائيات وفى النهـاية رؤية متشائمة
لإمـــكــانــيــة تجـــاوز الــواقع ..  فــعـــالم الحــلم يـــظل دائــمــاً هــو

تـمـدحـنى.. تـنــظـرُ فى عـيـنىّ وتــرانى عـريـانـاً لا نـسب و لا درع و لا
ا سيف.. لا بأس أما أن تـنظر فى بيتـى فى عرشى.. ذلك أبعدُ 
ُـــنى فــقــدك.. هــو يــبـــلــغُه وهــمُـك.. آه ٍ يــا خــلى وصــديـــقى . كم يــؤ
ـلـعــون.. من يـقـتـلك  ويــقـتـلـنى.. يُــجـبـرُنى أن أصـبح زهـوكُ.. هـذا ا
محـكومـاً بالـوحدة.. موصـوماً بـالخسـة.. أن أتفـرّد مثل إلهٍ مـسك
تقـتله الوحشة....  أنت الباد ُ يا مـتنبى.. أنت الـباد وأنا سيف ُ
الـدولـة.. مــلك  وأمـيـر.. أعـرفُ كـيـف أدافعُ عن عـرشى.. عن هـذا

الكرسى ال.. ملعون. 
(إظلام)
                

شهد الرابع ا
(يدخل الراوى)

ـغتـصـبون.. ـكان سـرى لايـدخله إلا الـقـتلـة وا الراوى : هـيا نـذهب 
أصـحـاب الـصـولـة والــسـلـطـان.. فى كل زمـان ومـكـان.. قـد تـخـتـلف
الـهـيـئـة والـشـكل.. لـكـن الـقـتل هـو الـقـتل.. والـعـدوان هـو الـعـدوان..
ـــتــيـــقـظ دومــا لاتـــبـــحث عـن لـــون أو جـــنس أو عـــنـــوان.. فــالـــذئـب ا

يترصد  بالغنم الشاردة فما بالك لو خان الرعيان.        
(اللوحة الأولى)

ـسـرح المخـتـلـفة (أربـعـة مـلـثـمـ  يـدخـلـون مـتـفـرقـ مـن أركـان ا
ـيزه ـكن أن  ويـتـحـلـقـون حـول واحد مـنـهم يـبـدو أنه الـزعـيم  
مكن أن يرتدوا ملابس عصرية لكسر المخرج كيفما يشاء  –ومـن ا

الحاجز الزمنى والرمزى)

ملثم 1: فلنغتنم الفرصة قبل فوات الوقت. 
ملثم  2: الخوف على العرش.. فتنة كل  ملوك الأرض.  

. لكة الحمداني تنبى ركن من أركان القوة فى  ملثم  3: ا
ملثم  2: وهما خلان حميمان. 

ملثم  4: سيف الدولة  مسجون.. لايبصر إلا خشب العرش.
تنبى طير مفت يبحث عن عرش لا يشبهه عرش. ملثم  3: وا

ملثم  1: هى تلك العزة أخشى أن تفشو ب الناس.
ملثم   3: يجعل سيف الدولة محبوبا ب البسطاء. 

ملثم  4: ويضخم هيبته قدام السادة والوزراء.
ملثم  2: ويدعم مركزه فى بغداد.

ملثم  1: لاخطر علينا من بغداد.. غرقت فى الثروة والفقر.  
ملثم  3: وفى الأحقاد وفى اللذة وخنوع الهمة وفراغ البال. 

تـحـكم فى مـلـثم  1: بـغـداد.. مـثل الخـا  بـ أصـابع كـفى فـأنـا ا
ـــال.. الخـــطــر الـــســلـــطـــان وفى الجـــيش وفى الأخـــبـــار وفى بـــيت ا
هـنالك فى الأطراف.. فى مـصر وفى حلب وفى  مـابعد الـنهرين..
بــاعـد بــيــنـهــمـو.. واجــعل حـتى الــواحــد مـنــهم يـنــقـسم إلى اثــنـ ..

 . .. واثن واثن
ملثم   4: فى كفى أموال المحروسة

ملثم 1: لايكفى.. كيف الحال مع  الناس ?
ملثم  4 :أعصرهم عصـرا.. ويعيشون.. لايوجد فى جيب  الواحد

منهم فلس أو دينار.. ويسير على الأرض كقارون وهامان.
.. فـــالأرض ملاذ ـــصـــريــــ مــــلــــثم  1: بـــاعــــد بـــ الأرض وبــــ ا

.. ما أخبار الإخشيدي ? والأرض مع
.. وأنـا مـلـثم   4: كـافــور يـتـحــصن بـالــبـيض من الأتــراك المجـلــوبـ
.. وكلانا يتربص خوفا من بطش أتحصن بالبربر والـسود الغربي

. صري ا
مـلـثم 1 :(مــخـاطـبـا مـلـثم3) اقـتل هــذا الـشــاعــر واهـدم ركــنـا من
أركــان الحــمــدانــيــ (مــخــاطــبــا مــلـثم 4) بـاعــد بـ الأرض وبـ

 . صري .. باعد ب الأرض وب ا صري ا
(يخرجون كما دخلوا)        

إظلام

(اللوحة الثانية) 
ـلـثـم : (أبـو فـراس- الـسـامرى- يـدخل وبـنـفس طـريـقة دخـول ا

رئيس الجند  –فاتك الأسدى)
أبو فراس: من سيقوم بتنفيذ الأمر?

فاتك : ابن اختى "ضبة" وأنا. 
أبو فراس: ماذا تطلب يا "فاتك" ? 

فاتك : أطلب ألا ينقلب علىَّ الحمدانيون. 
ال.  أبو فراس: سأمدك با

رئيس الجند: وأنا سأمدك بالأخبار. 
أبو فراس: إياكم أن يعرف أحد أنى منغمس فى هذا التدبير. 

السامرى: للفاتك حجته..  يغسل عارا بالدم.
فاتك : لست وحيدا فى هذا الأمر. 
رئيس الجند : من تقصد يا أحمق.

- يرفع سيفه ويهم بضرب فاتك ويشتبك الرجلان -  
ــكن أن نــتــفق عـلى أبـو فـراس:  - يـفـصل مـابـ الـرجـلـ – أفلا 

شىء

رئيس الجند: مرنى يا مولاى
ـال أبــو فـراس: (لــفـاتك) اذهـب.. أغـرب عـن وجــهى..  خــذ هــذا ا

وعجل فى الأمر.. (يخرج فاتك) 
رئيس الجند : مرنى أن أقتله يا مولاى.

غرور.  أبو فراس : ليس الآن.. دعه يتحمل وزر ا
الـسـامـرى :  أنـا لاأثق بــهـذا الــبــدوى الجـلف.. ســأدبـر أمــرى وغـدا

سيسرك ما تسمع يا مولاى.
أبو فراس : وعلى أن يحمل دمه "ضبة" و"الفاتك"
(يخرجون متفرق فى بطء ورؤوسهم منكسة)

(إظلام )

شهد الخامس    ا
الــراوى : مــا أحــلك هــذا الــزمن الــعــربى.. يــتــصــدر فــيه: الحــيف -

الحقد  –الحسد  –الحرب –
ــتــبــادل بــ الـرجل يــتــوارى فــيه  "الحب" -  أقــصــد.. هـذا الحب ا
رأة لاحب الشهوة والقسوة والدم  - فالرجل العربى  قوى.. وب ا
صـخـرى الــقـلب.. لا يـعـرف هـذا الـعــار.. الحب.. وله أن يـتـغـزل فى
القـينـة والجاريـة وفى الغـلمـان.. أما الحـرة إن عشـقت فالـويل لها..

وت. لايبرئها إلا ا
-الصحراء فى الليل  -  صوت جواد يقترب  –

وضع إلا "همام".. و"خولة "  تنبى: لا يعرف هذا ا ا
- تدخل  "خولة " متنكرة ً فى ملابس الرجال -

خولة : أخبرنى قلبى أنى ألقاك هنا. 
تنبى : أهلا ًيا  "خولة".. كان من الحكمة إلا تأت الليلة. ا

. خولة : لا أقدر أن أتركك حزيناً ووحيداً
تنبى: أخشى أن يرصدك جواسيسُ أخيك.  ا

خـولة : لا يعـرفـنى فى تـلك الهـيـئة إلا أنت -  تـقتـرب منه  - حـتى
وت.. لا يحجُبنى عنك.  ا

تنبى :   -  يقبل عليها -  لا يحجبنى عن خولة ..  إلا خولة ا
خولة :  -  تبتعد  عنه برفق  - ما أجمل هذا الليل! 

تنبى : ليلُ الصحراء دواء للقلب المجروح.                       ا
خولة :   سلمك الله ُ من الجُرح.. صبراً يا متنبى. 

تنبى : امتلأ الكأسُ وفاض الكيل  ا
خـولة : سـحـابـة ُ صيف لا تـلـبث ُ أن تـمـضى.. هو سـيف ُ الـدولـة يا

متنبى خلك وحبيبُك.
تنبى : -  بخيلاء - هى رأسى أثمن ُما فى هذا الكون. ا

خولة : من هذا يسحبك عدوك. 
ــتـنـبى :  أنــا لا أكــذبُ يـا خــولــة.. مـا جــدوى هــذا الـكــون لإنــسـان ا

ميت.
خولة : الأحمقُ من يذبحُه صدقه.

> أطفال مركز طلعت حرب الثقافى يشاركون حالياً فى تقد مسرحية العرائس «الحلم» للمخرج أحمد رأفت.
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ـتـنـبى : الأحـمقُ من يـذبــحُه كـذبُه.. وســأرحل.. حـتى لا يــذبـحـنى ا
صدقى أو كذبى.

خولة :  تهرُبُ منى  ?
ــتــنـبى : أهـــرُبُ مــنك.. ومــنى.. أهــرُبُ حــتـى لا يــقــتــلـك الــعُــربــانُ ا

بذنبى.
خـولة :    -  تـتقـدم نحوه  - ح نظـرت إلى عينىّ ولم تـنظر فى
جـسـدى.. قلـت ُلـنفـسـى هذا رجـل مـكتـمـل وحقـيـقى.. لا يـشـبه تـلك
ـتـنــاثـرة حــوالىّ هى روحى  مـا أمــلك.. خـذهــا يـا مــتـنـبى الأشـبــاح ا

واترك هذا الجسد الهالك للحمقى من آل بنى حمدان.
ــتـنـبى : روحى جــســدى يــا خــولـــة.. جــســدى روحى.. مــاذا يــبــقى ا
للمـتنبـى إن خرج العـقل ُمن الرأس.. والقـلب ُمن الصدر.. والـشهوة
اء وبـالـنار.. ـاء.. أنا كـلى يـا خولـة مـتحـد بـا ُمن بـ الفـرْث ودفق ا
مــســتــكـفٍ بــالــســيف وبـــالجُــرح.. حــتى الــكــلـــمــة.. أبــصــرُهــا قــدّامى

أحصنة ًورماحاً وسيوفاً يقطر منها الدم.
لك روحه. لكُ شهوته  خولة : من 

ـلك لحـظـته? هـو هـذا ـلك لحـظـته يـا خـولــة.. من  ـتـنبى : من  ا
ـنــحُـنـا.. فـرحــة أن نـقـتـنص الــلـحـظـة فى أوج الــوقت الـقـاسى.. لا 

وت.. ما ب القبل وب البعد. تحققها.. يتربصُ كا
خولة :   -  تقترب منه  - روحى تتشهى أن تتوحد فى روحك.
تنبى :  -  يقبل عليها  - كلى يتشهى أن يتوحد فى كلك.  ا

خـولـة :   -  تــبـتـعـد عـنه  - أوشك نـورُ الــصـبـح يـدُل عــلـيــنـا.      
ــتـنــبى يــا خــولـة..  نـاركُ ــتـنـبى : رفـقــاً بــا                            ا

تحرق جسدى.
خـولة :  أترُكـك الآن لتـرتاح قـلـيلاً قبـل الفـجر.. اخـرجْ من جـسدك

لترانى يا متنبى اخرج..  اخرج..  اخرج.
ـتـنبى :  - يـدور ويـتـرنح قبل الـسـقوط - أخـرج ُ من أين ?  وإلى ا

ا رحُبت.  أين ? ضاقت فى عينىّ الأرضُ 
-   يسقط على ركبتيه -   

(إظلام)

شهد السادس ا
تنبى رويدا رويدا - كان فى الصحراء  – ينتبه ا - نفس ا

- صوت جواد يقترب –
تنبى:  ما أكثر زوارى هذى الليلة.  ا

- يدخل همام  –
 . تلئ  بالبصاص همام :  لا تبق وحيدا ً بعد الآن.. الوادى 

تنبى :  سأخرج ُ يا همام.  ا
همام : إلى أين ? 

تنبى : بعد الفيحاء.. الأرضُ سواء.. وأنا لا أملك ُإلا أن أخرج. ا
همام :    إلى أين يا متنبى ? 
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السيد الخميسى
تأليف

ـصـرى - تـاجـر مـصرى - صـابـر ا
30 سنة

حسّان البغدادى - تاجر عراقى
- 40 سنة

الحمّال - 30 سنة
نادى - 30 سنة ا

الدرويش - 60 سنة
ـعروف - 50 ـتـنـبى - الشـاعـر ا ا

سنة
تنبى - 40 سنة همام - راوية ا

سـيف الـدولـة - أمـيـر حلب - 50
سنة

رئيس الشرطة -45 سنة  
سج 1 - 40 سنة
سج 2 - 50 سنة
الراوى -35  سنة 

ــعـروف - أبــو فــراس- الـشــاعــر ا

 مسرحية شعرية

الشخصيات
35 سنة   

السامرى - 40 سنة
ابن خالويه النحوى - 60 سنة

رئيس الجند - 50 سنة
القاضى - 60 سنة

رسول الروم  - 40 سنة 
خولة - 30 سنة
حابى - 60 سنة
ميريت - 30 سنة
محسّد - 25 سنة

فـاتك الأسـدى - من الـرافـضة  -
تـنبى أخته وابنـها ضـبة هجـا ا

- 60 سنة 
- الحاجب  – الحراس  – الجند

لثمون -   الكورس      – ا

تنبى يا مولاى. الحاجب :  ا
سيف الدولة :  ليدخل أيها الحاجب. 

تنبى:  السلامُ على الأمير.  ا
سـيف الـدولة :  وعـلـيك الــسلام يـا أبـا الـطـيب.. أقــبل ْ يـا مـتـنـبى..

اجلس بجوارى. 
السامرى:  السلامُ على الأمير وحده? 

أبو فراس :  هل هذا إسلامُك يا متنبى ? 
تنبى:  الرأس ُ ينوب ُعن الكل يا أبا فراس.  ا

أبو فراس:  اسمى الأميرُ أبو فراس. 
تنبى:  أعرف ُأيها الأمير.. أعرف  ا

سيف الدولة:  ما رأيُك فى الغزوة يا متنبى ? 
تنبى :  من لا يغز..  يُغز.. يا مولاى.  ا

همام :  ع ُالحكمة يا أبا الطيب. 
 . السامرى :  عشنا .. وسمعنا الحكمة من أفواه السقائ

الـباحث والـنـجلُ بعض من ـتنبى:  أنـا ابنُ من بـعضُه يـفـوقُ أبا  ا
نجله. 

سـيف الـدولة :  أوحـشنـا صـوُتك يـا أبـا محـسّـد .. هـيا أسـمـعـنا من
شعرك يا متنبى. 

تنبى :   قلبى منقـبض يا مولاى ونفسى را غبة  عن قول الشعر. ا

أبو فراس :  نفسُك راغبة ! لا رغبة لك. 
السامرى:  أوترفضُ أمراً لأمير الأمراء ? 

سيف الدولة :  أسمعنا من شعرك يا أحمد.. لا تتدلل.
تنبى :  سمعا يا مولاى وطاعة.. ا

ن قلبُه شبمُ  واحرّ قلباه ُ 
ومن بجسمى وحالى عنده سقمُ  
ما لى أكتمُ حباً قد برى جسدى 

وتدّعى حب سيف الدولة الأ   
يا أعدل الناس إلا فى معاملتى 

فيك الخصامُ وأنت الخصم ُوالحكم 
أعيذها نظراتٍ منك صادقة ً 

أن تحسب الشحم فيمن شحمُه ورم       
ن ضم مجلسُنا  سيعلم ُالجمعُ 

بأننى خيرُ من تسعى به قدم 
وجاهل ٍمدّه ُ فى جهله ضحكى 

حتى أتتهُ  يد فرّاسة وفم 
إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا 

ألاّ تفارقهم فالراحلون همو  
شر البلاد مكان لا صديق به 

وشرُ ما يكسب الإنسان ما يصم
السامرى :  أمثلُ هذا يقالُ فى حضرة الأمير ? 

دح وأين الذم. أعرف ُأين ا
سيف الدولة:  أنت الوزيرُ يا أبا فراس.. أنت الفارس. 

أبو فراس: أنا رب ُالكلمة قبل السيف. 
السامرى: كفكف ْ من غـضبك يا مولاى.. لا تجعل ْ هذا الطاووس

التافه يفسد ليلتنا. 
سيف  الدولة: أكمل ْ يا ابن العم.

وت دونه أبو فراس: معللتى بالوصل وا
إذا متُ ظــــمـــآنــــا ًفلا نـــزل الــــقـــطـــر.                                

    
ـغـرور : تـغـرب لا الـسـامرى : هـذا الـشـعــرُ ورب الـكـعـبـة.. لا قــول ُا

مستعظما ًغير نفسه.
القاضى:  استغفرُ الله.. ما العظمة ُ إلا لله. 

همام :  أكمل البيت ياسامرى.
يقول ُ يا مولاى: ولا قابلا ًَإلا لخالقه حكما.     

عنى مكتمل فى الشطر الأول. ابن خالويه :   حشو  زائد.. ا
السامرى :  يقول فى ضبة.. وأمه الطرطبة : 

سيف الدولة :  أقصر يا سامرى.. هذا مجلس سيف الدولة. 
ـتـنــبى رجل خـطـر يـفـحش فى الـسـامرى :  اعـذرنى يـا مـولاى.. فـا

القول. 
تنبى أفصحُ من نطق بحرف الضاد. همام : ا

ابن خالويه: بل طبل أجوف مغرور ومبالغ.
ن قوم كأن نفوسهم يقول : وإنى 

                            بها أنف أن تسكن اللحم والعظما.
القاضى : أستغفرُ الله.. هذا قول  لا ينطقه حتى "إبليس"

الـسـامرى: أين ذلك من قـوله: أى ُمـحل ٍأرتـقى.. أى ُعـظيـم ٍأتقى..
وكلُ ما خـلق الله ُ وما.. لم يـخلق.. محتـقر فى همـتى.. كشعرة ٍفى

مفرقى.
همام : ما هذا إلا من شطحات الشعراء.

السامرى: وهل هذا أيضاً من شطحات الشعراء :
يقولون لى ما أنت

فى كل بلدة
وما تبتغى.. ما أبتغى

جلّ أن يسمى
القاضى : الكافر يأنف من جسد شكّله ُالرحمن ُعلى يده.

ال فأذهب عقله. ابن خالويه: أتلفهُ حبُ ا
رئـيس الجند : رجل خـطـر يا مـولاى.. يـفضـحهُ طـرْفُ لسـانه.. هو

يبغى السلطة. 
أبو فراس: السلطة ? 

ابن خالويه: شاعر .. يطمعُ فى الـسلطة ? قـرد.. يطمعُ فى عرش
الغابة ? 

 أبو فراس: دعنى أقتله يا مولاى.. الخائن.. يرفعُ عينيه إلى..
سيف الدولة: لا تكملْ يا أبا فراس

الــسـامـرى: (لأبـى فراس) هـو أحــقــر من أن يــقــتــله مـولاى.. يــقـتــله
"ضبة".. و"الفاتك".    

الحاجب :  رسول من ملك الروم.                                     
. سيف الدولة :  ليدخلْ

الرسول:  السلامُ على الأمير. 
سيف الدولة :  وعليك السلام.. هات ما عندك. 

الرسول:  رسالة من ملك الروم. 
سيف الدولة:   يا حارس. 

الحارس:  أمرُ مولاى 
بعوث.. وأمّنه إلى الغد.  سيف الدولة :  أكرم هذا ا

الحارس: أمر مولاى. 
- يخرجان  –

- ينظر سيف الدولة فى الرسالة ثم يضعها وهو حزين - 
أبو فراس :  خيرا يا مولاى. 

سيف الدولة: سكتنا.. فتجرأ أن يطلب.. هذا الكلب. 
أبو فراس:  الغزوة.. نخرجُ للغزوة يامولاى.

سـيـف الـدولة :  جــعـبــتـنــا خـاويــة  يـا أبـا فــراس.. أكـلــتـهــا الـغـزوات
وكثرة ُ ما أخذ الأعداءُ  فداء للأسرى.. 

أبو فراس:  - فى صوت خفيض - مازلت تعيّرُنى يا ابن العم. 
رئـيس الجند: نحن نـدافعُ عن مجد الـعباسيـ فلنـطلب من مولانا

فى بغداد. 
ا يرهقنا الروم.. وحارسُه سيف الدولة :  مولانا يُرهقـنا.. أكثر 

? الرومى.. فى يده أختام الدولة.. فمن يهتم ُ لمجد العباسي
هــمـام :  نــطــلب ُمن مــصــر .. كــنــانــة دين الــله وبــيـت الأجــنـاد.     
سـيف الـدولة :  " الأسودُ "يـخشى أن أقـوى.. فـأنـازعه فى الـشام..
لـولا أنـى أكـفــيه بلاء الــروم.. لاقــتــحم الــفــيـحــاء عــلــيــنـا.            

                           
أبو فراس : ما ذا نفعلُ يا مولاى ? 

لكُ كن فيكون.  السامرى: نكمل ُ ليلتنا..  وغدا يفرجُها من 
سيف الدولة:  نكملُ ليلتنا يا أبا فراس.. نكمل ليلتنا. 

- يسود الهرج  -
- يقف سيف الدولة غاضبا ويقذف محبرة أمامه -

رئيس الجند:  - يشهرُ سيفه - أمرُ مولاى. 
تنبى.  سيف الدولة : يكفى هذا.. اخرجوا جميعا دعونى وا

رئيس الجند  :  مولاى.  
سـيف الـدولة :   قـلتُ اخرجـوا جـمـيـعا - يـتقـدم رئيس الجـند الى

تنبى -. ا
رئيس الجند :  سيفك يا متنبى.

تنبى :  لن تأخذه وأنا حى.  ا
سيف الدولة :  -   فى غضب - قلتُ اخرجوا جميعا. 

تنبى -  - يخرج الجميع ويبقى سيف الدولة وحده وا
سيف الدولة :   ترحلُ عنى ?.. ترحل عن سيف الدولة ?

تنبى: أرحلُ عن سيف يتهدّدُنى.   ا
سيف الدولة :   تخشانى يا متنبى?   

تنبى:  سيفك ظمآن.. لا يبصرُ إلا الدم.  ا
سيف الدولة :  بينى وبينك ما لا يقطعُ يا متنبى.

ــتــنـبى:  بــيــنى وبـــيــنك حــسّـــاد ووشــاة وكلاب تــتـــربصُّ أن تــنــهش ا
لحمى.. لا يشبعُها إلا أنت. 
سيف الدولة :  تغضبُنى ثانية ً

تنبى : أرأيت ? أصبحت تضيقُ بقولى.  ا
سيف الدولة :  أنا لا أدرى من منا الأكثرُ ضيقا ًمن صاحبه ?

.. ـــتــنــبى : الـــغـــزوة ُتـــخـــرج ُ لـــلـــغـــزوة يـــا مـــولاى.. نـــرجـع  رجـــلــ ا
.. ظــهـركُ فى ظــهـرى وذراعُـك مـســنـودة بــذراعى.. تـدفعُ صـديــقـ

عنى وأنا أدفعُ عنك. 
سيف الدولة :  الغزوة.. تسـبقنا الطيرُ .. وخيل تملأ ُ بطن الوادى
وأنا أسد ينكسـرُ الأبطالُ أمامى.. وأنت تغـرّدُ فى ظلى  يا متنبى..

امنحنى وقتى  يا ابن أخى.
ـــنـــحـــنـى ظـــلى ? ظـــهـــرى ـــنـــحُـــنى وقـــتـى ? من  ـــتــنــبى :  ومـن  ا
مـنـكــشف.. وسـنـانُك فى صــدرى   وكلابُك تـنــبحُ من حـولى تـلــهـبُـهـا

رائحة ُالدم.. ائذن لى أن أخرج يا مولاى. 
سيف الدولة :  بينى وبينك ما لا يقطع يا متنبى. 

تنبى:  ما لا يقطع يا مولاى.. سيف..  ودم.  ا
- يخرج -

- يدخل السامرى -
السامرى :  "ائذن لى أن أسعى فى دمه يا مولاى".          

سيف الدولة :  اخرج الآن يا سامرى.. وأذنتُ لك
السامرى: أبشرْ يا مولاى       

- يخرج -
- سيف الدولة وحده -

سـيف الـدولة :  آهٍ يـا متـنـبى.. وحـدك تـمشى مـنـتـصبـا ًومـهـاباً.. لم
تــمــنــحْـنـى أبــداً فــرحـة أنـى مــلك  وأمــيــر.. تــفــخـر..ُ أتــظــاهــرُ أنك 

> المخرج محمود الزيات يقوم حالياً بالإعداد لتقد مسرحية قنديل أم هاشم عن رواية يحيى حقى وإنتاج مسرح الغد.
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سرحياته > بـدأ ويسكر يتجه لكتابة الرواية والقصة القصيرة ثم بدأ يتجه 
إلـى خارج إنجلـترا.. ولـكن ثلاثيـته صنعت ظـاهرة مـلفـتة للـنظـر ح وصلت

مبيعاتها إلى ربع مليون نسخة عام 1976م.

سرحي جريدة كل ا
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شهد الأول ا
ؤلف ينه ا (الـراوى فى منتصف الخشـبة  والستارة مغـلقة  عن 

وعن يساره المخرج  يقفون فى ثلاثة دوائر من الضوء) 
الراوى :  سأحدثكم هذى الليلة عن زمن عربى 

ؤلف : عن الزمن العربى.. بالألف واللام  ا
المخــرج : من فـــضـــلك  أنـــا المخــرج.. أنـــا  مـــلك الـــعــرض            
ــؤلف.. أنـا صــاحب الــكـلــمـة.. ـؤلف :  مـن مـلــكك عــلـيــنـا ?  أنــا ا ا
بـــحــــذف الألف واللام  تـــصــــبح كـــلــــمـــة  "زمن"  "نـــكــــرة" تـــدل عـــلى
"الــتــعــظــيم" أو "الــتـحــقــيــر" وأنــا لا أقـصــد ذلك.. والــتــنــكــيــر يـوحى
مـكن أن يكـون هناك زمن عـربى "مر"  و زمن بالـتعـدد أى إنه من ا
عــــربى  "حــــلــــو"  - مــــثـلا - والــــزمن الــــعــــربـى  - بــــالألف واللام -

لة. واحد.. جامد يعيد إنتاج نفسه  فى.. بلادة 
ــلل ـــلل والـــفن وا ــلل.. ا المخــرج : أرأيت? أنت قـــلــتـــهــا بــنـــفــسـك ا

لل  (ياساتر).  لايجتمعان.. أرجوك فارقنا.. دعنا نحارب ا
الراوى : كـفى شجارا.. اخـرجا من فـضلـكما.. أريد أن أؤدى دورى

ؤلف والمخرج) (يخرج ا
الـراوى : سـأحــدثـكم هــذى الـلــيـلـة عن بــطل عـربى (يـصـيـح المخرج

ؤلف من الكواليس)   وا
ـغـرورين لا يـبـقى من تـلك الـراوى : (لـلـجمـهور) دعـكم من هـذين ا
الــفـرجـة إلا أنــتم وأنـا .. سـأحــدثـكم هـذى الــلـيـلــة عن شـاعـر.. عن
إنسان عـربى كسر حـدود اللغة.. حدود الأزمـنة  الأمكنة..  وحدود
الإمكـان.. منشؤه الـكوفة.. مـوطنه فى كل مكان المحـروسة.. بغداد
وفارس  وتـهامة والـشام.. فلنـبدأ من "بغداد".. بـغداد السوق.. فلا

سوق بلا ناس.. وبغداد السجن.. فلا سجن.. بلا نخاس.
 - يخرج الراوى وينفتح الستار عن سوق بغداد -    

(شارع فى السوق أمام محل حسان البغدادى)
صــابـر: درع من جــلــد الــتــمـســاح.. مــقــبضُ ســيف من سـن الـفــيل..

عطرُ الفرعون.
حسّان : والفيروز ? أحضرت الفيروز ?

صرى. صابر : والياقوت.. والكتان ا
حسان : وقباطى تنيس ?

طلوب.. جهّز أموالك سأسافرُ فى الليل. صابر : جئتك بجميع ا
حسان : ستبيت الليلة فى دارى.

صابر : الليـلة يا حسان.. أخرجُ لـلشام.. الى الرمـلة.. ثم أعودُ إلى

الفسطاط.
صر ? حسان : الفسطاط..  كيف الأحوالُ 

صابر : نفسُ الحال ببغداد 
- يترنحُ حمّال تحت صندوق ٍضخم –

حسان : رفقا  ً يا أحمق.
لعون. الحمال: أثقل من وزنى حطم ظهرى هذا ا

حسان : بل أتلفك السهر وشرب الخمر وحوارى بغداد الخلفية.
نادى فى يده الطبل - - يدخل ا

ـنادى : يـاأ هل بـغـداد.. يـا أهل بـغـداد فــلـيـبـلغ الـغـائب الحـاضـر.. ا
والصغير يبلغ الكبير. 

الحمال : لم يجدوا إلا هذا الأحمق ليذيع الأخبار.
ـنـادى : غـدا..  وأمــام الجــامع الــكـبــيـر.. ســيــنـفــذ حـكـم الـله.. فى ا
الـســارق مـســعـود الــنــجـار ولــيـحــفظ الـله الأمــيـر..  نـاصــر الـعـدل..

وحافظ الديار.
الحــمــال : كـــان صـــديــقـى ذهب لـــيــصـــلح شـــبـــاكـــا ً فى بـــيت كـــبـــيــر

البصاص وطالب بالأجرة .
صــابــر :  فــقـــيـــر  آخــرُ يـــســفـك ُ دمُه  بــاسـم الــدين.                 

حسان :  حد السارق أن تقطع يدُه..  هذا شرع ُ الله.
صــابـر :  بل شــرع ُ الــســلــطــان الجــائــر لا يُــنــفــذه إلا فى الــضــعــفـاء

الفقراء.
حسان :  ما دخل ُ السلطان وحكم ُ القاضى ?

صابر :  هو أولى أن ُتقطع رقبته وذراعاه. 
 . حسان :  أخفضْ  صوتك فالسوق  ملىء بالبصاص

صــابـر :  أســلــمــنــا لـلــعــجم وعــبّــاد الــنــار.. وتــفــرّغ لـلــرقص وقــصف
الأوتار.

- يدخل الدرويش –
الدرويش : حى.. حى..  يعزُ من يشاء.. ويذل من يشاء..  حى

صابر : يعزُ  من يشاءُ العز.. ويذلُ من يشاءُ الذل. 
حسان : لو سمعك قاضى بغداد لأ قام عليك الحد. 

صابر : الأمرُ بأيديكم يا قوم.
. الدرويش : حى..  حى.. للفقراء السلوى.. والحورُ الع

الحمال : والغلمان.. الغلمان.
لأ ُ رأسك.. الخمرة والغلمان.  حسان : هذا ما 

الحـمـال : أقــصى مــا تــبـلــغُه كــفــاى.. من أين أجىء بــجــاريــةٍ? حـتى

> القاص والسينارست حسان دهشان انتهى من كتابة مجموعته القصصية الأولى بعنوان «ذاكرة مثقوبة».
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> لـم يكن ويسكـر حتى حقـبة التسـعينـيات التى نركـز عليـها هنا من
ــســرحـى لأن ســؤال الجـدوى المجــربــ الــكــبــار فى مــجــال الــشــكل ا

السياسية كان أكثر أهمية عنده من سؤال الجدوى الفنية.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82
ـتـنـاهى بالالـتـزام الـسـياسى تـمـامًـا كـما تـخـلى عن اسـتـخدام ـان ويـسكـر ا > انـتـهى إ
شخصياته من دائرة حياته ولجأ إلى التاريخ كما تخلى عن استخدام اللهجات المحلية

بكرة. بكل دلالاته السياسية فى مسرحياته ا

أثورات الشعبية. > المخرج التليفزيونى إبراهيم فخر يقوم بإعداد مجموعة أفلام تسجيلية عن أطلس ا

سرحي جريدة كل ا
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تنبى وهمام – -  يدخل ا
ـوت.. هـذا مــا يـرتعُ فى أرض الـنــهـرين.. نـتـركهُ ـوت.. ا ـتـنـبى: ا ا

فى الكوفة لنراه ُيجلجلُ فى بغداد.
حسان : أهلا يا متنبى .. أهلا يا همام .

همام :  قلنا نقضى الليلة فى بغداد نرى حسان ونرحل فى الغد.
حسان : أهلا بكما فى داركما.. صديقى صابر..  حدّاد مصرى. 
ـا يـحـتــاج الـشـرق من صـابـر: وإذا مـا قلّ الـرزق.. أخــرج ُ لـلـشــرق 

ا... الغرب.. وأعود الى الغرب 
تنبى : يحتاج ُ الغرب ُ من الشرق. ا

- يضحك ُ الجميع -     
تنبى   - يدخل ُالدرويش - ينظرُ فى وجه ا

الدرويش  :  حى.. حى.. تقتلك الكلمة ُ يا ولدى.              
تنبى :  يقتلنى سيفى يا درويش.  ا

الدرويش :  الكـلمة.. الكـلمة ُ يـا ولدى تقـتلك وتحيـيك.. وتحييك..
وتحييك.. 

 - يخرج  –
صــابــر :  مـــا أقـــسى أن يـــفـــقـــد إنـــســـان عـــقـــله فى الخـــمـــرة أو فى

الغيبوبة.
تنبى :  ليس بغائب.. هو فى ع الحضرة.  ا

حسان : لا تشغل ْ بالك.. مجذوب لا يدرى ما ينطق.
تنبى : بل يدرى باحسان.                                           ا

- يدخل رئيس الشرطة  يتقدمه الجنود -  
حسان :  من تطلب ? 

رئـيس الشرطة : رجلا ًمن أهل الفـتنة.. مـصريّا .. قـدم الى بغداد
الليلة.  

 - ينظر إلى صابر -
تنبى:  - لرئيس الشرطة - تعرفنى ?  ا

تنبى.  رئيس الشرطة : لا ينكرُ من يبصر ضوء الشمس.. أنت ا
- ينظر ثانية إلى صابر - 

ـتـنـبى: من أتــبـاعى.. جــئـنــا لـنــرى حـســان ونـرحل قــبل الـفــجـر.   ا
كان - اسمح ْ لى يا متنبى..  رئيس الشرطة :  -  بعد أن يتفقد ا

- يخرج وخلفه الجنود -
حسان: - لصابر  – لن تسكت حتى توردنا الهلكة. 

صابر : دينك فى عنقى يا متنبى. 
ــتــنـبى :  هــيــا نـــتــجــهــزُ لــلـــرحــلــة يــا صــابـــر.. أصــحــاب صــديــقى ا

أصحابى.. كان بودى أن أبقى يا حسان..
ا لا تشتهى السفن" "تأتى الرياحُ 

(إظلام)  

شهد الثانى ا
- زنـزانـة فـيهـا أربـعـة أشـخـاص  سـجيـنـان والحـمّـال والـراوى الذى

يجلس فى الركن صامتا–
الحـــمــال : - يـــتــوجـه إلى الــراوى – قـــلتُ لـــهم: "بــغـــدادى".. قــال
الـــقـــاضى : اخـــرسْ  يـــا  "مـــصــرى" وأنـــا أبـــكى.. وهـــو يـــجــلـــجل ُ

بالضحك الأسود.
قـــلتُ لــهم :  "حــســـان"  يــشــهــد أنى "بـــغــدادى".. قــال الــشــرطى :
"حــــســـان" فـى الـــســـجـن الـــغـــربـى.. قـــال الـــقــــاضى أعـــرفــــكُم يـــا

"مصريون" لا يقدرُ أحد  أن يتصنّع مثل تصنعّكم.. يضحكُ 
ويقولُ  لصاحبه: انظر لو لم نعرفْ  "مصراويته" قلنا  "بغدادى"..
وأنــا أبـكـى وهـو يــكـركــرُ فى ضـحك مــســنـون.. يــبـقى فى الــسـجن
.. أرأيتم.. يـحـيا الـشـرقىّ حـتى يخـرج حـسـانُ من السـجن الـغـربىّ

العدل.. يحيا العدل.
كان كأنه فى مظاهرة – -  يدور فى ا

يقول للراوى :  اهتفْ مثلى.. يحيا العدل.. يحيا العدل. 
سج 1: هو لا يتكلم. 

الحـمـال :  - وهـو يـتـصـنـعُ الـبـكـاء -  مـاذا لـو لـم يـخـرج ْحـسـانُ من
السجن الغربى ?         

2  : لن تخرج .. حتى يضمنك أمير.. أو شخص ذو حيثية. سج
ـولى بـالخـيـر.. مـاذا يـدفع ُ شخـصـا ذا حـيـثـية.. الحـمـال : بـشّرك ا

أن ينظر فى وجهى? أنا لا يعرفنى إلا الأوباشُ وشذاذ ُ الآفاق..
1: هل تعرف ُ معنى شذاذ الآفاق ?  لسج
سج 1: حراسُ خليفتنا من شذاذ الآفاق.

الحمال : والأوباش ? 
سج 2: هم ُالوزراءُ الكتبة. 

الحـمـال : حـ أعـودُ الى الـبـيت..  وأنـا أســبح ُفى الــلـيل خــفـيــفـا..
أتطوح تستقبلنى امرأتى بالصوت الحيانى. 

الـصـوت : (يـا خـائب يـا ضـائع .. تــقـضى طـول الـلـيل مع الأوبـاش
وشذاذ الآفاق) 

1 : ياساتر  سج
الحـمال :  كـنت ُأظنُ امـرأتى تــشـتـمُـنى.. فـأنـا رجل جـاهل لا أقـدرُ
ــدح وبـ الــذم.. بــ الجـد وبــ الـهــزل.. وامـرأتى أن أفــرق بـ ا

عـــاقــلــة.. - ذات ُ ثــقــافـــة - تــعــرف ُمــعــنـى الأوبــاش ومــعــنى شــذاذ
الآفـــاق.. كم أشـــتـــاقُ إلـــيـــهـــا.. هى فـى نـــظـــرى الآن أشـــهى من كل

خليلات خليفتنا الظالم.
سج 2 : تشتمُ مولانا يا مجنون? 

الحـــمـــال:   - فى فـــزع - مـــعـــذرة ً يـــا ســـادة.. قـــلتُ لـــكم أنـــا رجل
جـاهل وكلامى مــر مـثلُ الحــنـظل.. مــثلُ الـشـجــر الأسـود والخـوف
1" ويـــنــحــنى فى الأســود والجـوع الأســود -  يــتــقــدم نــحــو  "ســجـ
- "2 حركة مسرحية – معذرة ً ياسيد - يفعلُ مثل هذا مع "سج

يتقدمُ نحو الراوى وينحنى –
1 : هو لا يتكلم. سج

الحمال :  أحسن.. لن يخبر عنا.
2 : لن يخبر عنك.. أنا لم أشتم ْ مولانا السلطان.  سج

الحمال :  - وهو يرتجف من الرعب – لايتكلم..  لن يخبر عنى..
هو لا يـتكلم..  أنـا أيضا لن أتـكلم بـعد الآن - يضع ُ يـده على فمه

– 
1: رجل غـامض لا يـأكلُ أو يــشـرب أو يـتـكــلم.. أحـيـانـا ً فى سـج

الليل.. أتوهم ُ أنى أسمعُه يتنهنه فى صمت. 
 . 2:   يا ربى.. أرسلْ فرجك للمظلوم سج

1: لا يأتى الفرجُ الى تـلك الزنزانة إلا فى صحبة عزرائيل. سج

ـشئوم.. ـصرى ا الحـمال :   أنا لا أعـرف ُ - حتى  - تـهمـة هذا ا
قـالوا رجل من أهل الـفتـنة.. للـفتـنة أهل  ورجـال وأنا مـقطوع  من
شجـرة شـوك.. لا أهل ُ ولا خلان.. آه  نـسيت   - يـضع ُ يـده على
فـمه - مـالى  والفـتـنة..  أنـا رجل  بـغـدادى لى بـيت  فى " الـكرخ "
وخـمــسـة ُ أطـفــال مـثلُ الــديـدان الجــوعى وامـرأة  عــجـفـاء  - ذات

ثقافة - قطعا.. لا تعرف معنى الفتنة.    
- للراوى - 

قل لى - بالله  عليك - ما معنى الفتنة ? 
2 : هو لا يتكلم.           سج

1:  الفتنة.. أن تشرك بالله الواحد.  سج
الحمال :  من للفقراء سوى الله الواحد ? 

سك ُ الحمال بخناق الراوى ويهزه بعنف –  -
الحمال:  قلْ لى ما معنى الفتنة ? ما معنى الفتنة ?

- يتقدم الراوى نحو الحمال الذى يتضاءل فى خوف - 
الراوى : الفتنة.. أن تعترض على حكم خليفتنا الواحد. 

شهد.. يتقدم الراوى نحو الجمهور  – - يتجمد ا
الـراوى :  كـنت ُ أفـضل أن أقـعد بـ مـقـاعدكـم أتفـرج حـتى تـنـتهى
ـا يــكـتـبه الحــدّوتـة.. هـذا لـو كـان الأمــرُ مـجـرّد حــدّوتـة أو شـيــئـا ً
كـتـاب الـسـلـطـة فى سـفـر الـتـاريخ.. مـكـذوبـا.. ورخـيـصـا.. تـلك هى
ــتــنــبى.. عــاصــمــة تحــكم من أول أرض طــلــوع بــغــداد فى عــصـــر ا
الـشمس لآخر أرض يـبلـغُها إنـسان بلا سـلطان انـفتح عـلى شقيه..
واستـسلم لـلنوم.. ولـلنـسيان اسـتبـدل  فتح الأبكـار بفـتح الأمصار..
أسلم عـاصـمـة الدنـيـا لـعبـيـد عـبيـد الخـصـيان "كـافـور".. يـحكم من
أعـــلى الـــنــيل إلى الـــرمــلـــة والــشـــام.. وهــنـــاك عــلـى أطــراف حــدود
الــروم.. الـــروم.. ســـيف الـــدولـــة مــحـــصـــور مـــا بــ ســـيـــوف الــروم 
وسـيـوف الـروم الـعـربـان.. هـيـا .. هـيــا حـتى لا نـتـأخـر عن مـجـلـسه

ونرى ما كان.
(إظلام)

شهد الثالث ا
- مجلس سيف الدولة  –

أبو فراس:  وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا 
فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر.                                 
ابـن خالويه :  الـله.. الـله شـعـر مـسـبـوك كـالذهـب اللألاء.. الـلفظ

عنى فخم وشريف. كر وا
السامرى :  لايوجد فى الدنيا أشْعرُ من  هذا البدر الحمدانى.

أبو فراس : ياليت ابن العم يرانى.. من عينيك. 
ــلـكه.. سـيـف الـدولة : أين رجــاحــة ُعـقــلك يــا حــمـدانى.. صــوت 
ــتــنـبى إلا رجل كــيف نــفــرط فـيـه فـيــصــبح ســوطـا ً يــجــلــدنـا.. مــا ا

دحُنى
ــدح ُإلا نـــفــسه.. وأنــا الــشــاعــرُ  ــدحُك?..  هــو لا  أبــو فـراس:  

العـوراء لا يقبلُ فيـها "شمعـون" النخّاس بـأقل من الألف.. وصاحبة
ُالرايات الحمر لا تفتح ُبابا ً لفقير مثلى.  

الـدرويش : حى.. حى.. بــاب ُالــلـذة مــفـتــوح لـو أبــصـره ُ الــسـلــطـان ُ
لناجزنا بالسيف عليه.. حى..  

حى.. حى. 
- يخرج -

الحـمـال :  يــاربى.. افـتـحْ  لـفــقـيــر ٍمـثــلى بـابــا ًمن أبـواب الــلـذة.. أو
حــتى شــبـاكــا فــأنـا لــست بــطــمّـاع.. لا أحــلم إلا بــغلام ٍأمــرد  يـدفئ

فرشى وزجاجة خمر.
حسان : زنديق  ملعون تتباهى بالفسق بلا خجل حتى فى السوق.
الحــمـال :  كـــفــكف من غــضــبـك.. يــضــربك الــفـــالج لا تــنــفع لا فى

السوق ولا فى البيت. 
حسان : اخرسْ يا ملعون. 

الحمال : أنا لا أتباهى.. بل أتـباكى.. أكدح ُطول الـيوم وأعجزُ عن
أن أكـسب قـوت عـيــالى وامـرأتى عـجـفـاء أتـلـفـهـا الجـوع.. وخـمـسـة ُ
أطـفـال مـثل الـقش تـطـلب.. تـطـلب.. تـطـلب       وأنـا جـيـبى أطـهـرُ

  . من قلب العابد وضمير القديس
لؤ ُها الذهبُ الرنان  صابر :  وقصورُ السادة 

الحـمال: والـغـلـمـان.. الـغـلـمـان.. وحـرائـرُ مـثلُ الخـس الـريـان وجوار
من أبـــدع مـــا صـــنع الـــرحــمـن.. الحــوراء.. الــهـــيـــفــاء.. الـــدعـــجــاء..

الرومية.. التركية.. الفرسية. 
حسان :  الفارسية ُ يا أحمق. 

الحـمـال :  الــفـرســيــة ُ يــا جـاهل.. مــثلُ الــفــرس الـنــاهــد.. تـركــبُــهـا
فتحسُ كأنك فوق العرش. 

- يضحكُ الجميع –
ــســطــول.. بــجـواريه حـسـان :  أنــا لا أدرى مــا ذا يــفــعل ُ مـولانــا ا

الألف ?
الحمال : يشـرب ُ منقوع البرطوش.. ويدهن دهن الوطواط الأزرق

فيصيرُ حديدا ًمثل الثور. 
ه.. مل ركـوب صـابـر :  مـولاكم عــنـيّن لا يــقـوى أن يــفــتح بـاب حــر

الغلمان فأمسى يركبُه الغلمان.
حسان : اسكتْ يا صابر .. جئت تتاجرُ أم جئت لتذبح فى بغداد ?

وت.. فى المحروسة.. أو  فى بغداد. وت ُهو ا صابر :  ا
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شهد الأول ا
ؤلف ينه ا (الـراوى فى منتصف الخشـبة  والستارة مغـلقة  عن 

وعن يساره المخرج  يقفون فى ثلاثة دوائر من الضوء) 
الراوى :  سأحدثكم هذى الليلة عن زمن عربى 

ؤلف : عن الزمن العربى.. بالألف واللام  ا
المخــرج : من فـــضـــلك  أنـــا المخــرج.. أنـــا  مـــلك الـــعــرض            
ــؤلف.. أنـا صــاحب الــكـلــمـة.. ـؤلف :  مـن مـلــكك عــلـيــنـا ?  أنــا ا ا
بـــحــــذف الألف واللام  تـــصــــبح كـــلــــمـــة  "زمن"  "نـــكــــرة" تـــدل عـــلى
"الــتــعــظــيم" أو "الــتـحــقــيــر" وأنــا لا أقـصــد ذلك.. والــتــنــكــيــر يـوحى
مـكن أن يكـون هناك زمن عـربى "مر"  و زمن بالـتعـدد أى إنه من ا
عــــربى  "حــــلــــو"  - مــــثـلا - والــــزمن الــــعــــربـى  - بــــالألف واللام -

لة. واحد.. جامد يعيد إنتاج نفسه  فى.. بلادة 
ــلل ـــلل والـــفن وا ــلل.. ا المخــرج : أرأيت? أنت قـــلــتـــهــا بــنـــفــسـك ا

لل  (ياساتر).  لايجتمعان.. أرجوك فارقنا.. دعنا نحارب ا
الراوى : كـفى شجارا.. اخـرجا من فـضلـكما.. أريد أن أؤدى دورى

ؤلف والمخرج) (يخرج ا
الـراوى : سـأحــدثـكم هــذى الـلــيـلـة عن بــطل عـربى (يـصـيـح المخرج

ؤلف من الكواليس)   وا
ـغـرورين لا يـبـقى من تـلك الـراوى : (لـلـجمـهور) دعـكم من هـذين ا
الــفـرجـة إلا أنــتم وأنـا .. سـأحــدثـكم هـذى الــلـيـلــة عن شـاعـر.. عن
إنسان عـربى كسر حـدود اللغة.. حدود الأزمـنة  الأمكنة..  وحدود
الإمكـان.. منشؤه الـكوفة.. مـوطنه فى كل مكان المحـروسة.. بغداد
وفارس  وتـهامة والـشام.. فلنـبدأ من "بغداد".. بـغداد السوق.. فلا

سوق بلا ناس.. وبغداد السجن.. فلا سجن.. بلا نخاس.
 - يخرج الراوى وينفتح الستار عن سوق بغداد -    

(شارع فى السوق أمام محل حسان البغدادى)
صــابـر: درع من جــلــد الــتــمـســاح.. مــقــبضُ ســيف من سـن الـفــيل..

عطرُ الفرعون.
حسّان : والفيروز ? أحضرت الفيروز ?

صرى. صابر : والياقوت.. والكتان ا
حسان : وقباطى تنيس ?

طلوب.. جهّز أموالك سأسافرُ فى الليل. صابر : جئتك بجميع ا
حسان : ستبيت الليلة فى دارى.

صابر : الليـلة يا حسان.. أخرجُ لـلشام.. الى الرمـلة.. ثم أعودُ إلى

الفسطاط.
صر ? حسان : الفسطاط..  كيف الأحوالُ 

صابر : نفسُ الحال ببغداد 
- يترنحُ حمّال تحت صندوق ٍضخم –

حسان : رفقا  ً يا أحمق.
لعون. الحمال: أثقل من وزنى حطم ظهرى هذا ا

حسان : بل أتلفك السهر وشرب الخمر وحوارى بغداد الخلفية.
نادى فى يده الطبل - - يدخل ا

ـنادى : يـاأ هل بـغـداد.. يـا أهل بـغـداد فــلـيـبـلغ الـغـائب الحـاضـر.. ا
والصغير يبلغ الكبير. 

الحمال : لم يجدوا إلا هذا الأحمق ليذيع الأخبار.
ـنـادى : غـدا..  وأمــام الجــامع الــكـبــيـر.. ســيــنـفــذ حـكـم الـله.. فى ا
الـســارق مـســعـود الــنــجـار ولــيـحــفظ الـله الأمــيـر..  نـاصــر الـعـدل..

وحافظ الديار.
الحــمــال : كـــان صـــديــقـى ذهب لـــيــصـــلح شـــبـــاكـــا ً فى بـــيت كـــبـــيــر

البصاص وطالب بالأجرة .
صــابــر :  فــقـــيـــر  آخــرُ يـــســفـك ُ دمُه  بــاسـم الــدين.                 

حسان :  حد السارق أن تقطع يدُه..  هذا شرع ُ الله.
صــابـر :  بل شــرع ُ الــســلــطــان الجــائــر لا يُــنــفــذه إلا فى الــضــعــفـاء

الفقراء.
حسان :  ما دخل ُ السلطان وحكم ُ القاضى ?

صابر :  هو أولى أن ُتقطع رقبته وذراعاه. 
 . حسان :  أخفضْ  صوتك فالسوق  ملىء بالبصاص

صــابـر :  أســلــمــنــا لـلــعــجم وعــبّــاد الــنــار.. وتــفــرّغ لـلــرقص وقــصف
الأوتار.

- يدخل الدرويش –
الدرويش : حى.. حى..  يعزُ من يشاء.. ويذل من يشاء..  حى

صابر : يعزُ  من يشاءُ العز.. ويذلُ من يشاءُ الذل. 
حسان : لو سمعك قاضى بغداد لأ قام عليك الحد. 

صابر : الأمرُ بأيديكم يا قوم.
. الدرويش : حى..  حى.. للفقراء السلوى.. والحورُ الع

الحمال : والغلمان.. الغلمان.
لأ ُ رأسك.. الخمرة والغلمان.  حسان : هذا ما 

الحـمـال : أقــصى مــا تــبـلــغُه كــفــاى.. من أين أجىء بــجــاريــةٍ? حـتى

> القاص والسينارست حسان دهشان انتهى من كتابة مجموعته القصصية الأولى بعنوان «ذاكرة مثقوبة».
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> لـم يكن ويسكـر حتى حقـبة التسـعينـيات التى نركـز عليـها هنا من
ــســرحـى لأن ســؤال الجـدوى المجــربــ الــكــبــار فى مــجــال الــشــكل ا

السياسية كان أكثر أهمية عنده من سؤال الجدوى الفنية.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82
ـتـنـاهى بالالـتـزام الـسـياسى تـمـامًـا كـما تـخـلى عن اسـتـخدام ـان ويـسكـر ا > انـتـهى إ
شخصياته من دائرة حياته ولجأ إلى التاريخ كما تخلى عن استخدام اللهجات المحلية

بكرة. بكل دلالاته السياسية فى مسرحياته ا

أثورات الشعبية. > المخرج التليفزيونى إبراهيم فخر يقوم بإعداد مجموعة أفلام تسجيلية عن أطلس ا

سرحي جريدة كل ا
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2 من فبراير 2009  العدد  82

تنبى وهمام – -  يدخل ا
ـوت.. هـذا مــا يـرتعُ فى أرض الـنــهـرين.. نـتـركهُ ـوت.. ا ـتـنـبى: ا ا

فى الكوفة لنراه ُيجلجلُ فى بغداد.
حسان : أهلا يا متنبى .. أهلا يا همام .

همام :  قلنا نقضى الليلة فى بغداد نرى حسان ونرحل فى الغد.
حسان : أهلا بكما فى داركما.. صديقى صابر..  حدّاد مصرى. 
ـا يـحـتــاج الـشـرق من صـابـر: وإذا مـا قلّ الـرزق.. أخــرج ُ لـلـشــرق 

ا... الغرب.. وأعود الى الغرب 
تنبى : يحتاج ُ الغرب ُ من الشرق. ا

- يضحك ُ الجميع -     
تنبى   - يدخل ُالدرويش - ينظرُ فى وجه ا

الدرويش  :  حى.. حى.. تقتلك الكلمة ُ يا ولدى.              
تنبى :  يقتلنى سيفى يا درويش.  ا

الدرويش :  الكـلمة.. الكـلمة ُ يـا ولدى تقـتلك وتحيـيك.. وتحييك..
وتحييك.. 

 - يخرج  –
صــابــر :  مـــا أقـــسى أن يـــفـــقـــد إنـــســـان عـــقـــله فى الخـــمـــرة أو فى

الغيبوبة.
تنبى :  ليس بغائب.. هو فى ع الحضرة.  ا

حسان : لا تشغل ْ بالك.. مجذوب لا يدرى ما ينطق.
تنبى : بل يدرى باحسان.                                           ا

- يدخل رئيس الشرطة  يتقدمه الجنود -  
حسان :  من تطلب ? 

رئـيس الشرطة : رجلا ًمن أهل الفـتنة.. مـصريّا .. قـدم الى بغداد
الليلة.  

 - ينظر إلى صابر -
تنبى:  - لرئيس الشرطة - تعرفنى ?  ا

تنبى.  رئيس الشرطة : لا ينكرُ من يبصر ضوء الشمس.. أنت ا
- ينظر ثانية إلى صابر - 

ـتـنـبى: من أتــبـاعى.. جــئـنــا لـنــرى حـســان ونـرحل قــبل الـفــجـر.   ا
كان - اسمح ْ لى يا متنبى..  رئيس الشرطة :  -  بعد أن يتفقد ا

- يخرج وخلفه الجنود -
حسان: - لصابر  – لن تسكت حتى توردنا الهلكة. 

صابر : دينك فى عنقى يا متنبى. 
ــتــنـبى :  هــيــا نـــتــجــهــزُ لــلـــرحــلــة يــا صــابـــر.. أصــحــاب صــديــقى ا

أصحابى.. كان بودى أن أبقى يا حسان..
ا لا تشتهى السفن" "تأتى الرياحُ 

(إظلام)  

شهد الثانى ا
- زنـزانـة فـيهـا أربـعـة أشـخـاص  سـجيـنـان والحـمّـال والـراوى الذى

يجلس فى الركن صامتا–
الحـــمــال : - يـــتــوجـه إلى الــراوى – قـــلتُ لـــهم: "بــغـــدادى".. قــال
الـــقـــاضى : اخـــرسْ  يـــا  "مـــصــرى" وأنـــا أبـــكى.. وهـــو يـــجــلـــجل ُ

بالضحك الأسود.
قـــلتُ لــهم :  "حــســـان"  يــشــهــد أنى "بـــغــدادى".. قــال الــشــرطى :
"حــــســـان" فـى الـــســـجـن الـــغـــربـى.. قـــال الـــقــــاضى أعـــرفــــكُم يـــا

"مصريون" لا يقدرُ أحد  أن يتصنّع مثل تصنعّكم.. يضحكُ 
ويقولُ  لصاحبه: انظر لو لم نعرفْ  "مصراويته" قلنا  "بغدادى"..
وأنــا أبـكـى وهـو يــكـركــرُ فى ضـحك مــســنـون.. يــبـقى فى الــسـجن
.. أرأيتم.. يـحـيا الـشـرقىّ حـتى يخـرج حـسـانُ من السـجن الـغـربىّ

العدل.. يحيا العدل.
كان كأنه فى مظاهرة – -  يدور فى ا

يقول للراوى :  اهتفْ مثلى.. يحيا العدل.. يحيا العدل. 
سج 1: هو لا يتكلم. 

الحـمـال :  - وهـو يـتـصـنـعُ الـبـكـاء -  مـاذا لـو لـم يـخـرج ْحـسـانُ من
السجن الغربى ?         

2  : لن تخرج .. حتى يضمنك أمير.. أو شخص ذو حيثية. سج
ـولى بـالخـيـر.. مـاذا يـدفع ُ شخـصـا ذا حـيـثـية.. الحـمـال : بـشّرك ا

أن ينظر فى وجهى? أنا لا يعرفنى إلا الأوباشُ وشذاذ ُ الآفاق..
1: هل تعرف ُ معنى شذاذ الآفاق ?  لسج
سج 1: حراسُ خليفتنا من شذاذ الآفاق.

الحمال : والأوباش ? 
سج 2: هم ُالوزراءُ الكتبة. 

الحـمـال : حـ أعـودُ الى الـبـيت..  وأنـا أســبح ُفى الــلـيل خــفـيــفـا..
أتطوح تستقبلنى امرأتى بالصوت الحيانى. 

الـصـوت : (يـا خـائب يـا ضـائع .. تــقـضى طـول الـلـيل مع الأوبـاش
وشذاذ الآفاق) 

1 : ياساتر  سج
الحـمال :  كـنت ُأظنُ امـرأتى تــشـتـمُـنى.. فـأنـا رجل جـاهل لا أقـدرُ
ــدح وبـ الــذم.. بــ الجـد وبــ الـهــزل.. وامـرأتى أن أفــرق بـ ا

عـــاقــلــة.. - ذات ُ ثــقــافـــة - تــعــرف ُمــعــنـى الأوبــاش ومــعــنى شــذاذ
الآفـــاق.. كم أشـــتـــاقُ إلـــيـــهـــا.. هى فـى نـــظـــرى الآن أشـــهى من كل

خليلات خليفتنا الظالم.
سج 2 : تشتمُ مولانا يا مجنون? 

الحـــمـــال:   - فى فـــزع - مـــعـــذرة ً يـــا ســـادة.. قـــلتُ لـــكم أنـــا رجل
جـاهل وكلامى مــر مـثلُ الحــنـظل.. مــثلُ الـشـجــر الأسـود والخـوف
1" ويـــنــحــنى فى الأســود والجـوع الأســود -  يــتــقــدم نــحــو  "ســجـ
- "2 حركة مسرحية – معذرة ً ياسيد - يفعلُ مثل هذا مع "سج

يتقدمُ نحو الراوى وينحنى –
1 : هو لا يتكلم. سج

الحمال :  أحسن.. لن يخبر عنا.
2 : لن يخبر عنك.. أنا لم أشتم ْ مولانا السلطان.  سج

الحمال :  - وهو يرتجف من الرعب – لايتكلم..  لن يخبر عنى..
هو لا يـتكلم..  أنـا أيضا لن أتـكلم بـعد الآن - يضع ُ يـده على فمه

– 
1: رجل غـامض لا يـأكلُ أو يــشـرب أو يـتـكــلم.. أحـيـانـا ً فى سـج

الليل.. أتوهم ُ أنى أسمعُه يتنهنه فى صمت. 
 . 2:   يا ربى.. أرسلْ فرجك للمظلوم سج

1: لا يأتى الفرجُ الى تـلك الزنزانة إلا فى صحبة عزرائيل. سج

ـشئوم.. ـصرى ا الحـمال :   أنا لا أعـرف ُ - حتى  - تـهمـة هذا ا
قـالوا رجل من أهل الـفتـنة.. للـفتـنة أهل  ورجـال وأنا مـقطوع  من
شجـرة شـوك.. لا أهل ُ ولا خلان.. آه  نـسيت   - يـضع ُ يـده على
فـمه - مـالى  والفـتـنة..  أنـا رجل  بـغـدادى لى بـيت  فى " الـكرخ "
وخـمــسـة ُ أطـفــال مـثلُ الــديـدان الجــوعى وامـرأة  عــجـفـاء  - ذات

ثقافة - قطعا.. لا تعرف معنى الفتنة.    
- للراوى - 

قل لى - بالله  عليك - ما معنى الفتنة ? 
2 : هو لا يتكلم.           سج

1:  الفتنة.. أن تشرك بالله الواحد.  سج
الحمال :  من للفقراء سوى الله الواحد ? 

سك ُ الحمال بخناق الراوى ويهزه بعنف –  -
الحمال:  قلْ لى ما معنى الفتنة ? ما معنى الفتنة ?

- يتقدم الراوى نحو الحمال الذى يتضاءل فى خوف - 
الراوى : الفتنة.. أن تعترض على حكم خليفتنا الواحد. 

شهد.. يتقدم الراوى نحو الجمهور  – - يتجمد ا
الـراوى :  كـنت ُ أفـضل أن أقـعد بـ مـقـاعدكـم أتفـرج حـتى تـنـتهى
ـا يــكـتـبه الحــدّوتـة.. هـذا لـو كـان الأمــرُ مـجـرّد حــدّوتـة أو شـيــئـا ً
كـتـاب الـسـلـطـة فى سـفـر الـتـاريخ.. مـكـذوبـا.. ورخـيـصـا.. تـلك هى
ــتــنــبى.. عــاصــمــة تحــكم من أول أرض طــلــوع بــغــداد فى عــصـــر ا
الـشمس لآخر أرض يـبلـغُها إنـسان بلا سـلطان انـفتح عـلى شقيه..
واستـسلم لـلنوم.. ولـلنـسيان اسـتبـدل  فتح الأبكـار بفـتح الأمصار..
أسلم عـاصـمـة الدنـيـا لـعبـيـد عـبيـد الخـصـيان "كـافـور".. يـحكم من
أعـــلى الـــنــيل إلى الـــرمــلـــة والــشـــام.. وهــنـــاك عــلـى أطــراف حــدود
الــروم.. الـــروم.. ســـيف الـــدولـــة مــحـــصـــور مـــا بــ ســـيـــوف الــروم 
وسـيـوف الـروم الـعـربـان.. هـيـا .. هـيــا حـتى لا نـتـأخـر عن مـجـلـسه

ونرى ما كان.
(إظلام)

شهد الثالث ا
- مجلس سيف الدولة  –

أبو فراس:  وقالت لقد أزرى بك الدهر بعدنا 
فقلت معاذ الله بل أنت لا الدهر.                                 
ابـن خالويه :  الـله.. الـله شـعـر مـسـبـوك كـالذهـب اللألاء.. الـلفظ

عنى فخم وشريف. كر وا
السامرى :  لايوجد فى الدنيا أشْعرُ من  هذا البدر الحمدانى.

أبو فراس : ياليت ابن العم يرانى.. من عينيك. 
ــلـكه.. سـيـف الـدولة : أين رجــاحــة ُعـقــلك يــا حــمـدانى.. صــوت 
ــتــنـبى إلا رجل كــيف نــفــرط فـيـه فـيــصــبح ســوطـا ً يــجــلــدنـا.. مــا ا

دحُنى
ــدح ُإلا نـــفــسه.. وأنــا الــشــاعــرُ  ــدحُك?..  هــو لا  أبــو فـراس:  

العـوراء لا يقبلُ فيـها "شمعـون" النخّاس بـأقل من الألف.. وصاحبة
ُالرايات الحمر لا تفتح ُبابا ً لفقير مثلى.  

الـدرويش : حى.. حى.. بــاب ُالــلـذة مــفـتــوح لـو أبــصـره ُ الــسـلــطـان ُ
لناجزنا بالسيف عليه.. حى..  

حى.. حى. 
- يخرج -

الحـمـال :  يــاربى.. افـتـحْ  لـفــقـيــر ٍمـثــلى بـابــا ًمن أبـواب الــلـذة.. أو
حــتى شــبـاكــا فــأنـا لــست بــطــمّـاع.. لا أحــلم إلا بــغلام ٍأمــرد  يـدفئ

فرشى وزجاجة خمر.
حسان : زنديق  ملعون تتباهى بالفسق بلا خجل حتى فى السوق.
الحــمـال :  كـــفــكف من غــضــبـك.. يــضــربك الــفـــالج لا تــنــفع لا فى

السوق ولا فى البيت. 
حسان : اخرسْ يا ملعون. 

الحمال : أنا لا أتباهى.. بل أتـباكى.. أكدح ُطول الـيوم وأعجزُ عن
أن أكـسب قـوت عـيــالى وامـرأتى عـجـفـاء أتـلـفـهـا الجـوع.. وخـمـسـة ُ
أطـفـال مـثل الـقش تـطـلب.. تـطـلب.. تـطـلب       وأنـا جـيـبى أطـهـرُ

  . من قلب العابد وضمير القديس
لؤ ُها الذهبُ الرنان  صابر :  وقصورُ السادة 

الحـمال: والـغـلـمـان.. الـغـلـمـان.. وحـرائـرُ مـثلُ الخـس الـريـان وجوار
من أبـــدع مـــا صـــنع الـــرحــمـن.. الحــوراء.. الــهـــيـــفــاء.. الـــدعـــجــاء..

الرومية.. التركية.. الفرسية. 
حسان :  الفارسية ُ يا أحمق. 

الحـمـال :  الــفـرســيــة ُ يــا جـاهل.. مــثلُ الــفــرس الـنــاهــد.. تـركــبُــهـا
فتحسُ كأنك فوق العرش. 

- يضحكُ الجميع –
ــســطــول.. بــجـواريه حـسـان :  أنــا لا أدرى مــا ذا يــفــعل ُ مـولانــا ا

الألف ?
الحمال : يشـرب ُ منقوع البرطوش.. ويدهن دهن الوطواط الأزرق

فيصيرُ حديدا ًمثل الثور. 
ه.. مل ركـوب صـابـر :  مـولاكم عــنـيّن لا يــقـوى أن يــفــتح بـاب حــر

الغلمان فأمسى يركبُه الغلمان.
حسان : اسكتْ يا صابر .. جئت تتاجرُ أم جئت لتذبح فى بغداد ?

وت.. فى المحروسة.. أو  فى بغداد. وت ُهو ا صابر :  ا
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السيد الخميسى
تأليف

ـصـرى - تـاجـر مـصرى - صـابـر ا
30 سنة

حسّان البغدادى - تاجر عراقى
- 40 سنة

الحمّال - 30 سنة
نادى - 30 سنة ا

الدرويش - 60 سنة
ـعروف - 50 ـتـنـبى - الشـاعـر ا ا

سنة
تنبى - 40 سنة همام - راوية ا

سـيف الـدولـة - أمـيـر حلب - 50
سنة

رئيس الشرطة -45 سنة  
سج 1 - 40 سنة
سج 2 - 50 سنة
الراوى -35  سنة 

ــعـروف - أبــو فــراس- الـشــاعــر ا

 مسرحية شعرية

الشخصيات
35 سنة   

السامرى - 40 سنة
ابن خالويه النحوى - 60 سنة

رئيس الجند - 50 سنة
القاضى - 60 سنة

رسول الروم  - 40 سنة 
خولة - 30 سنة
حابى - 60 سنة
ميريت - 30 سنة
محسّد - 25 سنة

فـاتك الأسـدى - من الـرافـضة  -
تـنبى أخته وابنـها ضـبة هجـا ا

- 60 سنة 
- الحاجب  – الحراس  – الجند

لثمون -   الكورس      – ا

تنبى يا مولاى. الحاجب :  ا
سيف الدولة :  ليدخل أيها الحاجب. 

تنبى:  السلامُ على الأمير.  ا
سـيف الـدولة :  وعـلـيك الــسلام يـا أبـا الـطـيب.. أقــبل ْ يـا مـتـنـبى..

اجلس بجوارى. 
السامرى:  السلامُ على الأمير وحده? 

أبو فراس :  هل هذا إسلامُك يا متنبى ? 
تنبى:  الرأس ُ ينوب ُعن الكل يا أبا فراس.  ا

أبو فراس:  اسمى الأميرُ أبو فراس. 
تنبى:  أعرف ُأيها الأمير.. أعرف  ا

سيف الدولة:  ما رأيُك فى الغزوة يا متنبى ? 
تنبى :  من لا يغز..  يُغز.. يا مولاى.  ا

همام :  ع ُالحكمة يا أبا الطيب. 
 . السامرى :  عشنا .. وسمعنا الحكمة من أفواه السقائ

الـباحث والـنـجلُ بعض من ـتنبى:  أنـا ابنُ من بـعضُه يـفـوقُ أبا  ا
نجله. 

سـيف الـدولة :  أوحـشنـا صـوُتك يـا أبـا محـسّـد .. هـيا أسـمـعـنا من
شعرك يا متنبى. 

تنبى :   قلبى منقـبض يا مولاى ونفسى را غبة  عن قول الشعر. ا

أبو فراس :  نفسُك راغبة ! لا رغبة لك. 
السامرى:  أوترفضُ أمراً لأمير الأمراء ? 

سيف الدولة :  أسمعنا من شعرك يا أحمد.. لا تتدلل.
تنبى :  سمعا يا مولاى وطاعة.. ا

ن قلبُه شبمُ  واحرّ قلباه ُ 
ومن بجسمى وحالى عنده سقمُ  
ما لى أكتمُ حباً قد برى جسدى 

وتدّعى حب سيف الدولة الأ   
يا أعدل الناس إلا فى معاملتى 

فيك الخصامُ وأنت الخصم ُوالحكم 
أعيذها نظراتٍ منك صادقة ً 

أن تحسب الشحم فيمن شحمُه ورم       
ن ضم مجلسُنا  سيعلم ُالجمعُ 

بأننى خيرُ من تسعى به قدم 
وجاهل ٍمدّه ُ فى جهله ضحكى 

حتى أتتهُ  يد فرّاسة وفم 
إذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا 

ألاّ تفارقهم فالراحلون همو  
شر البلاد مكان لا صديق به 

وشرُ ما يكسب الإنسان ما يصم
السامرى :  أمثلُ هذا يقالُ فى حضرة الأمير ? 

دح وأين الذم. أعرف ُأين ا
سيف الدولة:  أنت الوزيرُ يا أبا فراس.. أنت الفارس. 

أبو فراس: أنا رب ُالكلمة قبل السيف. 
السامرى: كفكف ْ من غـضبك يا مولاى.. لا تجعل ْ هذا الطاووس

التافه يفسد ليلتنا. 
سيف  الدولة: أكمل ْ يا ابن العم.

وت دونه أبو فراس: معللتى بالوصل وا
إذا متُ ظــــمـــآنــــا ًفلا نـــزل الــــقـــطـــر.                                

    
ـغـرور : تـغـرب لا الـسـامرى : هـذا الـشـعــرُ ورب الـكـعـبـة.. لا قــول ُا

مستعظما ًغير نفسه.
القاضى:  استغفرُ الله.. ما العظمة ُ إلا لله. 

همام :  أكمل البيت ياسامرى.
يقول ُ يا مولاى: ولا قابلا ًَإلا لخالقه حكما.     

عنى مكتمل فى الشطر الأول. ابن خالويه :   حشو  زائد.. ا
السامرى :  يقول فى ضبة.. وأمه الطرطبة : 

سيف الدولة :  أقصر يا سامرى.. هذا مجلس سيف الدولة. 
ـتـنــبى رجل خـطـر يـفـحش فى الـسـامرى :  اعـذرنى يـا مـولاى.. فـا

القول. 
تنبى أفصحُ من نطق بحرف الضاد. همام : ا

ابن خالويه: بل طبل أجوف مغرور ومبالغ.
ن قوم كأن نفوسهم يقول : وإنى 

                            بها أنف أن تسكن اللحم والعظما.
القاضى : أستغفرُ الله.. هذا قول  لا ينطقه حتى "إبليس"

الـسـامرى: أين ذلك من قـوله: أى ُمـحل ٍأرتـقى.. أى ُعـظيـم ٍأتقى..
وكلُ ما خـلق الله ُ وما.. لم يـخلق.. محتـقر فى همـتى.. كشعرة ٍفى

مفرقى.
همام : ما هذا إلا من شطحات الشعراء.

السامرى: وهل هذا أيضاً من شطحات الشعراء :
يقولون لى ما أنت

فى كل بلدة
وما تبتغى.. ما أبتغى

جلّ أن يسمى
القاضى : الكافر يأنف من جسد شكّله ُالرحمن ُعلى يده.

ال فأذهب عقله. ابن خالويه: أتلفهُ حبُ ا
رئـيس الجند : رجل خـطـر يا مـولاى.. يـفضـحهُ طـرْفُ لسـانه.. هو

يبغى السلطة. 
أبو فراس: السلطة ? 

ابن خالويه: شاعر .. يطمعُ فى الـسلطة ? قـرد.. يطمعُ فى عرش
الغابة ? 

 أبو فراس: دعنى أقتله يا مولاى.. الخائن.. يرفعُ عينيه إلى..
سيف الدولة: لا تكملْ يا أبا فراس

الــسـامـرى: (لأبـى فراس) هـو أحــقــر من أن يــقــتــله مـولاى.. يــقـتــله
"ضبة".. و"الفاتك".    

الحاجب :  رسول من ملك الروم.                                     
. سيف الدولة :  ليدخلْ

الرسول:  السلامُ على الأمير. 
سيف الدولة :  وعليك السلام.. هات ما عندك. 

الرسول:  رسالة من ملك الروم. 
سيف الدولة:   يا حارس. 

الحارس:  أمرُ مولاى 
بعوث.. وأمّنه إلى الغد.  سيف الدولة :  أكرم هذا ا

الحارس: أمر مولاى. 
- يخرجان  –

- ينظر سيف الدولة فى الرسالة ثم يضعها وهو حزين - 
أبو فراس :  خيرا يا مولاى. 

سيف الدولة: سكتنا.. فتجرأ أن يطلب.. هذا الكلب. 
أبو فراس:  الغزوة.. نخرجُ للغزوة يامولاى.

سـيـف الـدولة :  جــعـبــتـنــا خـاويــة  يـا أبـا فــراس.. أكـلــتـهــا الـغـزوات
وكثرة ُ ما أخذ الأعداءُ  فداء للأسرى.. 

أبو فراس:  - فى صوت خفيض - مازلت تعيّرُنى يا ابن العم. 
رئـيس الجند: نحن نـدافعُ عن مجد الـعباسيـ فلنـطلب من مولانا

فى بغداد. 
ا يرهقنا الروم.. وحارسُه سيف الدولة :  مولانا يُرهقـنا.. أكثر 

? الرومى.. فى يده أختام الدولة.. فمن يهتم ُ لمجد العباسي
هــمـام :  نــطــلب ُمن مــصــر .. كــنــانــة دين الــله وبــيـت الأجــنـاد.     
سـيف الـدولة :  " الأسودُ "يـخشى أن أقـوى.. فـأنـازعه فى الـشام..
لـولا أنـى أكـفــيه بلاء الــروم.. لاقــتــحم الــفــيـحــاء عــلــيــنـا.            

                           
أبو فراس : ما ذا نفعلُ يا مولاى ? 

لكُ كن فيكون.  السامرى: نكمل ُ ليلتنا..  وغدا يفرجُها من 
سيف الدولة:  نكملُ ليلتنا يا أبا فراس.. نكمل ليلتنا. 

- يسود الهرج  -
- يقف سيف الدولة غاضبا ويقذف محبرة أمامه -

رئيس الجند:  - يشهرُ سيفه - أمرُ مولاى. 
تنبى.  سيف الدولة : يكفى هذا.. اخرجوا جميعا دعونى وا

رئيس الجند  :  مولاى.  
سـيف الـدولة :   قـلتُ اخرجـوا جـمـيـعا - يـتقـدم رئيس الجـند الى

تنبى -. ا
رئيس الجند :  سيفك يا متنبى.

تنبى :  لن تأخذه وأنا حى.  ا
سيف الدولة :  -   فى غضب - قلتُ اخرجوا جميعا. 

تنبى -  - يخرج الجميع ويبقى سيف الدولة وحده وا
سيف الدولة :   ترحلُ عنى ?.. ترحل عن سيف الدولة ?

تنبى: أرحلُ عن سيف يتهدّدُنى.   ا
سيف الدولة :   تخشانى يا متنبى?   

تنبى:  سيفك ظمآن.. لا يبصرُ إلا الدم.  ا
سيف الدولة :  بينى وبينك ما لا يقطعُ يا متنبى.

ــتــنـبى:  بــيــنى وبـــيــنك حــسّـــاد ووشــاة وكلاب تــتـــربصُّ أن تــنــهش ا
لحمى.. لا يشبعُها إلا أنت. 
سيف الدولة :  تغضبُنى ثانية ً

تنبى : أرأيت ? أصبحت تضيقُ بقولى.  ا
سيف الدولة :  أنا لا أدرى من منا الأكثرُ ضيقا ًمن صاحبه ?

.. ـــتــنــبى : الـــغـــزوة ُتـــخـــرج ُ لـــلـــغـــزوة يـــا مـــولاى.. نـــرجـع  رجـــلــ ا
.. ظــهـركُ فى ظــهـرى وذراعُـك مـســنـودة بــذراعى.. تـدفعُ صـديــقـ

عنى وأنا أدفعُ عنك. 
سيف الدولة :  الغزوة.. تسـبقنا الطيرُ .. وخيل تملأ ُ بطن الوادى
وأنا أسد ينكسـرُ الأبطالُ أمامى.. وأنت تغـرّدُ فى ظلى  يا متنبى..

امنحنى وقتى  يا ابن أخى.
ـــنـــحـــنـى ظـــلى ? ظـــهـــرى ـــنـــحُـــنى وقـــتـى ? من  ـــتــنــبى :  ومـن  ا
مـنـكــشف.. وسـنـانُك فى صــدرى   وكلابُك تـنــبحُ من حـولى تـلــهـبُـهـا

رائحة ُالدم.. ائذن لى أن أخرج يا مولاى. 
سيف الدولة :  بينى وبينك ما لا يقطع يا متنبى. 

تنبى:  ما لا يقطع يا مولاى.. سيف..  ودم.  ا
- يخرج -

- يدخل السامرى -
السامرى :  "ائذن لى أن أسعى فى دمه يا مولاى".          

سيف الدولة :  اخرج الآن يا سامرى.. وأذنتُ لك
السامرى: أبشرْ يا مولاى       

- يخرج -
- سيف الدولة وحده -

سـيف الـدولة :  آهٍ يـا متـنـبى.. وحـدك تـمشى مـنـتـصبـا ًومـهـاباً.. لم
تــمــنــحْـنـى أبــداً فــرحـة أنـى مــلك  وأمــيــر.. تــفــخـر..ُ أتــظــاهــرُ أنك 

> المخرج محمود الزيات يقوم حالياً بالإعداد لتقد مسرحية قنديل أم هاشم عن رواية يحيى حقى وإنتاج مسرح الغد.
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سرحياته > بـدأ ويسكر يتجه لكتابة الرواية والقصة القصيرة ثم بدأ يتجه 
إلـى خارج إنجلـترا.. ولـكن ثلاثيـته صنعت ظـاهرة مـلفـتة للـنظـر ح وصلت

مبيعاتها إلى ربع مليون نسخة عام 1976م.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82
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> كـان أفـول نجم ويـسـكر سـريـعًـا بـنفس درجـة صـعـود فى نـهايـة الـسـتـينـيـات كـان شبه
مــعـزول بـعـد فـشل مـشــروعـاته الـثـقـافـيــة والـفـشل الـذى مُـنـيت بـه بـعض أعـمـاله عـلى

ستوي النقدى والجماهيرى. ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82

> صندوق التنمية الثقافية برئاسة د. حس الجندى احتفل هذا الأسبوع بذكرى مرور خمس عاماً على وفاة رائد أدب الأطفال كامل كيلانى.
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هلوسة فى البوسطة  

.. عالم النيون و الهلاوس
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 رؤية طوباوية تقوم
تعارضة  على الثنائيات ا

ــمـتــلك لـلــحـقــيـقـة ــؤقت فى مــقـابل عــالم الـواقع ا الــعـابـر وا
ومة . والد

ولـكن تـلك الـرؤيـة لـيـست فى الـنـهـايـة هى الـرسـالـة الـوحـيدة
التى قد يخلفها العرض...

كننا ذلك أن هناك وفى مستوى مـا من مستويات العرض 
ًا تجاورة عا أن نكتشف وعبر سلسلة كاملة من التفاصيل ا
ـــكن أن يــــبـــدأ بـــالحـــديث عـن رتق الجـــوارب أمـــام ظـــلــــيًـــا  
الـتلفـاز أو عبر دور شـاشة العـرض التى تـعرض لخلـيط غير
متجانس فى بداية العـرض للقطات غير مترابطة وإن كانت
ــديـــنـــة ... إن أيــاً مـن تــلك تـــؤسس لـــرؤيــة رافـــضـــة لـــعــالـم ا
الـتــفـاصـيـل قـد تجــذبـنـا صــوب عـالم أكــثـر أتــسـاعــاً من تـلك
ـكن لـتلك الـتـفـاصيـل أن تحيـلـنا التـعـارضـات السـابـقـة كمـا 
لمجمـوعة من التحلـيلات قد تبدو فى ظاهرهـا متناقضة إذا
ما تعـاملـنا بـشكل منـفصل عن تجـاورها.. لـكن هذا الـتجاور
ستـمر لن ينتج عـنه سوى تخلـيق لرؤية طوبـاوية (قد تصل ا
راهقة ) فى تناول الواقع ; فالعرض يذيب الواقع إلى حد ا
ويـقيمه بالسلب دون أن يـتوقف عند ما قـد يكتنز داخل تلك
التفـاصيل العـابرة المجردة والمجتـزأة .. وهو ما يـعود وبشكل
أســاسى إلى مــحــاولات المخـرج تــخــلــيق رؤيــة بــصــريـة - فى
الأسـاس- تعـتمـد علـى تلك الـتعـارضات الأولـيـة التى سـبقت
الإشارة إلـيها فى ظل نـص كوميـدى - نص العـرض - يطرح
بنية تعارضات مخالـفة تنطلق من رؤية للعالم تتسم بالبراءة
ـتــخـمــة بــروح طـوبــاويـة ذكــوريـة الــطــابع تـنــظـر والــسـذاجــة ا
لأحلام (سـلـوى) كـهلاوس أنــثـويـة تـتـنـوع بـ حـلم الـنـجـومـيـة
واســتـعــادة صــورة الأب من خلال شــخـصــيــة (الـقــبــطـان/ د.
ســمــيـــر عــبـــد الــصــمـــد)  أو حــتى فـى الــتـــخــلص من الـــقــمع
الجنسى الذى مارسته (الأم/ سـهام عبد السلام) عليها فى
مـرحلة مراهقتـها ... مجرد هلاوس ساذجـة لأنثى لا تمتلك
ـها سـوى رتق الجـوارب أمام الـتلـفـاز والاستـغراق فى فى عا
ــمــكــنــة أحلام الــيــقــظـــة الــتى تــرتحل بــهــا بـــ كل الأحلام ا
ــســـتـــحــيـــلــة .. ولا مـــجـــال لــهـــا لــلـــخـــروج من ذلك الـــعــالم وا

البغيض .
إن تـلك الرؤية الطـوباوية لم تجد مـا يدعمها  –فحسب-  فى
الـتعارض ب النص وبـ محاولات المخرج الـتأكيد على رسم
حـــدود فــاصـــلـــة بــ عـــالم الحـــلم وعـــالم الـــواقع بل إنـــهـــا قــد
وجـدت مـخـرجهـا فى تـخلـيق تـلك الـتعـارضـات الـتى لم تحاول
التعمق فى استكشاف تلك الخطابات الداخلية التى قد تنشأ
داخل تـلك التـعارضـات نفـسها فـهى تـقوم بـعملـية حـذف ونفى
ـقـابل تـدين الحـلم بـدايـة من لـلـواقع كـكـل دون مـنـاقـشـة وفى ا
عنـوان العـرض مروراً بـالأحلام التى تـستـبطن قـدراً غيـر ه
ـريـرة (شـخصـيـة سـلـوى) ... ولـكن للأسف لا من الـسـخـريـة ا
ـلك الـعـرض أن يـقـدم لـنـا وفى الـنـهـايـة سـوى الـهلاوس(كـمـا
يـطــلق عــلــيــهـا) كــخلاص من الــواقع والــروتــ الــيـومـى وعـالم

تداعى . البرجوازية الصغيرة الخشن وا
ـــمـــثـــلـــ فــعـــلى ولـــعل ذلـك يــتـــضـح بــشـــكـل واضح فى أداء ا
ــعـز) وكــذلك (مـحــمـد مــسـتــوى الـواقـع قـدم (مــحـمــد عـبــد ا
ـاط الـواقع بشـكل سـاخر يـحط مـنهـا ويحط من طـعيـمة) أ
قيمها وأفكارها فى مقابل ما تتميز به شخصية سلوى التى
ظـلت هـى الـنـمــوذج الإنـسـانى الأكــثـر اكـتـمــالا داخل الـعـرض
ومن ثم لـم يـتــعـرض الــعـرض لــهـا بــالــسـخــريـة عــلى مـســتـوى
الأداء  –اللـهم إلا فى مـسـتـوى أكثـر عـمـقاً  –بل على الـعكس
ـمــكـنـة من فـلـقــد حـاول المخــرج اسـتـخــراج كـافــة الـطـاقــات ا
مثلـة للتأكيد على تـفرد تلك الشخصية داخل الشـخصية/ ا
هـا من قبل زمـيل العمل عـالم العرض حـتى لو  تـسفيـه عا
أو اكتشـاف انفـصالهـا عن الواقع من خلال أصـوات الزبائن
.. فـإنـهــا تـظل هى الـنــمـوذج الإنـسـانى الأكــثـر اكـتـمـالا داخل

عالم العرض لكونها تحلم.. فحسب .

فى إطـار مهرجـان البـقيـة تأتى (الـعدد الـتجـريبى كـما يـطلق
عـليه مـنـظـموه) والـذى أقـيم عـلى مسـرح روابط قـدم المخرج
ـأخوذ هـانى عـبـد الـنـاصـر عرض (هـلـوسـة فى الـبـوسـطـة) ا
عن نص لـلــكـاتب الإيـطـالـى (الـفـريـدو بـالــدوتـشى) . تـرجـمـة

إسلام إمام التى نشرت بجريدة مسرحنا
ـ (عالم والـعـرض بصـفـة عـامة يـقـوم على الـصـراع ب عـا
الـهلاوس وأحلام اليقظة) فى مـقابل (عالم العـمل والتشيؤ)
حـيث يُـطـرح طـول الـوقت ذلك الـصـراع عـبـر ثـنـائـيـة شـديـدة
ـبـاشـرة فـعـالم الـعـمل الـبـارد والـروتـيـنى تـسـوده الـبــسـاطـة وا
إضاءة النيون التى تتسيـد مساحة الأداء مُخلفة حالة ثلجية
ـمــثــلـ ... ظلال تــطـبع ومــلـقــيـة بــظلال بــاردة عـلى وجــوه ا
عـلى وجـوهـهم شــحـوبًـا نـاتجًـا من طـبـيـعـة ضـوء الـنـيـون وإلى
ـــعـــتــاد ـــصـــدر الــضـــوئى  –غـــيـــر ا جـــوار ذلك يـــطـــرح ذلك ا
مـسـرحـياً  –الـعديـد من التـسـاؤلات حول دوره كـمصـدر إنارة
ـيـز- يـسـتـخـدم داخل عـرض مـسـرحى... هـذا عـامـة غـيـر 
إذا مــا أخـذنــا فى الاعـتــبـار عــدم اهـتــمـام مــصـنـعـى الـعـرض
بـتحديـده أو التحـكم فى كمـيات الضـوء الصادرة عـنه بهدف
تــخــلـيـق حـالــة ضــوئــيــة بـشــكل فــنى بـل  الـتــعــامل مــعه فى
ـــتـــفــرج  –بـــشـــكل ــزعـــجـــة لـــعــ ا صـــورته الـــفـــجـــة  –بـل وا
يـستـدعى تـاريخه لـيس فـقط كمـصـدر إضاءة واقـعى يـرتبط
ا يـتـعـداه إلى شـبكـة مـعـقدة من ـفـهـوم الإنـارة وإ فـحسب 
العلاقـات و الـتـرابطـات الـتى قـد تحـيله  –وفى مـسـتـوى ما-
إلى عـالم الاقـتـصاد كـمـصـدر إضـاءة رخـيص ومـرتبط داخل
ـــتـــلـــقـى بـــحـــيـــاتـه الـــيـــومـــيـــة... هــــذا إذا مـــا حـــاولـــنـــا ذهـن ا
استشراف تلك الإمكانات الـتأويلية التى قد يطرحها النيون
عتادة تلقى إلـى استكشاف علاقته اليومية وا والتى ترتد با
ـعـتـادة له وقـد دخـلت فى شـبـكـة من بـأحـد مـصـادر الإنــارة ا
الـعلاقات الـكـاشـفة لـيس فـقط عن دورهـا كمـصـدر إنارة بل
ه وتشكله كجزء من شبـكة متكـاملة من التـفاصيل تشـغل عا
وتحــدد دوره ومـكــانه داخل مــنــظـومــة الــواقع ... الــتى تـدفع

بشخصية (سلوى/ هند رضا) نحو التشيؤ .
ــقــابل فــهــو عــالم الأحلام وهــو عــالم أمــا طــرف الــثــنــائــيــة ا
شــديــد الــدفء قــائم عــلى الإضــاءات الخــاصــة ذات الألـوان
الـــســـاخـــنـــة بل والإضـــاءة الـــبـــيـــضـــاء لـــكن نـــوعـــيـــة الأجـــهــزة
ــســتـخــدمــة هــنـا فـى الإضـاءة تــكــسب ذلك الحــيــاد الــلـونى ا
الـصادر عـنـها جـمـالـية تـزيح عـنه حـياده فى مـقـابـلة مع ذلك

العالم الواقعى  (عالم النيون).
ولـعل تـلك الثـنائـيـة التى أشـرنـا إليـها هـنـا كانت هى الـشاغل
الأكــبــر والأهـم لــدى مــصـــنــعى الــعـــرض لــيس فــحـــسب عــلى
مــسـتــوى الــتــشـكــيل الــضــوئى بل إنــهــا قـد امــتــدت إلى كــافـة
ـلابس (الألـوان الــبـاردة لــعـالم عــنــاصـر الــعـرض بــدايـة من ا
الـعـمل ) فـى مـقـابل (الـفـسـتـان الأحــمـر الـذى تـرتـديه سـلـوى
ـمـثـلـ داخل خلال حـلم الـنـجـومـيـة) كـمـا بـرزت فى حـركـة ا
عظم الوقت فضاء العرض ب الثـبات فى وضعية الجلوس 
فى عـالم العـمل فى مـقابل اسـتـغلال مسـاحة الأداء بـأكـملـها

فى عالم الحلم ..
تعـارضة التى تخلق ـكننا أن نعـدد تلك الثنـائيات ا بالطبع 
عــالم عــرض (هــلـوســة فى الــبــوســطـة) فـى جـمــيع عــنــاصـره
والـتى قــد تــصل بــنــا إلى حــد عـقــد مــقــارنـات بــ الــتــكـوين
ــائل لــلــسـمــنــة لــكل من شــخــصــيــة زمـيـل الـعــمل الجــســدى ا
ـعز) (والـزوج/ مـحـمـد طـعـيـمة) فى (سـميـر/ مـحـمـد عـبـد ا

مقابل شخصية (سلوى) الأميل للنحافة ....
تـعة ـؤكد أن تـتبع تـلك الثـنائـيـات قد يـحقق قـدرًا من ا من ا
تـلقى رح الـعقـلى النـاتج عن قـدرة ا والـتسـليـة بل قدرًا مـن ا
عـلى اكـتـشـاف الـتـعـارضـات -عـلى مـسـتـوى مـا - لـكـنـهـا وفى
تعارضة النهاية تظل غير قـادرة على تجاوز تلك الثنائيات ا
الأولـية الـطـابع  نـحـو استـكـشـاف أعمـق لعـالم الـعـرض الذى
يطـرح علينا وعبر تـلك الثنائيات وفى النهـاية رؤية متشائمة
لإمـــكــانــيــة تجـــاوز الــواقع ..  فــعـــالم الحــلم يـــظل دائــمــاً هــو

تـمـدحـنى.. تـنــظـرُ فى عـيـنىّ وتــرانى عـريـانـاً لا نـسب و لا درع و لا
ا سيف.. لا بأس أما أن تـنظر فى بيتـى فى عرشى.. ذلك أبعدُ 
ُـــنى فــقــدك.. هــو يــبـــلــغُه وهــمُـك.. آه ٍ يــا خــلى وصــديـــقى . كم يــؤ
ـلـعــون.. من يـقـتـلك  ويــقـتـلـنى.. يُــجـبـرُنى أن أصـبح زهـوكُ.. هـذا ا
محـكومـاً بالـوحدة.. موصـوماً بـالخسـة.. أن أتفـرّد مثل إلهٍ مـسك
تقـتله الوحشة....  أنت الباد ُ يا مـتنبى.. أنت الـباد وأنا سيف ُ
الـدولـة.. مــلك  وأمـيـر.. أعـرفُ كـيـف أدافعُ عن عـرشى.. عن هـذا

الكرسى ال.. ملعون. 
(إظلام)
                

شهد الرابع ا
(يدخل الراوى)

ـغتـصـبون.. ـكان سـرى لايـدخله إلا الـقـتلـة وا الراوى : هـيا نـذهب 
أصـحـاب الـصـولـة والــسـلـطـان.. فى كل زمـان ومـكـان.. قـد تـخـتـلف
الـهـيـئـة والـشـكل.. لـكـن الـقـتل هـو الـقـتل.. والـعـدوان هـو الـعـدوان..
ـــتــيـــقـظ دومــا لاتـــبـــحث عـن لـــون أو جـــنس أو عـــنـــوان.. فــالـــذئـب ا

يترصد  بالغنم الشاردة فما بالك لو خان الرعيان.        
(اللوحة الأولى)

ـسـرح المخـتـلـفة (أربـعـة مـلـثـمـ  يـدخـلـون مـتـفـرقـ مـن أركـان ا
ـيزه ـكن أن  ويـتـحـلـقـون حـول واحد مـنـهم يـبـدو أنه الـزعـيم  
مكن أن يرتدوا ملابس عصرية لكسر المخرج كيفما يشاء  –ومـن ا

الحاجز الزمنى والرمزى)

ملثم 1: فلنغتنم الفرصة قبل فوات الوقت. 
ملثم  2: الخوف على العرش.. فتنة كل  ملوك الأرض.  

. لكة الحمداني تنبى ركن من أركان القوة فى  ملثم  3: ا
ملثم  2: وهما خلان حميمان. 

ملثم  4: سيف الدولة  مسجون.. لايبصر إلا خشب العرش.
تنبى طير مفت يبحث عن عرش لا يشبهه عرش. ملثم  3: وا

ملثم  1: هى تلك العزة أخشى أن تفشو ب الناس.
ملثم   3: يجعل سيف الدولة محبوبا ب البسطاء. 

ملثم  4: ويضخم هيبته قدام السادة والوزراء.
ملثم  2: ويدعم مركزه فى بغداد.

ملثم  1: لاخطر علينا من بغداد.. غرقت فى الثروة والفقر.  
ملثم  3: وفى الأحقاد وفى اللذة وخنوع الهمة وفراغ البال. 

تـحـكم فى مـلـثم  1: بـغـداد.. مـثل الخـا  بـ أصـابع كـفى فـأنـا ا
ـــال.. الخـــطــر الـــســلـــطـــان وفى الجـــيش وفى الأخـــبـــار وفى بـــيت ا
هـنالك فى الأطراف.. فى مـصر وفى حلب وفى  مـابعد الـنهرين..
بــاعـد بــيــنـهــمـو.. واجــعل حـتى الــواحــد مـنــهم يـنــقـسم إلى اثــنـ ..

 . .. واثن واثن
ملثم   4: فى كفى أموال المحروسة

ملثم 1: لايكفى.. كيف الحال مع  الناس ?
ملثم  4 :أعصرهم عصـرا.. ويعيشون.. لايوجد فى جيب  الواحد

منهم فلس أو دينار.. ويسير على الأرض كقارون وهامان.
.. فـــالأرض ملاذ ـــصـــريــــ مــــلــــثم  1: بـــاعــــد بـــ الأرض وبــــ ا

.. ما أخبار الإخشيدي ? والأرض مع
.. وأنـا مـلـثم   4: كـافــور يـتـحــصن بـالــبـيض من الأتــراك المجـلــوبـ
.. وكلانا يتربص خوفا من بطش أتحصن بالبربر والـسود الغربي

. صري ا
مـلـثم 1 :(مــخـاطـبـا مـلـثم3) اقـتل هــذا الـشــاعــر واهـدم ركــنـا من
أركــان الحــمــدانــيــ (مــخــاطــبــا مــلـثم 4) بـاعــد بـ الأرض وبـ

 . صري .. باعد ب الأرض وب ا صري ا
(يخرجون كما دخلوا)        

إظلام

(اللوحة الثانية) 
ـلـثـم : (أبـو فـراس- الـسـامرى- يـدخل وبـنـفس طـريـقة دخـول ا

رئيس الجند  –فاتك الأسدى)
أبو فراس: من سيقوم بتنفيذ الأمر?

فاتك : ابن اختى "ضبة" وأنا. 
أبو فراس: ماذا تطلب يا "فاتك" ? 

فاتك : أطلب ألا ينقلب علىَّ الحمدانيون. 
ال.  أبو فراس: سأمدك با

رئيس الجند: وأنا سأمدك بالأخبار. 
أبو فراس: إياكم أن يعرف أحد أنى منغمس فى هذا التدبير. 

السامرى: للفاتك حجته..  يغسل عارا بالدم.
فاتك : لست وحيدا فى هذا الأمر. 
رئيس الجند : من تقصد يا أحمق.

- يرفع سيفه ويهم بضرب فاتك ويشتبك الرجلان -  
ــكن أن نــتــفق عـلى أبـو فـراس:  - يـفـصل مـابـ الـرجـلـ – أفلا 

شىء

رئيس الجند: مرنى يا مولاى
ـال أبــو فـراس: (لــفـاتك) اذهـب.. أغـرب عـن وجــهى..  خــذ هــذا ا

وعجل فى الأمر.. (يخرج فاتك) 
رئيس الجند : مرنى أن أقتله يا مولاى.

غرور.  أبو فراس : ليس الآن.. دعه يتحمل وزر ا
الـسـامـرى :  أنـا لاأثق بــهـذا الــبــدوى الجـلف.. ســأدبـر أمــرى وغـدا

سيسرك ما تسمع يا مولاى.
أبو فراس : وعلى أن يحمل دمه "ضبة" و"الفاتك"
(يخرجون متفرق فى بطء ورؤوسهم منكسة)

(إظلام )

شهد الخامس    ا
الــراوى : مــا أحــلك هــذا الــزمن الــعــربى.. يــتــصــدر فــيه: الحــيف -

الحقد  –الحسد  –الحرب –
ــتــبــادل بــ الـرجل يــتــوارى فــيه  "الحب" -  أقــصــد.. هـذا الحب ا
رأة لاحب الشهوة والقسوة والدم  - فالرجل العربى  قوى.. وب ا
صـخـرى الــقـلب.. لا يـعـرف هـذا الـعــار.. الحب.. وله أن يـتـغـزل فى
القـينـة والجاريـة وفى الغـلمـان.. أما الحـرة إن عشـقت فالـويل لها..

وت. لايبرئها إلا ا
-الصحراء فى الليل  -  صوت جواد يقترب  –

وضع إلا "همام".. و"خولة "  تنبى: لا يعرف هذا ا ا
- تدخل  "خولة " متنكرة ً فى ملابس الرجال -

خولة : أخبرنى قلبى أنى ألقاك هنا. 
تنبى : أهلا ًيا  "خولة".. كان من الحكمة إلا تأت الليلة. ا

. خولة : لا أقدر أن أتركك حزيناً ووحيداً
تنبى: أخشى أن يرصدك جواسيسُ أخيك.  ا

خـولة : لا يعـرفـنى فى تـلك الهـيـئة إلا أنت -  تـقتـرب منه  - حـتى
وت.. لا يحجُبنى عنك.  ا

تنبى :   -  يقبل عليها -  لا يحجبنى عن خولة ..  إلا خولة ا
خولة :  -  تبتعد  عنه برفق  - ما أجمل هذا الليل! 

تنبى : ليلُ الصحراء دواء للقلب المجروح.                       ا
خولة :   سلمك الله ُ من الجُرح.. صبراً يا متنبى. 

تنبى : امتلأ الكأسُ وفاض الكيل  ا
خـولة : سـحـابـة ُ صيف لا تـلـبث ُ أن تـمـضى.. هو سـيف ُ الـدولـة يا

متنبى خلك وحبيبُك.
تنبى : -  بخيلاء - هى رأسى أثمن ُما فى هذا الكون. ا

خولة : من هذا يسحبك عدوك. 
ــتـنـبى :  أنــا لا أكــذبُ يـا خــولــة.. مـا جــدوى هــذا الـكــون لإنــسـان ا

ميت.
خولة : الأحمقُ من يذبحُه صدقه.

> أطفال مركز طلعت حرب الثقافى يشاركون حالياً فى تقد مسرحية العرائس «الحلم» للمخرج أحمد رأفت.
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ـتـنـبى : الأحـمقُ من يـذبــحُه كـذبُه.. وســأرحل.. حـتى لا يــذبـحـنى ا
صدقى أو كذبى.

خولة :  تهرُبُ منى  ?
ــتــنـبى : أهـــرُبُ مــنك.. ومــنى.. أهــرُبُ حــتـى لا يــقــتــلـك الــعُــربــانُ ا

بذنبى.
خـولة :    -  تـتقـدم نحوه  - ح نظـرت إلى عينىّ ولم تـنظر فى
جـسـدى.. قلـت ُلـنفـسـى هذا رجـل مـكتـمـل وحقـيـقى.. لا يـشـبه تـلك
ـتـنــاثـرة حــوالىّ هى روحى  مـا أمــلك.. خـذهــا يـا مــتـنـبى الأشـبــاح ا

واترك هذا الجسد الهالك للحمقى من آل بنى حمدان.
ــتـنـبى : روحى جــســدى يــا خــولـــة.. جــســدى روحى.. مــاذا يــبــقى ا
للمـتنبـى إن خرج العـقل ُمن الرأس.. والقـلب ُمن الصدر.. والـشهوة
اء وبـالـنار.. ـاء.. أنا كـلى يـا خولـة مـتحـد بـا ُمن بـ الفـرْث ودفق ا
مــســتــكـفٍ بــالــســيف وبـــالجُــرح.. حــتى الــكــلـــمــة.. أبــصــرُهــا قــدّامى

أحصنة ًورماحاً وسيوفاً يقطر منها الدم.
لك روحه. لكُ شهوته  خولة : من 

ـلك لحـظـته? هـو هـذا ـلك لحـظـته يـا خـولــة.. من  ـتـنبى : من  ا
ـنــحُـنـا.. فـرحــة أن نـقـتـنص الــلـحـظـة فى أوج الــوقت الـقـاسى.. لا 

وت.. ما ب القبل وب البعد. تحققها.. يتربصُ كا
خولة :   -  تقترب منه  - روحى تتشهى أن تتوحد فى روحك.
تنبى :  -  يقبل عليها  - كلى يتشهى أن يتوحد فى كلك.  ا

خـولـة :   -  تــبـتـعـد عـنه  - أوشك نـورُ الــصـبـح يـدُل عــلـيــنـا.      
ــتـنــبى يــا خــولـة..  نـاركُ ــتـنـبى : رفـقــاً بــا                            ا

تحرق جسدى.
خـولة :  أترُكـك الآن لتـرتاح قـلـيلاً قبـل الفـجر.. اخـرجْ من جـسدك

لترانى يا متنبى اخرج..  اخرج..  اخرج.
ـتـنبى :  - يـدور ويـتـرنح قبل الـسـقوط - أخـرج ُ من أين ?  وإلى ا

ا رحُبت.  أين ? ضاقت فى عينىّ الأرضُ 
-   يسقط على ركبتيه -   

(إظلام)

شهد السادس ا
تنبى رويدا رويدا - كان فى الصحراء  – ينتبه ا - نفس ا

- صوت جواد يقترب –
تنبى:  ما أكثر زوارى هذى الليلة.  ا

- يدخل همام  –
 . تلئ  بالبصاص همام :  لا تبق وحيدا ً بعد الآن.. الوادى 

تنبى :  سأخرج ُ يا همام.  ا
همام : إلى أين ? 

تنبى : بعد الفيحاء.. الأرضُ سواء.. وأنا لا أملك ُإلا أن أخرج. ا
همام :    إلى أين يا متنبى ? 
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> أعـاد كتابـة بعض قصص الـقصيـرة للتلـيفزيـون ثم للمـسرح مثل خـطابات حب على
دى الذى ورق أزرق (1977) لـكن مسـرحية "كـاريتاس" تـستحـق وقفة خـاصة لعلاقـتها بـا

سرح وبالقضايا الاجتماعية والسياسية. وصلت إليه علاقة ويسكر با

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82

¬ª«YR óªëe .O

أنت لست «جارا»
التمثيل أهم مافى العرض
عنـد التـمـثال لـتـبقى الخـدعـة مسـتمـرة ويـظل الشـعب واثـقًا من
بــطـولــة جـارا.. وهــو مــا يـؤكــد زيف الــبـطــولـة والحــيــاة الـزائــفـة

وتغييب الشعب.
وهـذه هى الــرؤيـة الــتى اعــتـمــد عــلـيــهـا المخــرج تـامــر الــقـاضى فى
عرضه معتمـدًا وبشكل إجبارى على أن يـتحول العرض إلى عرض
ـــســكًــا بــإيــقـــاع عــرضه نــتـــيــجــة إلــغــاء ــثل يــتــحـــكم فى أدائه و
ـسرح وصـغر العـنـاصر الجـمالـية لـلعـرض بدايـة من ضـيق خشـبة ا
ـتـوسط للـسـقف وعدم وجـود إضاءة بل حـجـمهـا مرورًا بـالارتـفاع ا
ـرئيـة اعـتـمد والاسـتغـنـاء عن مـعظـم الديـكـور فـالبـنـسـبـة للـصـورة ا
عادل نـاصر مـصـمم الـديكـور عـلى تلـخـيص التـصـميم حـيث اكـتفى
ـــتــفــرج والــتــمــثـــال فى الــعــمق فى ــ ا ــنــصــة الخـــطــابــة عــلى 
سـبق يـعتـمـد على وجـود الـتمـثال نـتـصف. بيـنـما كـان الـتصـميـم ا ا
بانيـها الصـامتة مع الإضاءة دينـة  ـنتصف بـينما الخـلفيـة ا فى ا
ديـنـة فى الخلـفـية تـأكـيدًا الأمر الـذى كـان يضـيف لـلرؤيـة بـوضع ا
نـتصف بـاعتبـاره الكـذبة التى عـلى تغـييبـها وتـصدير الـتمـثال فى ا
ـمـكن أن تـكـون ـسـئــولـون إلى اسـتـمـرارهـا. وقــد كـان من ا يـسـعى ا
هـذه الخلـفـية بـانـوراما مـرسـومة إلا أن ضـيق الـوقت على مـا يـبدو
كــان عـاملاً حــاسـمًـا فى الأمــر خـاصــة مع عـدم وضــوح الـرؤيـة فى

مكان العرض.
ـيـز هــذا الـعـرض فــقـد تحـمل ولـعل الأداء الــتـمـثــيـلى هـو أهم مــا 
الـثـلاثى مـهـمــة الـعـرض واســتـطــاعـوا بـالــفـعل خـاصــة مـحـمــد عـبـد
القادر فى دور جـارا أن يقدم شـخصيـة جارا ببـساطة وفـهم عميق
لــشـــخــصــيــة الــتــافـه الــذى كــان ضــحــيــة الجـــمــيع والــذى زج به فى
الحـرب دون إدراك مــنه ثم عــودته دون إدراك لـلـحــقـيــقـة.. ولـذلك
فـــإن مـــوته هـــو ثــــمن يـــدفـــعه أمـــثــــاله لـــيـــحـــيـــا الآخـــرون أصـــحـــاب
ـدينـة فى تـقد ـصـلحـة.. نجح أيـضاً تـامـر كرم فى دور رئـيس ا ا
تـفاصيل الـشخصيـة باللامبـالاة والسذاجـة والتفـاهة. ليـصنع تامر
كـرم مع طه خـليـفـة فى دور مـدير الأمـن الشـخـصـيتـ الـنـقيـضـت
مـنه وهـمـا يـبـدوان شـخـصيـة واحـدة لـكـنـهـمـا اسـتـطـاعـا أن يـصـنـعا
فـوارق بـ كل مـنـهـمـا فـكلاهـمـا يـكـمـل الآخـر واسـتـطـاعـا بـبـسـاطة
الـتــعـبـيـر عـن مـشـاعــرهـمـا وتــأكـيـد مــصـلـحـتــهـمـا الــشـخـصــيـة الـتى
مثلـون جميعًا هم أهم ملامح الـعرض بقدرتهم تحركـهما ليصـبح ا
عــلى جـذب الجـمــهـور وبلا مــلل وبـإيـقــاع مـتـدفق يــحـسب لــلـمـخـرج
قــدرته عـــلى قـــيـــادتــهـم رغم الــصـــعـــاب الــتـى واجــهـــتـــهم فى مـــكــان

العرض.

 أحداثه 
تحمل كثيراً 
من عناصر
التشويق

ثل  عرض  
يتحكم 
سكاً فى أدائه 
بإيقاع اللعبة

 بطولات
 وهمية 
تؤكد الهشاشة
والفساد

 أبدع المخرج
 ح تجاوز
الصعاب والعراقيل
التى واجهته

تـعـتـبـر مـشــاريع الـدراسـات الـعـلـيـا الــتى يـقـدمـهـا طلاب الـدارسـات
ـسـرحـية تجـارب أسـاسـية مـتـطورة ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا العـلـيـا با
يز عهد. ولعل أهم ما  تـميزين بالطبع من خريـجى ا للمبدع ا
ـبدعون من ـا وصل إليه ا هذه الـتجارب هـو كونـها تطـبيـقًا عمـليًا 
ها عـلى خشبة مسـرح وللجمهور أفكـار وتقنيات ولذلك فـإن تقد
هــو أمــر ذو أهـــمــيـــة إلا أن هــذا الـــعــام ولأســبـــاب صــعـــبــة كـــثــيــرة
ـــعـــهـــد لـــتـــقـــد الــعـــروض عـــلـى خـــشـــبـــة قـــاعــة اضـــطـــرت إدارة ا
ـعهـد لأسـباب ـعـهد نـتـيـجة اسـتـمرار إغلاق مـسـرح ا التـدريـبات بـا

أمنية واهية.
ــوقف الاضـــطــرارى ضــحــايــاه ذلك مــا نــراه وبــالــطـــبع كــان لــهــذا ا
ــؤلف الــتـركى مــنـعــكــسًـا عــلى عــرض «أنت لــست جــارا» عن نص ا
ـتمـيـز والمجـتـهـد تـامـر الـقاضى الـشـهيـر عـزيـز  نـيـسـ  وإخـراج ا
وديــكــور عــادل نــاجى. حــيـث يــدور الــعــرض حــول فــكــرة الــبــطــولــة
والـتخـليـد ويكـشف أن الـبطـولة قـد تكـون وهـميـة ومع ذلك فهـناك
من يـسـتفـيدون من هـذه الـبطـولة ويـسعـون لإخـفاء الحـقائق. وذلك
من خلال جــــارا الــــذى أعــــلن عن مــــوته شــــهــــيـــدًا فـى الحـــرب و
تــخــلــيــده بــاعــتـــبــار أنه الجــنــدى الــذى اســـتــطــاع اخــتــراق صــفــوف
ــديـنـة بل ـدخل ا الأعــداء. ولـذلك  تـخــلـيـده وإقــامـة تـمــثـال له 
ـديـنة من بـونـتابـور إلى جـارابور ونـتـيجـة لـذلك فإن وتغـيـير اسم ا
ــديــنــة ومــديــر أصــدقـــاءه أصــبــحــوا فى مـــنــاصب أحــدهــا رئــيـس ا

الأمن.
وخلال الأحـــداث وبـــشــكـل شـــيق يـــحـــمل الـــكـــثـــيـــر من عـــنـــاصــر
الـتشـويق تتـكشف الأحداث حـيث يعـود جارا لـيهـدم هذا الواقع
صـلحة الحالية (رئيس الزائف ليصطدم بـأصحابه; أصحاب ا
ديـنـة مـديـر الأمن) ويـدخل فى صـراع  مـعـهـمـا  حـيث يـريدان ا
ـدينة لأن وجـوده يهـدد حيث يـستغلان بـطولـته كما إبـعاده عن ا
دينة التى حو هذه البـطولة ويؤكد فسـاد أجهزة ا أن وصوله 
استطـاعت أن توهم الـشعب ببـطولة وهـمية لم تحـدث. وهو ما
يــؤكــد الــهــشــاشــة والـفــســاد. مـن هــنــا يـصــبـح هــدف الأصــدقـاء
سئـول هـو إبعاد جـارا بأى طريـقة وطوال الحـدث فإن جارا ا
ــوت لأنه ذهب لـــقــضــاء الــتــافـه يــكــشـف لــهــمـــا كــيف نجــا مـن ا
كان وأصـبح هو داخل صفوفه وأعلن حاجته فاجتـاح الجيش ا
عن بـطـولته لاخـتـراقه لـها وهـو لا يـهـمه سوى الـعـودة الآن لـكنه
كشخص تافه وجبـان يقبل أموالاً كى يعود ويـبدو الحدث يسير
فى هذا الاتجاه دون صراع يـذكر أو معارضة من جارا الذى لا
يــفــهـم الحــقــيــقــة.. لــكـن شــيــئـًـا مــا يــعـــيــده مــرة أخــرى ويــرفض
ـديـنـة معـلـنـا عـودته عـنـدئـذ نصل الرحـيل ويـصـر عـلى دخـوله ا
ديـنـة الـنـار لـيـقـتله إلى ذروة الحـدث حـيث يـطـلق عـلـيه رئـيس ا

تنبى.. صابر  :  رأيت ُ الناس فقلت هذا شر يتربص ُ با
ـتـنـبى :  -  كــمن يـتـحـدث إلى نـفـسه - مــا أخــرجك الــسـاعــة يـا ا

صابر ? 
صابر  :  أخرجنى.. جرح مقسوم أتبعُه .. أو يتبعُنى. 

هـمـام: حــمـدا ً لـله .. لايـقــتل ُ مـثــلك  هـذا الجــرح من أين حــصُـلت
على هذا البنيان ? 

تنبى سيف صابر يزنه فى يده ويتأمله بإعجاب - سك ا  -
تنبى  : سيف مكتمل  ياصابر. ا

هــمــام :  يــحـمــله ُ بــطل مــكــتــمل  يــا مـتــنــبى.. يــشــبه ُ ســيــفك  هـذا
السيف.             

وتُ كثيرا هذى الليلة.. .. اقترب ا تنبى  : أعرف هات العين ا
وت قريب فى كل الأوقات.       صابر :  ا

هــمـام :  - لــصـابـر - أتــعـجّـبُ مـنــكم  يــا مــصـريــ كــيف قــبــلـتم أن
لككم عبد أسود ?

لكـنا إلا الخـالق ُ ياهمـام.. لاخطر عـلينـا من كافور.. صـابر :   لا 
ــلـــعــون.. هـــذا الجــابى ــاذرّائـى ا ــلـكُ حــتى نـــفــسـه.. هــو هـــذا ا لا
تـصُ دمـاء الـناس ولا يـشـبع..  يـدفـعُ لـلخـادم "مـؤنس".. الظـالـم.. 
تـحـكم فى أقدار الـوزراء وأقدار الخـلـفاء.. يـقتل فى بـغداد.. هـذا ا

هذا.. يسمل ذاك   والسيف على كل الأعناق.       
همام:  ولا يبقى على خسف يراد به

إلا الأذلان عير الحى والوتد
هذا على الخسف معقوص برمته
وذا يشج  فلا  يرثى له  أحد

لوك وما ا الناس با تنبى :  "وإ ا
تفلح عرب ملوكها عجم"

لك لكل الناس.. للعربى وللعجمى  صابر  :  العدل أساس ا
.. عرفتك يا .. أعرف هات العين تنبى :  أعرفُ هات الـعين ا

سامرى.. عرفتك يا.. سامرى                                 
(إظلام) 

شهد السابع ا
تنبى نائم   -    - كهف مؤثث -  ا

الـصوت : صـوتك من نور ٍ مـكـتمل ٍ بـالنـار.. وأنت هشـيم  منـطفئ..
تذروه ُالريح.. صوُتك سيفك سيفك.. سيفك.. سيفك.

تنبى ببطء -        - يستيقظ ا
تنبى:  سيفى.. سيفى.. سيفى ا

-  يدخل حابى - 
حابى :    حمداً لله.. نجوت.

ـتـنبى : فى المحـروسة رجل يـطـلبُ أن أمـدحه.. وأنـا  رجل أطلبُ ا
دوحا. ما يجعلنى 

همام :   أنا لا أفهم ُشيئا.
تنبى : الأفضل ُ أن لا تفهم.  ا

همام : أتعبنا السفرُ  ومزّقنا الترحال. 
تنبى : عذبتك خلفى  يا همام.  ا

همام: حسبى أن أمضى فى ظل صديقى. 
ـتـنبى : وصـديـقك لا ظل له.. لايـبصـرُ إلا لـهـبـا ًمحـتـدمـا وسـرابا ا

تدا لا يفضى إلا لسراب.  ً
همام: ماذا تطلب ُيا متنبى ? 

تنبى : أطلبُ أرضا ً لجوادى ولسيفى.. أن يُصبح سيفى.  ا
هــمـام : ســيــفك فـى كــفك يــا أحــمـــد.. والأرض أمــامك فى عــرض

الصحراء. 
تنبى : أطلبُ مصر . ا

همام  : أنت الشاعرُ يا متنبى.
ــلــوك وإن كــان لــســـانى من الــشــعــراء"     ــتــنـبى : "وفــؤادى مـن ا ا

همام:   مصر?.. هى أبعد ُمن نجم  ٍ دُرّى.
رء عن مدى خوف بُعده تنبى : " إذا قل ّعزم ُ ا ا

كن ٍلم يجدْ عزما ".  فأبعد ُ شىء 
همام  : وكافور ? 

ـتـنبى : لـيسـت من أملاك أبـيه.. ما هـو إلا عـبـد  مـخـصىّ  طلب ا
تنبى  تنبى يا همام.. أنا ا فنال.. وأنا ا

 هـمام:  أرزاق  يا مـتـنـبى يـصـرفـهُـا الخـالق ُ كـيف يـشـاءُ.. ومـا كل ُ
بطلاب نوّال.. لا بد لبشر من حد يبلغُه.
تنبى: "ولكن قلبا ًب جنبىّ  ما له ا

مدى ً ينتهى بى فى مُراد ٍ أحُدُه " 
همام :  ماذا تطلب يا متنبى ? ماذا تطلب ? 

- أطلب ُ وقتى يا همام .. أطلب وقتى.  تنبى:   - غاضبا ً ا
ــلك الـوقت.. هـمـام :  خــفف ْعن صــدرك يـا ابن أخـى ودع الـوقت 

ما نحن إلا أجساد  فانية وزمان  يصرفنا كيف يشاء. 
تنبى : سأحاربُ عن وقتى يا همام ا

"ولو برز الزمان ُ إلىّ شخصا
لخضّب شعر مفرقه حُسامى"..

"وما بلغتْ مشيئتها الليالى ولا سارت وفى يدها زمامى"
تنبى وصاحبه -  كان رجال ملثمون يهجمون على ا - يقتحم ا

لثمون -  عركة  - وينجرح - ويفر ا - يصل صابر - ويشترك فى ا
تنبى:  ما أخرجك الساعة يا صابر ?  ا

هـمام :   -  وهـو يـعـالج جـرح صـابر  - أخـرجه  قـدر مـحـتـوم  كى
ينقذنا من قدر محتوم.  

تنبى : أين أنا ? ا
حابى :   أهلا ً بك فى دنيا الأحياء.

تنبى : أين أنا ? ..   يبدو أنى أحلم.. من أنت ? أين أنا ? ا
حابى :   فى أحضان الجـبل الشرقى وأنـا "حابى".. ماذا ألقى بك

فى تلك الصحراء بلا صاحب أو زاد ?
ـتنبى : قدرى يـخـطفـنى من قـدرى.. وسمـائى تـمتـد بلا أسـماء.. ا
أمـا أصـحابى فـقـلـيـلـون.. سـيفى ..  وجـوادى.. السـيف.. الـسيف..

أين السيف? 
حــابى :   هـــذا ســيـــفك.. مـــا أثـــقل هـــذا الـــســـيف.. أمـــا من جـــهــة

جوادك.. يرفض أن يأكل شيئا حتى الآن. 
تنبى :  سيأكل.. أكمل معروفك وامنحْنى جرعة ماء.  ا

حابى :  "ميريت".. "ميريت"
ـكن أن تؤدى  الدور من قامت تـدخل فتاة فى ملابس فـرعونية.. 

بدور "خولة" -
ميريت: - تندفع فرحة -  حمدا لله  تعافيت. 

حابى :    هاتى خبزا ً وحليبا ً للضيف ..  وماء.
ميريت:   - تخرج مسرعة  –

.. أم من جمهرة الشعراء? حابى :   من أهل الخرقة أنتْ
تنبى: أملى أن أعرف نفسى.. هل تعرفُ نفسك أنت ?  ا

حابى :  من أى الأقطار أتيت ?
تنبى:  وطنى فرسى.. وجوادى تحمله الريح. ا

حابى:  إلى أين?  ومن أين ? 
ـتنبى: من بيداء إلى بيـدا..ء إلى لا مكان.. إلى فجـوة ٍأبدية ٍ ب ا

زمان.. وزمان  - تدخل "ميريت"  بالطعام   –
ميريت :   كل.. لاتفعلْ مثل حصانك - يسمع صهيل الحصان -

حابى :  الآن أكل.. أرقبه من لحظة أن عدت  إلى  نفسك. 
تنبى:  مكتمل  بى.. وأنا مـكتمل به.. نصفان متحدان.. لانحتاجُ ا

إلى لغة..يحتاج ُاللغة الغرباء.  
 - ينظر إلى ميريت -

- يسمع صهيل الحصان مرة أخرى -
حابى :  بعد أن اطمـأننتْ ُ على هذا النصف.. اسمحْ لى أن أخرج
لـرعايـة هذا النـصف الآخر إلـى "ميريت"  - وهـو يخرج – آمل ُ أن

يشبع هذا العربى.. حتى لا يشبعنا ذما ًوهجاءً.
مـيريت:  يـومان.. ولسـانك لا يـتوقف.. وتـغـادرُك الحمى.. لاتـنطقُ

إلا بالقطارة. 
تنبى : تكلمتُ كثيرا ً ? ا

ميريت:  قلت ُ لجدى هذا شاعر.. قال بل صوفىّ وحكيم. 
تنبى: - يتأملها وهى تتكلم - ما أجمل عينيك يا "خولة". ا

ميريت: اسمى "ميريت".
تنبى:  ما أجمل عينيك يا "ميريت" ا

ميريت: قل لى من أنت ? .. من أين أتيت ? وإلى أين ? 
ـتـنـبى:  هذا اسـتـجـواب.. لا يـسـمـعُه الـرجلُ إلا فى المخـفر أو فى ا

البيت. 
ميريت: أين القافلة ُ ?.. أين الناس? 

ـتـنبى: عاصـفـة عـاتـيـة ورمـال  حـجـبت  وجه الـشـمـس. والـصوتُ ا
الصوت. 

الصوت: يا أحمد..  يا أحمد انظر يا أحمد.. انظر يا أحمد. 
ميريت:  نظرت ْ

ـتنبى: نـظرت ُ.. نظـرت.. نهـرا ً من عسـجد.. حـوضا ً من مـرمر ا
شـوقـا فى لـون الـفخـار.. يـفـتح ُ أبـوابا ً لـلـجـند.. أخـضـر.. وفتـى 
ـتـد الـولـد.. وأبـوابـا ً لـلـنـور.. وأبـوابـا ًلـلـنـار.. يـفـتح ُأبـوابـا لـلـمـاء.. 
ـاء..أشـجـار  ـاء.. ويـنـعــطفُ عـلـيه ا .. يـنــعـطف ُ عـلى ا يـشب. يـلـ
ونـــخــيـل  تــشـــرب.. وكـــذلك.. تـــشـــربُ حـــملان  وأســـود.. وظـــبــاءْ..

والطيرُ.. كل ُالبسطاء الفقراء.
ميريت: طوبى للفقراء البسطاء.. طوبى للفقراء البسطاء .

الــصـوت : يــا أحــمـد.. يــا أحــمــد.. ولـــد من نــســلك ســوف يــجىء..
.. وحـــذار حـــذارْ الــكـــهـــنــة ــمـــلـــوكــ يـــكـــرهُه الخــصـــيـــان ُ وجـــنس ا

. .. الكهنة والبصاص والبصاص
ــــتــــنـــبى :  وأنـــــا غض  فـى أرض الـــــنـــــهـــــرين أتـــــانـى/ فـــــغـــــويتُ/ ا
/يــتـيـمــا ً كـنت.. صــغـيـرا ًكـنـتُ/ وتـعـلــمتْ/ عـلـمــنى الـسـوط/ وبـحتُ
وصياح ُالأطفال ورائى/ يا كافر.. يا كافر/ يامتنبى .. يامتنبى

تنبى تنبى.. أنت ا ميريت : - فى فرح – أنت ا
تنبى:  علمـنى السجن..ُ أن أحجب أشواقى.. فتـوحدت.. علمنى ا
الصمتُ أن أبصر كلـماتى.. فتكلمت.. علـمنى الفقرُ أن أتشبّث فى
سيفى.. فتشبثت.. أقسمت أن لا يحبسنى عن نفسى فقر أو وقت

وت. أو موت.. الريح ُ أنا والحبسُ ا
ميريت:  فرافقت السيف.

ـتـنبى: سـيف الـدولة ?..  عـربى من قومـى ويجـاهـدُ ضـد الروم.. ا
وأنا أبحث ُعن جسد يتلبّسُ حُلمى.

ميريت: تبحثُ عن جسد ٍ خارج جسدك ? 
تنبى : وأنت.. ماذا يفعل ُهذا الشيخ ُ أبوك.. فى هذا القفر ? ا

ــادة والــروح.. يــرصُـــدُ أزمــنــة ً تــأتى..  مــيـريت: يـــبــحث ُعن ســـر ا

> تقرر إعادة تقد مسرحية كوخ الطيب للمؤلف والمخرج زين نصار على مسرح متروبول بداية من هذا الأسبوع.
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سـرحى العام فى > ازداد يـأس ويسـكر من الـعودة إلى الـتيـار ا
بـريطـانيـا فى السـبعـينيـات وفيـها مـوجة جـديدة من الـكتّاب

أكثر حرفية من ويسكر وأشد تطرفًا سياسيًا منه.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82

cyan magenta yellow black File: 13-20�fl�˙��Æ˝�”�1



✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂✂ ✂

قنـاع «لـير»..
 الفخــرانـى

ثنائية تفُّتح الجسد وتعبيرية الصوت

> بـعد عام  1980 قـصرت أعـمال ويـسكـر لتـصبح مـونولـوجات للأدوار الـنسائـية فى آنى
ووبـلر  (1981) أو مـسـرحيـات تـليـفـزيونـيـة قصـيرة مـثل إفـطار أو ذات فـصل واحـد مثل

لطخة (1981) وأمهات (1982). الأيدى ا

äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82

اضى فى احتفالات محافظة أسوان بعيدها القومى. > فرقة بنى سويف الشعبية شاركت الأسبوع ا
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 أداؤه خليط
من الكلمة
والنغمة
والمحاكاة
اءة والإ

الــــــعــــــرض الأخــــــرى مـن ديــــــكــــــور وإضـــــاءة
ومـوسـيـقى ومـؤثـرات. ومن خلال ذلك كـله
اســــتــــطــــاع الــــفــــخـــــرانى أن يــــجــــســــد تــــلك
الجـدلية الـتى نسـجهـا شكسـبيـر ومن بعده
أحـمد عـبـد الحـليم بـ الـشـخصـيـة وباقى
الــشــخـــصــيــات عـــلى اخــتلافـــهــا واخــتلاف

توجهاتها.
لـقــد اسـتـطـاع الـفـخـرانى أن يـحـول دلالاته
الـتلقائـية كممثـل إلى دلالات موجهة إراديًا
ـعـتـاد عن قـصـد عــنـدمـا جـعل من صــوته ا
كــإنـســان مــادة تـعــبـيــريـة عـن عـمق الــكـلــمـة
التى صـاغهـا شـكسـبيـر لـيتـجاوز ذلك إلى
ـــثـل مـــبـــدع يــعـــبـــر عـن مـــشـــاعـــر وصــور
وأفـكـار وتجــلـيــات الـشــخـصـيــة فى حـالات
ـثل قـد تـبـدلـهـا وتحـولـهـا إنـنـا إذن أمـام 
انـخــرط فى فـعل حــقـيـقى مـؤثــر بـحـضـوره
الــطــاغى لأفــعــاله وتــلـفــظــاته من جــانب
ولردود أفـعـاله تجـاه الـشخـصـيـات الأخرى
من جــانـب آخـر تــلـك الــردود أفـعــال الــتى
ـــمــثـــلــ أكــدت بـــشـــكل بــلـــيغ أيـــضًــا أداء ا
الآخـرين فى الـعــرض ويـعـنى هـذا أن أداء
ـمــثل يـحــيى الـفــخــرانى أصـبح نــوعًـا من ا
شـاركة الـوجدانـية بـينه وبـ الشـخصـية ا
من جـهة وبينـه وب الشخـصيات الأخرى
من جـهــة أخــرى وبــاتت كـلــمــاته وحــركـاته
وكـأنــهــا قـد انــتــمت بــرمـتــهــا إلـيه كــإنــسـان
وكـممـثل وكـشـخصـيـة دراميـة ولم يـنـفصل
الفخرانى عن شخـصية "لير" طوال ثمانى
ســنـوات وحـتـى الآن رغم مـا يـتــخـلــلـهـا من
ترحال متقطع لأداء شخصيات تليفزيونية
أخــرى فــإنه فــيـمــا يــبــدو يـعــود من جــديـد
وقـد تـأبط شـخصـيـة "ليـر" لـيعـود لـتأديـتـها
من جـديـد محـافـظًـا علـى ليـاقـته ورشـاقته
الأدائـيــة لــهـا وكــأنه بــذلك قــد امـتــلك من
حـرفـيـة الـتــمـثـيل الـفــائـقـة الـتى لا بـد وأن
نــتــوقف عـــنــدهــا لــيس فـــقط فى تــاريــخه
الـشـخــصى كـفــنـان بل فى تــاريخ الـتــمـثـيل
فى مصر ولا نغالى ثـانية عندما نقول إن
ـثابة أداء الـفخـرانى لشخـصيـة "ليـر" هو 
ــصـرى ــمــثل ا الــعلامــة الــفــارقــة فى فن ا
تحتاج لوقفه دراسية وبـحثية تحليلية علنا
ـــا هـــو مــــفـــيـــد لحــــالـــتـــنـــا نــــخـــرج مـــنــــهـــا 
ـــثــلـــيــنـــا ولحــالــة الــتـــمــثـــيــلـــيــة ولحـــالــة 

صرى. مسرحنا ا

عـــلى قـــدرته فى امـــتلاك ســـمـــة جــســـديــة
وحــيــويـــة خــاصــة تـــلك الــســمـــة هى الــتى
شكـلت قـدراته فى تحـويل مـوهبـته كـمـمثل
إلى تــعــبــيــر بــلــيغ عن "لــيــر" بــشــكل مــثــيــر
ومـــدهـش ومـــؤثـــر وإن كـــان يـــبـــدو عـــلـــيه
ـرونـة فى الأداء مــسـحـة من الـبــسـاطـة وا
إلا أنـهـا بـسـاطـة ومـرونـة تحـتـويـان داخـلـها
ـمـثل غـيـر عادى فى عـلى طـاقة مـتـفـجرة 

حالة أداء استثنائية.
إن لــغـة الــفــخـرانـى الجـســديــة والـصــوتــيـة
بـاتت مـع شـخـصــيـة "لــيـر" مــكـتــسـبـة لــقـيم
دلالية إنسانيـة تتغير وتتبدل استنادًا إلى
عـوامل نـفسـيـة واجتـمـاعيـة وفـلسـفـية تـمر
بــــهــــا الــــشــــخـــصــــيــــة مـع تــــطــــور الأحـــداث

والصراع.
لـقـد كـان أداء الـفـخـرانى لـشـخـصـيـة "لـير"
مــزجًــا بـــ مــفـــردات أدائــيــة مـــتــعــددة أو
ـعنى آخر هو خلـيط ب الكلمـة والنغمة
نـطوق علـى لسان وقـد تمـثلـتا فى الـنص ا
شــخـصــيـة "لــيـر" ثم فى تــعـبــيـريــة جـسـده
ـــــاءة الـــــتـى تـــــمــــــثـــــلـت فى المحــــــاكـــــاة والإ
والحــركـــة والــصـــمت مـــهــتـــمًــا فـى الــوقت
ـــظــــهـــره الخـــارجى مـن مـــاكـــيـــاج نــــفـــسه 
وملابس وإكـسسوار مـتفاعلاً مع عـناصر

يـــحــــيى الــــفـــخـــرانـى الـــذى اعــــتـــادوه وفى
اعــتــقــادى أنه قــد وصـل إلى ذلك عــنــدمــا
اجــــتـــــهــــد فى تـــــقــــد وجــــود مـــــحــــســــوس
لــشــخـصــيــة "لــيــر" الــذى يـعــيش الآن عــلى
ــسـرح فى نــفس الـلــحـظــة الـتى يــعـيــشـهـا ا
ـتـفــرج ومن هـنـا بــاتت سـلـســلـة الأفـعـال ا
ـعــبـرة هى الـتى الـصــوتـيـة والجــسـمـانــيـة ا
ــسـرح لا شك أن شــكـلت حــضــوره عــلى ا
الفخرانى قد انجذب لـشخصية "لير" كما
لم يــنـجــذب لــشــخــصـيــة من قــبــلــهــا حـتى
ذابـت فــــــيه وذاب فــــــيـــــــهــــــا فــــــلــــــيس هــــــو
الـــفـــخــرانـى الــذى اعـــتـــدنــا عـــلـــيه ولـــكــنه
تجـــــاوز ذلـك إلى حــــــالـــــة مـن الجـــــاذبــــــيـــــة
ـسـرح شـكـلـتـهـا طــاقـاته الـتـعـبـيـريـة عـلى ا
فــتــلك الــطــاقــات لم تــعــد مــجــرد حــقــيــقـة
ـمـثل نجم يدعى يـحـيى الفـخرانى مـادية 
ولــكــنه جــعل لــهــذه الــطـاقــات شــكلاً ومن
خلال هذا الـشكل اسـتطـاع أن يبـنى رموز
ــا انـطــلق إلى الــشـخــصــيــة ودلالاتـهــا ور
ذلك من حـــالــة إنـــســـانــيـــة ورؤيــة لـــلـــعــالم
عندئذ لن نغـالى عندما نقول إن ما فعله
الـــفـــخـــرانى يـــتـــفـق مع مـــا أســـمـــاه علاّمـــة
الـــتــــمــــثـــيل الــــروسى "ســــتـــانــــسلافــــســـكى"
بـالـتــجـسـيـد الإبــداعى ذلك الـذى يــعـتـمـد

ــتـفــرجــ فــقـد تــمــيـزت تــلك الــطـبــيــعـة ا
الإنـسـانـيـة له بـالـثــراء الـتـعـبـيـرى والـرمـزى
من نـاحية وبواقعـية التعـبير الإنسانى من
نــاحــيــة أخــرى ومن هـــنــا فــقــد تــمــركــزت
جـميع عناصر الـعرض حول شخـصية لير
ذلـك الـعـجـوز الـهـرم الــذى يـعـبـر من خلال
تجــلـيــاته ونــزعــاته وصـراعــاته وتــداعــيـاته
وهـذيـانه عـن هـمـوم إنـسـانـيـة عـامـة أقـلـهـا
كــان رد فـــعل لـــعــقـــوق بــنـــتــيه لـه لــيـــصــبح
ــمـثـل/ الـشــخـصــيـة/ وسط الـفــخـرانى/ ا
ـــــعــــطــــيـــــات الجــــدلــــيــــة مــــجــــمـــــوعــــة من ا
اللانــهــائـيــة مع عــنــاصـر الــعــرض الأخـرى
ــؤثــرات الــبــصــريــة والــصــوتــيـة حــتى مـع ا

ثال. شهد العاصفة على سبيل ا
لـقــد جــعل الــفـخــرانى من جــســده وصـوته
عـنــصـرين مـســتـعـديـن لـكـافــة الاحـتـمـالات
سرح التعبيـرية طوال أدائه على خشبة ا
وذلك عــنـــدمــا اســتـــطــاع أن يــحـــرر نــفــسه
ـا هـو قـد اعـتـاد عـلـيه فى أدائه كـمــمـثل 
سرح أو لـلشخصـيات المختلـفة سواء فى ا
الـتـليـفـزيـون أو السـيـنمـا لـيصـنع من "لـير"
قــاعـــدة يــتــحـــول مــنــهـــا من الــواقـــعــيــة إلى
ــــســـرحـى وهـــو مــــا أدى به إلى الإيــــهـــام ا
ــتــفــرجـــ بــأنه لــيس نجــاحه فى إقـــنــاع ا

ــهــمــة مــنــذ اضــطــلـع يــحــيى الــفـــخــرانى 
الأداء لــدور "لـــيـــر" فى رائــعـــة شـــكــســـبـــيــر
ـلك لير" التى أخـرجها للـمسرح القومى "ا
المخــــرج الـــكــــبـــيــــر أحـــمـــد عــــبـــد الحــــلـــيم
اسـتـطـاع بـجـسـده وصوتـه أن يعـبـر عن كل
ـعـانى والـرموز مـا هـو مـعقـد وعـمـيق من ا
لك لير" حيث التى تضمنتـها شخصية "ا
يـزة لتلك قام الفـخرانى بتـقد نسـخة 
الــشــخـصــيـة تــضـاف إلـى الـنــسخ الـعــديـدة
الـتى شـهـدتـهـا مـسـارح الـعـالم فـقـد وظف
الــــفـــخـــرانى مــــظـــهـــره الخـــارجـى وأفـــعـــاله
وسلوكياته وصـوته لبث دلالات الشخصية
ـتـفـرجـ كـما كـمـا كـتـبهـا شـكـسـبـير إلى ا
اســــتـــــطــــاع أن يـــــعــــبـــــر - من جـــــانب آخــــر
وبـــــبــــراعــــة فــــائــــقـــــة - عن مــــكــــان وزمــــان
ـــســـرحـــيــــة حـــتى فى لحـــظـــات وأحـــداث ا
صـمـته وفى حـركـته الـتى جـاءت مـتـوافـقة
مع صـــوتـه الـــذى اهـــتـم فـــيه بــــالـــتـــعــــبـــيـــر
الـــبلاغى عن مـــنــاط الــقــول فـى كل كــلــمــة
وكل جــمــلـة مـن جـمـل الحـوار الــذى يــنـطق
بـه حــــتى بــــات وكــــأنـه بــــصــــوته وجــــســــمه
وحـركـته يـجـسـد ما يـخـتـلج بـنـفس لـير فى
مـــراحـل تـــطــــوره عـــبــــر أحـــداث الــــعـــرض
ومــــــؤكـــــدًا عــــــلـى علاقــــــة الــــــشـــــخــــــصــــــيـــــة
بـــالـــشـــخـــصـــيــــات الأخـــرى بل وعـــنـــاصـــر
الـعرض الـبصـرية والـسمـعيـة والتـشكـيلـية
ـاكـياج لابس الـتى يـرتـديـهـا وا ـا فـيـهـا ا
الخـارجى لـلشـخـصيـة وسـاعدته فى ذلك
لحــيــته الــتى شــكـلـت قـنــاعًــا لــلـشــخــصــيـة
ــصـداقــيـة وهى مــسح عـلــيـهــا نـوعًــا من ا
مـصـداقـيـة أقوالـهـا وأفـعالـهـا وقـد شـكلت
كل تلك الـعلاقـات الجـدليـة بـ شخـصـية
"لـــــيـــــر" وبــــــ الـــــعـــــنـــــاصــــــر الأخـــــرى ذلك
ـمـثـل الـذاتـية الارتـبـاط الـوثـيق بـ رؤيـة ا
وقراءته لـلـشـخصـيـة من جـانب وبـ تلك
الرؤية والـهدف التـفسيـرى للمـخرج أحمد
ــكـن مــعه الــقــول إن ــا  عــبــد الحـــلــيم 
الـفخـرانى بـأدواته الجـسمـانـيـة والصـوتـية
ورؤيـته الذاتـية قـد استـطاع إلى حـد بعـيد
أن يــحـــقق ذلك الـــهــدف الــذى ســـعى إلــيه
المخــرج والـــذى تــكـــون من مـــجــمـــوعــة من
الدلالات المحددة من خلال سياق العرض
الــعــام ومن ثم تحــولت أفــعــاله إلـى رمـوز
نجـدها تخرج كى تـعتمل بـشكل لا شعورى
ــتــفــرجـــ إن تــلك الأفــعــال فى نــفـــوس ا
وهـــذه الــرمــوز كـــانت لــدى الــفـــخــرانى فى
حـالــة من الـتـدفق والحـيـويـة انـطـلـقت من
طبيعته الفسيـولوجية والنفسية والفكرية
فـضلاً عن تشكلـها عبر جـاذبيته وحضوره
الــــــطــــــاغـى كــــــنــــــجم مــــــحــــــبــــــوب مـن لـــــدن

ونجوماً تروح.. وأنا أتبعُه حيثُ يكون.
تنبى: وهذا الكهف ?  ا

مـيـريت: مـخـبـؤه الـسـرىّ.. ومـعـمـله.. وملاذى حـ أفـرُ إلى نـفـسى
وتفرُ إلىّ.

تنبى: الكل يفر .. الكل يفر.. وأين تقيمون? ا
رصود. ميريت: فى هذا الجبل ا

- يدخل حابى -
حابى: أصحابك فى الوادى ينتظرون.

تنبى: لى عندك حاجة.  ا
حابى : تتزوجُها?

تنبى : أتزوجُها يا حابى.  ا
-  يخرج حابى - 

ـقدور.. اكـتمل الـصوت :  يـاأحمد.. يا أحـمد.. اكـتـمل الوقتُ و ا
قدور. الوقت و ا

تنبى : ما أجمل عينيك يا "ميريت"!  ا
ميريت:  حدثنى يا متنبى عن "خوْلة".
تنبى :  ياويلى.. فضحتنى الحمّى. ا

(إظلام)   
  

شهد الثامن ا
- فى الطريق إلى بغداد -

همام :  جُبْنا أقطـار الأرض من الفسطاط إلى  شيراز.. وها نحن
ثانية ً  نبدأ من بغداد.

كـورس :  (فـيـمـا يـشـبه العـويل أو الـعـديـد مع مـشـاهد سـيـنـمـائـية
لقصف بغداد) بغداد.. بغداد.. بغداد

تنبى: بغداد.. بغداد.. ما أقسى قلبك يابغداد! ا
كورس: بغداد.. بغداد.

همام:  ما أقسى قلبك يا بغداد.
كورس : بغداد.. بغداد. 

لكُ إلا أن/ ننجذب تنبى :  حجر نارى دوّار/ قطب جبار / لا  ا
إليه /مثل  فراشات النار.

محسد:  أشعرُ أنى سأموت ُعلى أسوارك يا بغداد.
كورس :  بغداد.. بغداد.

تنبى:  ارجع للكوفة يا ولدى . ا
تنبى "والنجلُ بعض من نجله".   محسد : كيف أفر وأنا  ولد ا

همام :  دعْنا من بغداد يا متنبى.. نقصد سيف الدولة . 
تنبى:  قتلوا "خولة " يـاهمام.. قتلوا "خولة".. لاملجأ إلا بغداد.. ا

بغداد.
كورس : بغداد.. بغداد. 

صابر  :  مرحى .. مرحى/ مرحى  للموت على أعتابك يا بغداد.
كورس : بغداد .. بغداد.      

تنبى : ارجع ْ يا صابر معركتك فى الفسطاط.  ا
وت.. فى المحروسة أو فى بغداد. وت ُهو ا صابر :  ا

كورس :  بغداد.. بغداد  
همام :  ما زلتُ أرى أن نصعد نحو الشام .       

وت.. فى الـبصرة أو فى الـكوفة.. فى الـرملة ـوتُ هو ا صـابر  :  ا
أو فى أرض الشام.. أو فوق ترابك يا  بغداد

كورس : بغداد.. بغداد.
ـتنبى:  إن ضاقتْ تلك الأرضُ علـى سيفى/ فى بغـداد ٍ متسع  يا ا

همام/أنا آت يا "خولة"/ أنا آت ٍ يا "ضبّة"/ أنا آت يا بغداد.
كورس : بغداد.. بغداد.. بغداد.. بغداد.. بغداد.

تنبى وخلفه " محسد " و" صابر " و" همام " - - يخرج ا
- يدخل الراوى –

ـــــتـــــنـــــبى" فـى "ديْــــر " أنْ قـــــتـل "ا الـــراوى:  زعم "الأســـــدى الـــــفـــــاتكُ
تنبى"  ما زالْ.. والأحوال هى الأحوال.. العاقولْ".. لم يعرف أن "ا
فى غـــــزة أو يـــــافـــــا فـى الــــكـــــوفـــــة.. أوفـى بــــغـــــداد.. فـى الـــــشــــام أو
الـفـسطـاط.. الـسيفُ هـو الـسيف.. والـنـاسُ هم الـناس..ُ والـداء ُهو
ـــتــنـــبى"  فــمـــا مــثلُ ..... مــا مــات  "ا الـــداء.. والأعــداءُ هم ُالأعـــداءْ
وت.. وكـذلك ما مـات الخصـيانُ ولا أحـفادُ الخـصيان ـتنبى"..  "ا

تموت.. وتوت ْ  توت ْ توت ْ                                   
(ختام)

راجع :        ا
تـنبـى بشـرح أبى البـقاء الـعكـبرى  –دار الـفكر  –بـيروت 1- ديـوان ا

–
عارف - القاهرة - تنبى  –دار ا 2- طه حس  –مع ا

كـتبـة الحديـثة لـلطـباعة ـتنبى  –حيـاته وشعره  –ا 3- أبو الـطيب ا
والنشر  –بيروت -

راكز الشباب. سرح  ديرية الشباب والرياضة بالقاهرة تنظم حالياً دورة تدريبية لمخرجى ومشرفى ا > إدارة التدريب 
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> أشـار النـقاد إلى فـشل ويسـكر فى الـهروب كـليًـا من العوامل
الاجــتـمـاعـيــة وأشـار آخـرون إلى ضــرورة هـذه الـعـوامل وإلى
ـسرحية تمامًا من مـزيد من التفاصيل الحـياتية أو تجريد ا

هذه العوامل حتى تستقيم.
سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82

ـتــنــبى بـ 4- عــبــد الــعــزيــز عــبــد المحــسن الــتــويــجـرى  –فى أثــر ا

صرى الحديث  –القاهرة – كتب ا اليمامة والدهناء  –ا
ــسك كــافـور  –دار الــفـكــر الــعـربى – 5- إبــراهــيم الإبــيـارى  –أبــو ا

القاهرة  –
6- د مـحــمـد كـامل حـسـ  –أدبــنـا الــعـربى فى عــصـر الـولاة  –دار

الفكر العربى  –القاهرة - 
ؤلف :    ا

السيد محمد أحمد الخميسى
الشهرة :  السيد الخميسى    

ليسانس آداب  –جامعة القاهرة  1969
 –آداب ع شمس (تمهيدى ماجستير)  1972

شاعر وروائى وباحث 
سرحية ببورسعيد (سابقا) موجه عام التربية ا

ـسرحى بكـلية الـتربية ـادة اتجاهات الـنقد ا قـام بالتـدريس (ندبا) 
النوعية ببورسعيد.
له  دواوين شعرية :

ستقبل) وج  (ا نصغى ويقول ا
ستقبل) الرقص الغجرى   ط1 (ا

الرقص الغجرى ط 2  (مكتبة الأسرة )
من مقامات الرحيل    (الهيئة العامة لقصور الثقافة)

له روايتان  :
البشروش  (مطبعة الشعب)

الفرائس    (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 
عضو اتحاد كتاب مصر
عضو أتيلييه القاهرة

ه فى مؤتمر أدباء مصر- مرسى مطروح -  ٠2000   تكر
ه فى مؤتمر أدباء القناة وسيناء  –الإسماعيلية -   تكر

ـتـخـصـصة فى أعـمـاله الإبـداعيـة وأبـحـاثه مـنـشـورة فى الدوريـات ا
مصر وخارجها

تناول أعماله بالنقد معظم نقادنا الكبار 
سرحية هذه ا

مــعـــظم من تــنـــاول شــعــرى نــقــديـــا تــكــلم عـن هــذا الحس الــدرامى
ومخرجون كبار أصدقاء منهم  "سمير العصفورى" و"عباس أحمد"
سرح الشعرى  وأنا أعرف أن و"حسن الوزير" حاولوا دفعى نحو ا
ــســرح الــشــعــرى  لــيس بــالــشىء الــهــ وأعــرف أيــضــا أن درامــا ا
سرحية وأن  هناك فخاخا  يقع فيها القصيدة تختلف عن دراما ا
سـرح   من هـنـا كان ن يـكـتبـون شـعـرا يـقال عـلى خـشـبـة ا كثـيـر 
تـرددى وتأخـرى فى تحقـيق حلم قـد  أن أكتب مـسرحـا شعـريا 
ـتنـبى رفيق كـهولتى وصـباى  قـرأته قراءة جـديدة مع كل مـرحلة وا
مـن مــــراحل عــــمــــرى  حــــتـى تــــخــــلــــلــــنى وســــرى فـى دمــــائى  وظل
يطاردنى فى صـحوى ومنامى كى  أبثه حيا فى أوراقى  ولا أدرى
ـتـنـبى  أم كـتــبت نـفـسى  والـشىء الأكـيـد أن مـاتـراكم هل كـتـبت ا
ـا كـتبـت  لقـد تـقـمـصت لـغته فى روحى من روحه   أكـثر كـثـيـرا 
وتخـيلت سلوكه من شـعره  فليس له حيـاة شخصية مـدونة وموثقة
 تـقريـبـا   وكل من كتـبـوا عنه لـم يجـدوا إلا شـعره مـرجـعا  وخـبرا
هنـا أو هـنـاك عن أمه الـتى مـاتت وهـو صـغيـر وأبـيه الـسـقـاء الذى
لم يـتعـهـده بالـتربـية   وقـصة ادعـائه النـبوة وحـبسه  وكـانت جدته

لأمه هى أهله - رثاها بأبيات جديرة بالتأمل -
رجل وقف فى مــهب الـريــاح  - فـلــسـفــيـة  –وصــوفـيـة  –وعـقــلـيـة –

ودينية سلفية وضدية –
فتحول إلى عاصفة  كانت ومازالت.

ـــصــر مــرور الــكــرام  فــقــد جــاءهــا  مــدفــوعــا مــررت عــلى زيــارته 
لهـدف وحـيـد  ولم يـر من مـصـر إلا هـذا الهـدف الـوحـيـد  ومـصر
ن يـــصــدق فى حــبــهــا  أكــبــر من هـــذا  فــهى لاتــفــتـح أبــوابــهــا إلا 
وعندما خاب رجاؤه   فر منها  لم يرها  ولم تره  لم يحبها ولم
تحـبه   كـتب مـدحــا أو هـجـاء مـبـطـنـا لــكـافـور لم يـر فى مـصـر إلا

غنيمة   ظن أنه نائلها  وكان ذلك خطأه التراجيدى.
لـذلك ركـزت عـل الـبـعـد الــتـراجـيــدى فى شـخـصــيـته  وكـيف أن كل
السـبل لابـد أن تـؤدى إلى نـهـايـة مـحـتومـة  فـالـرجل بـاخـتـصـار كان

ستحيل. يطلب ا
لم أدخل فى تـــفــاصــيـل  تــعـــد من صــمـــيم عــمل المخـــرج  كل الــذى
فــعــلت أنــنى تــركـت مــســاحــات كــبــيــرة لخــيــاله  وإبــداعه   خــاصــة
ـوضـوع وربـطـه بـالحـاضـر.. وعــلى الـله قـصـد مــسـألـة "عـصـرنــة " ا

السبيل.
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ه للفرقة هذا العام. قرر تقد سرحية لاختيار النص ا > المخرج محمد بحيرى يعقد اجتماعات دورية مع أعضاء فرقة  شب  القناطر ا
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> لجـأ ويـسـكـر إلى الـواقع الإسـرائـيـلى ولـيس الـتاريخ الـبـريـطـانى لـيـقـدم تـصوره عن
ـديـنـة الـطوبـاويـة فـهـناك  – كـمـا أشـار الـناقـد جـون جـارفورت  – تـشـابه ب أورشـليم ا

ويسكر وحياة الكيبوتز الإسرائيلى.

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82
ـهـم فى مـسـرحـيـة "أنـا أتحـدث عن أورشـلـيم" أنـهـا مـحـمـلـة بالـدلالات وبـعـض هذه > ا
ــسـمى الــدلالات يـشــيـر مــبـاشـرة إلـى الـنـظــام الاجـتــمـاعى/ الــعـســكـرى الإسـرائــيـلى ا

بالكيبوتزات.

ájó©ŸG

سرحي جريدة كل ا

2 من   فبراير 2009 العدد 82

هرجان نابولس الدولى. شاركتها فى فعاليات الدورة ٢٣  > عبد الرؤوف الباسطى وزير الثقافة التونسى كرم فرقة مسرح القاهرة للعرائس 
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وسيقى   صوت ا
سموع رئى وا وسحر تقنية الفراغ ا

ابن الشدة 
مصرى الصنع
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ـثـلـيه تـمـيـز الــعـنـصـر الــتـمـثـيـلـى لـديه مـحـركــا 
بـانسـيـابـية ومـرونـة ولقـد كـان الـهجـرسى مـوفـقا
أيـضـا فـى اخـتـيـار الــقـاعـة الــدائـريـة لـيــقـدم بـهـا
ــســرحى بــعــد أن قــهـره هــو شــخــصــيـا عــرضه ا
دنى بـعـدم تـقد عـرضه عـلى خـشـبة الـدفـاع ا
ـا تـلك الـضارة كـانت نـافـعة ـعهـد ور ـسـرح بـا ا
ـلاكــمــة وضع فـى الــعــرض إذ إن وجـــود حــلــبــة ا
الجـمــهـور فى حــالـة ضــغط أشـبه بــالـقــهـر الـذى
ـا يـحـسب لـلـمـخـرج فى يـعـانـيه خـولـيـو و هـذا 
تـعـامـله مع ســيـنـوغـرافـيـا الـقـاعــة بـشـكل مـتـمـيـز

سرحى . مستغلا إياها فى خدمة عرضه ا
عـنـصــر الاخـتـيـار من أهـم الـعـنـاصـر الــتى تـمـيـز
مــخــرجـاً عن غــيـره فــالمخــرج هـنــا كـان ذكــيـا فى
سرحى الـذى يتمـاس بشكل أو اختيـاره للـنص ا
بآخر مع ظروف المجـتمع الذى يعيش فيه وهذا
ـــشـــاكل يـــكـــشف عن ثــــقـــافـــة المخـــرج ووعـــيه بـــا
ـر بها بلده ومجتمعه محاولا الاجتماعية التى 

التواصل معها .
ـمـثـلـ يــظل الـعـنـصـر كـمـا أن عـنــصـر اخـتـيــار ا
الأهم فهم الـذين بأيـديهم تـوصيل أدق تـفاصيل
الشـخصية للـمتلقى بعنـاية شديدة وتحقيق رؤى
المخــرج أو الــذهــاب بــرؤيــتـه إلى أســفل درجــات
الجـــحـــيم والحــــقـــيـــقـــة أن المخــــرج قـــد نجح فى

ثليه . اختيار 
التمثيل 

ـــثـل كـــالــــصـــلــــصـــال  أحـــمــــد عــــبـــد الجــــواد : 
تـسـتـطــيع أن تـشـكــله كـمـا تــريـد لـعب كل الأدوار
ـساعـدة بكفـاءة واقتـدار وبسـاطة ولـفت أنظار ا
كل من يجـلسـون للـمشـاهدة بـخفـة ظله وخـاصة

درسة . فى تجسيده لشخصية مديرة ا
إنجـى الــبــســتــاوى : لــست أدرى مــا الــذى يــعــوق
إنجى الــبــســتــاوى فى الــتــخــلص من انــفــعــالــتــهـا
الـــزائـــدة بــالـــرغم مـن خــفـــة ظـــلــهـــا ومـــوهــبـــتـــهــا

الواضحة .
محـمـد الـهـجـرسى : الحق أنـنى أخـشى أن أبدو
ـثل مـبـالـغــا لـشـدة إعـجـابى بـهـذا الـرجل الـذى 

ويقوم بالإخراج بنفس الكفاءة .
الديكور :

لــقــد نجـحـت  دالـيــا فــؤاد  بــبــسـاطــة فى صــنع
لاكـــمـــة بــــالـــرغم مـن أن الـــبـــانـــورامـــا حـــلـــبــــة ا
كن ة الجـدوى حيث كان  الخـلفية بـدت عد
الاســتـغــنــاء عـنــهـا بــبـســاطــة دون أن تـؤثــر عـلى

مضمون العمل .
الإضاءة :

ــســرحى بلا إضــاءة فـهــو مــجـرد جــاء الـعــرض ا
تاحة . إنارة نظرا للإمكانات ا

وسيقى : ا
ـوسيقى عـمل ثالث قام به المخـرج هو الإعداد ا
مع الـــفــنـــان وصــال عـــبــد الـــعــزيـــز وبــالـــرغم من
ــانى بــأن نـعــطى الــعـيش لخــبـازه فــإنـهــا بـدت إ
ملائـمـة للـحالـة الـنفـسيـة للـشـخصـيات والـعرض

سرحى . ا
الأزياء والإكسسوارات :

نجح المخــرج فى اســتــخــدام مـوتــيــفــات صــغــيـرة
لـلانـتـقــال من زمن إلى زمن ومـن شـخـصــيـة إلى
ــا أفـاد كـثـيـرا أخـرى بـبـسـاطــة وبـشـكل سـريع 

سرحى . إيقاع  العرض ا
فى الــنــهــايــة يــجـب الإشـادة بــهــذا الــعــمـل الجـاد
ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون وبــصــانــعــيـه لــيــثــبت أن ا

سرحية مازال ينبض بحياة مبدعيه . ا

ــقــدمـة من طــلــبـة ــســرحــيـة ا ضــمن الــعـروض ا
ـــعـــهـــد الــعـــالى لـــلـــفـــنــون الـــدراســـات الــعـــلـــيـــا بــا
ـسـرحـيـة وفى الـقـاعـة الـدائـريـة  قـدم الـعرض ا
ـسـرحى ( ابن الشـدة ) والـذى التـقـطه المخرج ا
مـحمـد الـهـجـرسى من مـسـرح أمريـكـا اللاتـيـنـية
والــنص مـن تــألـــيف الـــكــاتب ألـــبـــارو أونــتـــشــاين
عاش فى (أورجواى ) والذى يرصد لنا الواقع ا
ـعـاش فى أورجواى أورجـواى ويـبـدو أن الـواقع ا
ـــصـــرى مـن  حـــيث لـــيس بــــبـــعـــيــــد عن الـــواقـع ا
حالات الفقر والـتى قد تؤدى أحيانا إلى فقدان
رء حينما ينظر إلى وجهه فى الذات وانكسار ا

رآة . ا
الــعــرض يــنـتــمـى إلى اتجــاه الـعــبث ذلـك الاتجـاه
ـسرحى الـذى سـاد أوروبا فى مـنـتصف الـقرن ا
ـــاضى وبـــرع فـــيه كـل من بـــيـــكـــيت ويـــونـــســـكـــو ا
وأربـال وهاهـو أونـتشـاين يـدلى بدلـوه لـيقـدم لـنا

مسرحيته .
إن الـبــطل هـنـا هــو خـولـيـو ذلـك الـشـخص الـذى
يــــعــــانى مـن قــــهـــرالجــــمــــيـع له حــــتى الأب تــــلك
الـشـخصـية الـتى يـتولـد لـديهـا صراعـات نـفسـية
تجـعـلـهـا شـخـصـيـة سـلـبـيـة فى الأسـاس ولا يـعـد
ـــســرح ـــتــعـــارف عـــلـــيه فى ا ـــوذجـــا لــلـــبـــطل ا
ـثــابــة الــقــاهـر لــكل الإغــريــقى  و الــذى يــكــون 
ـتـحـدى لقـوى الـطبـيـعـة فى صراعه الـظروف وا

معها .
نـدخل إلى الــقـاعــة لـنـجــد أنـفـســنـا أمـام حــلـبـة
لاكم ملاكمة الحبال الدائـرية تفصلنا عن ا
ــمـثــلــ ) وهـمــا مــتـجــمــدان فى كــادر ثـابت ( ا
وتـمــر بــداخل الحــلــبــة فـتــاة تــعــلن بــدء الجــولـة
الأولى وفى مـشـهـد يـتحـرك بـالحـركـة الـبـطـيـئة
نجــد الــبـطل خــولـيــو يـتــدرب  ومــدربه يـشــجـعه
بـعــبـارة ( أنت هـمــجى يـاخـولــيـو ) تـلـك الـعـبـارة
الـــتـى ســـتــــكـــون مــــفـــتــــاح الحل لــــهـــذا الــــعـــرض
ـــشــهــد ــســرحـى الجــاد إذ نــرجع بـــعــد هــذا ا ا
ـاضى ونرى فى فلاشات سـريعة بـالزمن إلى ا
وبــإيـــقــاع مـــتلاحق مـــحــكـم الــصـــنع حــيـــاة هــذا
الـبـائس خـولـيـو الـذى قـدر له أن يـكـون مـلاكـما
وكيف أصـبح كذلك ولـكن هذه الـفلاشات غـير
ا يـتداخل الزمن لنجد مـرتبة ترتيبـا زمنيا وإ
خــولــيــو فى فــتـرة الــشــبــاب وكــيف تــعــرف عـلى
فــــتــــاة أحـــبــــهــــا بــــشـــغـف وتـــعــــرف عــــلــــيـــهــــا فى
ــمـلـوك لــوالـدهـا فــأصـبح زبـونــا دائـمـا المخــبـزا
فــيه وفى مــشــهــد تـــســوده الــفــكــاهــة نــدخل مع
الـعـاشــقـ قـاعــة إحـدى الـسـيــنـمـات لــنـكـتـشف
طــمع الحـــبــيـــبــة فـــهى دائــمـــا تــخـــتــار الـــتــذاكــر
الأغلى و هـكذا يتـورط البطـل منذ الـبداية فى
ــــاديـــة ضــــغط مـــادى يــــشــــكل قـــهــــرا لحــــالـــته ا
ـتواضـعة وأثـناء مـحاولـة البـطل لـتقـبيل فـتاته ا
مـــســـتــــرقـــا الـــلـــحـــظـــة  – هل يـــحــــدث ذلك فى
أورجـــواى أيـــضــا? ألـم أقل إن الـــعــرض شـــديــد
ـــصـــرى  – يـــنـــتـــقل بـــنـــا الــــتـــمـــاس مع الـــواقع ا
ـصــارعـة مــرة أخـرى وفى الحــدث إلى حـلــبــة ا
رة يـصارع الجـولة الـثانـيـة لنـجد خـولـيو هـذه ا
والـد الــفـتـاة وسط رفــضه الـشـديـد لـه لـيـصـبح
ــــفـــاجـــأة أن الابـــنـــة هى الـــتى زوجـــا لابـــنـــته وا
تقيـده على كرسى لـيكون هـدفا سهـلا لأبيها و
لـكن بشـكل مرتب مـسبـقا يـنهـزم الأب فى هذة
الجــولـة لــنــكـتــشف فـيــمــا بـعــد أن هـذه الجــولـة
الـوحـيـدة الـتى انـتـصر فـيـهـا خـولـيـو ولـكـنه فوز
يــــجـــر بــــعـــده وابـلا آخـــر من الــــهــــزائم فـــنــــجـــد
الحدث ينتقل  فى الجولـة الثالثة إلى الكنيسة
والـــــقـس الأعــــمـى وهــــو إســـــقـــــاط واضح عـــــلى
اخـتلال مـوازين الـسـلـطـة الـديـنـيـة فى المجـتـمع
ومن الانـهـزام الديـنى إلى غـرفـة الـنوم فى أول
لـيلة لـلزفـاف حيث يـخيب أمل خـوليـو و تتوالى

ســلـســلـة الــهـزائم فــمن غـرفــة نــومه إلى مـدربه
الـذى يـقـهـره هـو أيـضـا ويـحـاول مغـازلـة زوجـته
الجـمـيلـة ثم رجـوعـا إلى مـواجـهـة زوجتـه والتى
لم تــنــجب بــالـرغـم من مــرور الـوقـت و من هــنـا
ـؤثرة فى شـخصـية تـنفـجر الـلحـظة الـدرامـية ا
خـوليو لنرجع إلى الـطفولة ومـحاولة الأب بيعه
ـال حـتى لإحـدى الـنـســاء من أصـحـاب رؤوس ا
يـســتــطــيع الــنــفـقــة عــلى بــقــيــة الأولاد وحـتى لا
يـخـرج خــولـيــو إلى الحـيــاة نـشــالا كـوالـده و من
ــدرسـة هـذه الــلــحـظــة نـنــتـقل إلـى خـولــيـو فى ا
وكـيـف كـان طـالـبــا مـقـهـورا قــهـره زملاؤه وحـتى
ـــدرســة الــتى أعـــلــنــته كـــأفــشل طلاب مــديــرة ا
الــعــام الـــدراسى ووصــفــته بـــأســوأ الألــقــاب كل
ــعـانــاة الــنــفـســيــة جــعـلـت مـنه عــقــيــمـا لا تــلك ا
يـنجـب وكأن الـعـقم هو إرادته هـو حـتى لا يأتى
طــفـله فى ذلـك الـكــون الـعــبـثى وعــنـدمــا ذهـبت
الـزوجــة لــلـطــبــيب اســتـطــاع الــطـبــيب إغــواءهـا
وأثــنـاء تــزين الــزوجـة وذهــابـهــا لــلـطــبـيب يــكـون
الــطـبــيب قــد قــيـد خــولــيـو فى مــنــتـصـف حـلــبـة
الحـياة لـتصـبح تـلك هى الجولـة الأخيـرة ويظل
خـــولـــيــو يـــصـــارع الـــقــهـــر الـــذى فـــرضــتـه عــلـــيه

الظروف مهزوما وحيدا بائسا .
الإخراج 

ه لــهـذا لــقــد كـان مــحــمـد الــهــجـرسى فـى تـقــد
الـنص شديـد التـميـز ذلك التـميز نـابع من شدة
البسـاطة والاعـتماد عـلى شكل اللـعب فى تناوله
ــســرحى فــالانــسلاخ من مــشــهــد إلى لــلــعــرض ا
مـشــهـد  فى انــسـيــابـيــة شـديــدة واعـتـمــد عـلى

 نص مسرحى
يتماس
 مع الظرف

الراهن 

 عنصر التمثيل
الأهم

 فى العرض
ونجح بامتياز

ــــســــرح وارتــــفــــاعــــة الــــذى شــــغـل عــــرض ا
مـربـوط بـأسلاك صـلب رفـيـعـة غـيـرمـرئـية
هــبط وصـعــد بـهـا دون أيــة ضـجــة آلـيـة بل
الأهـم فى مـــــنــــــظـــــر حـــــفـل الـــــزواج رفـــــعت
الـواجـهـة بـنـفس الـتــقـنـيـة و تـنـزيل نجـفـة
بـــاروكــيـــة الـــطـــرازعـــملاقـــة وبــشـــكل مـــائل
أضـافت إضـاءتـهـا سـحـرا وعـظـمـة . وتـبـلغ
شــاعــريـة الإضــاءة ورومـنــسـيــتــهـا فى لــقـاء
الشاب والفتاه على أنغام الفالس ورقصته
ــشــهــورة غــنت ( لـــقــد بــلــغت الــســادســة ا
عـشـر) فـى ضـوء قـمــر مـكــتـمل يـتــسـلل من
ــــــســــــقــــــطـــــة ــــــرســــــومــــــة وا بـــــ الــــــتـلال ا
بـالبـروجـيـكـتـور عـلى ستـارة الـضـوء وكـأنـها
لـوحة تـشـكـيلـيـة لفـنـان الـروكوكـو الـفـرنسى
ـسابقة الـغنائية فراجـونار  ,أيـضا مشهد ا
وهم يـغـنـون - الـبـارون الـنـمـسـاوى وعـائلـته
-  تحـت شــــعــــار الــــنـــــازى أغــــنــــيــــة الــــشــــاة
ـتمـيز والـتى غـنتـها السـوداء ذات الإيقـاع ا
شاركـتهم حـ برقت الـسماء للأطفـال و
ورعــدت لـــتــدخل الــطـــمــأنــيــة إلـى قــلــوبــهم
شـهد الأهم فى هذا الـعمل ح .ويـبقى ا
ـطاردة  اكتـشـاف هروبـهم وهـو مـشهـد ا
والـــذى اســــتـــخــــدمت فـــيـه كل الإمــــكـــانـــات
العاليـة للتقنـية العالـية للمؤثـرات الضوئية
والـصـوتـيـة بـل والـتى تـتـعـلـق أيـضـاً بـحـاسـة
ــــشــــهــــد احــــتل الجــــنــــرالات الــــشـم فــــفى ا
الألـواج الجانـبية لـلمـسرح كـمتـفرج وفى
وسـط حـــــرســـــهم فـــــجـــــأة دوت صـــــافــــرات
ــــطــــاردة وتـــدوى الإنـــذار لــــتــــعــــلن حــــالــــة ا
طـــلــقـــات الــرصــاص وشـم رائــحـــة الــبــارود
ان إلى وتقـطع الإضـاءة ونزول الجـنـود الأ
الـصالة والتفـتيش ب الجمـهور وكأننا فى
مــيــدان مـعــركــة مــثــيــرة أدخـلـت الـفــزع إلى
ا يتم فى الجمهور ,بينما يـتم مشهد مواز 
الــصــالـــة عــلى الخـــشــبـــة وهــوالــلـــجــوء إلى
الــديـــر ومــســاعـــدة الأم كــبــيـــرة الــراهــبــات
وزملاء مـاريا للـهرب عن طـريق السراديب
ـــركـب إيـــقـــاعـــيــا لـــيـــنـــتـــهى هـــذا الحـــدث ا
ــشـــهــد الــديــر ونـــفــســيــاً بـــالــرفع الـــســريع 
وسراديبه قاتمة اللون إلى الطبيعة وأظهر
عائـلـة تـراب إلى الجـمـهـور وهم ووجـوههم
نــحـــو الحــريـــة .. جــبـــال الألب . وذلك فى
ختـام عرض اسـتحق أن يـدخل فى مقـارنة
مع أشهـر فيلم مـوسيـقى غنـائى فى القرن
ـاضى مــسـتـخــدمـا آلــيـة وسـحــر الـتـقــنـيـة ا
ــســمــوعــة لــفــراغ مــســرح أوبـرا ــرئــيــة وا ا
الـــشــعب الـــنــمـــســاوى . وهـــنــاك مـلاحــظــة
مـــــهــــمـــــة وهى أنـه فى نـــــفس وقـت عــــرض
ــــســـرحــــيــــة كـــان فـى  ســــالـــزبــــرج عـــرض ا
ـــــوســـــيـــــقى ولـــــكن فـى مـــــســــرح لـــــصــــوت ا
ـــاريــونت الـــعـــرائس فـــقــد  إنـــتـــاجــهـــا بـــا
وتلاقى نجـــاحـــا كـــبـــيــرا . إنـــهـــا بـــلــد الـــفن
ـوسيـقى حـقـاً . وعـلى مـسـتوى ـسـرح وا وا
الأحــداث الحــقـيــقــة ســافـرت الأســرة بــعـد
ذلك  إلى أمـــريــكـــا لـــتــنـــال شـــهــرة واســـعــة
امـتـدت إلى كـنـدا ولتـسـتـقـر البـارونـة مـاريا
فــون تـراب لــتـكـتب مــذكـراتـهــا الـشـخــصـيـة
والتى اشـترتها هوليـود منها لتنتـجها فيلما
وسـيقاه وأغانـيه التى حفظت نـال شهرة 

عن ظهر قلب .

ســحب مــســتــوى أعـلـى حـوالى  20سم إلى
ـــنـــظــر الأمــام لـــيـــســـاعـــد عـــلى تـــشـــكـــيل ا
ولــــيـــكــــمل مــــنـــظــــر الـــديــــر وتــــأتى الألـــوان
الرماية المحايدة لتتآلف مع أزياء الرهبان
كل هــذا فى إطـــار تــشــكــيــلـى غــيــر واقــعى
ومـــــنــــقـــــول إيــــقـــــاعه عـــــلى أغـــــطــــيــــة رأس
الـراهـبـات والـذى ظـهـر جـلـيـا فى مـراسـيم
احـــتــفـــال زفــاف مــاريـــا والــبـــارون جــاء مع
تـشكيل إضاءة أضـاف رهبة وقـدسية على
ـكـان فـدقـات أجـراس الـديـر واخـتلاطـها ا
بـأصــوات الـتــرانـيم ســاهــمت فى تجـســيـد
الـــصــــورة الـــســــمـــعــــمـــرئــــيـــة  ,نــــقــــلت هـــذه
الخطـوط إلى خلفـية مـشاهـد جبال الألب
ـكــانــيـة بــدرجــات ألــوان عـكــست الأبــعــاد ا
للـمشـهـد فبـرفع الـستـار الأوسط بـعد رفع
مـــنــــاظـــر الـــديــــرنـــرى مـــاريـــا تجــــلس عـــلى
صــخــرة وسط الــطـبــيــعــة وتـشــدو بــأغـانى
وسـيقى وقد صاحـبة ا شهـورة  الفيـلم ا
رفــعـت الــصــخـــرة من الأرضــيـــة إلى أعــلى
ناظر هيدروليكـيا . وعلى العكس جاءت ا
الــواقـعــيــة لـقــصــر الـبــارون والــتى عــكـست
ــعــمــارى لأواخــر الــقــرن الـتــاسع الــطــراز ا
عشر والذى يـحمل ملامح طراز الروكوكو
الــــغـــنـى بــــزخـــارفـه وألــــوانه وهــــنــــا تجـــدر
الإشـــــــارة إلى مـلاحــــــظــــــة هــــــامــــــة أثــــــارت
إعــــجــــاب الجــــمــــهــــور وهـى نــــزول تــــكــــوين
منـظرى داخـلى متـكامل لـلصـالة الـداخلـية
لـقصـر الـبـارون من أعلى الـسـوفـيتـا عـبارة
ـدخل الــرئـيـسى الــذى يـهـبط عـن حـائط ا
من مـــســـتـــوى  80سم بـــثـلاث درجـــات إلى
مــســتــوى الــصــفــرومن مــســتـوى ال  80سم
يـــوجــد مـــجــمـــوعــتـــان من الــدرج أكـــثــر من
عـــشـــردرجـــات (  200سم بـــالإضـــافـــة إلى
درجــات الـسـلـم الأوسط لـيـصــبح الارتـفـاع
 280سـم ) وهــذان الــســـلــمـــان الجــانـــبــيــان
يـفضـيـان إلى بـاب كـبـيريـن هذا الـتـكوين

كـــبــيـــرا وازدادت الأزمــة تـــوتــرا وتـــعــقـــيــداً
عـنــدمـا رفض الـبــارون الـغـنــاء فى احـتـفـال
الزعيم النازى هـتلر وهنا أصبحت الأسرة
مـجـبــرة  عـلى الـهـروب الــذى  أخـيـر إثـر
مـــــشــــاركـــــهم فـى حــــفـل غــــنـــــائى كـــــان لــــهم
الــــــفـــــــوزبـــــــالجــــــائـــــــزة الأولـى فــــــيـه وجــــــرى
ـــراسم تـــســلم الجـــائــزة وفى الاســتـــعــداد 
ثـيرة طـاردة ا هـذه اللـحظـة  الهـروب وا
والــتى انـتـهـت بـوجـودهم عــلى جـبـال الألب
ســـيــــراً عـــلـى الأقـــدام نــــحـــو الحــــريـــة  إلى

سويسرا . 
ــــــــــــســـــــــــرحــــــــــــيـــــــــــة فـى عــــــــــــرضـت هـــــــــــذه ا
إطـارالريبورتـوار الذى يقـدمه مسرح أوبرا
الــشـــعب بـــانــتـــظــام بـــحــيث يـــحــافـظ عــلى
تـداولــهـا ولــكن مع طــرحـهــا بـرؤيــة عـرض
جـــديــــدة وتـــقـــنـــيـــة مـــســــرحـــيـــة  حـــديـــثـــة 
فــــالجــــمــــهــــور الــــذى يـــــذهب إلى الــــعــــرض
ـسـرحى -  وهــو يـعـرف مـقــدمـا مـوضـوع ا
ـــســـرحـــيـــة -  تجــــذبه الـــرؤيـــة الجـــديـــده ا
ـسرحـيـة عـاليـة الـتقـنـيـة والتى والـصـورة ا
تـكون عـنصـر جذب بـاستـمرار أيـضا وفى
مــقـارنـة بـيـنـهـا وبـ تـقــنـيـات الـسـيـنـمـا من
تـتــابع الــلـقــطـات ســواء من عـلى الأرض أو
الجــو سـواء الخــارجــيـة مــنــهــا أوالـداخــلــيـة
قارنة صعـبة ولكنهـا تساوت معها وكـانت ا
سـرح عـرض حى وكان فـعلى خاصـة أن ا
ــنــاظـر وظــفت تــقــنـيــات مــسـرح مــســتـوى ا
أوبــرا الـــشـــعـب جــيـــدا مـــســـتـــخـــدمـــةً آلـــيــة
الــتـغـيــيـر الـعــلـيــا لـلـخــشـبه وهى الــكـوالـيس
رسومـة وسرعة إنزالها وسحبها والستر ا
مع حـساب وتقسيم جـيد لجغرافـية خشبة
ــــســــرح  أيــــضـــــاً اســــتــــخـــــدام الــــســــتــــارة ا
سرح أيضا ظهر هذا الوسطى لتجـزىء ا
واضـحا فى مـشـهدى الـديـر بالإضـافة إلى
مـنظر الـردهه الداخـليـة و فيه تظـهر فـبها
الأعـــمـــدة الحــامـــلـــة لـــطـــراز عـــصــرهـــا مع

اســـتـــطـــاعـت مــاريـــا أن تـــنـــفـــذ إلـى قـــلــوب
الأطــــفــــال ســـــريــــعــــا وأعــــطـت حــــنــــان الأم
لـلــصـغــار مـنــهم ومـشــورة الـصــديق لـلــكـبـار
ـــــراهــــقــــة , خــــاصــــة مـن كــــانـــــوا فى سن ا
فــكـســرت رتـابــة الحـيــاة وخــرجت بـهم إلى
الطبـيعـة وتلـمست فـيهم حـبهم لـلمـوسيقى
والـغـناء وذلك بـعـد أن صـنعـت لهم ملابس
ــزركـــشــة وبــدأت من ســـتــائـــر حــجـــرتــهـم ا
ـــوســيــقى بـــالأغــنــيــة بــتــعــلـــيــمــهم الـــســلم ا
ـــــــــشــــــــــهــــــــــورة ( دو رى مـى فـــــــــا....)  ا
وتـكتـشف ماريـا أن الابنـة الكـبيـرة تقع فى
حب شـاب مـجـنـد بـالجـيش وتـتـقـرب مـنـها
حـاضنـة لـها  ويـكـتشف الأب مـاحدث من
تــطــور إيـــجــابى لأولاده وعـــشــقــهم الـــغــنــاء
ة وسيقى إلا أن صـديقة الأسرة القد وا
تحاول أن تتقـرب إلى البارون واستطاعت
إزاحـتــهـا لـتـذهب مـاريــا إلى الـديـر ثـانـيـة ,
لكن الأطـفـال لايتـقـبلـون الـوافدة الجـديدة
فـــهى مـــصـــطــنـــعـــة الــشـــعـــور والأحـــاســيس
ولاتـمـلك مـن مـوهـبـة مــاريـا شـيـئـاً ,حـاولت
الـتقرب منهم مـتقمصـة دور ماريا وقوبلت
بعزوف شـديد . تعـود ماريا ثـانيا  وتـتعمق
الــعـلاقــة بــيــنــهــا وبـــ الــبــارون عن طــريق
عــــشـــــقه لــــلــــمــــوســــيــــقـى ويــــتم الــــزواج فى
الــديــرفى حـفـل ديـنى داخـل الـديــر يــعـكس
الأحــــاســــيس الجــــمــــيــــلــــة من  زمــــيـلاتــــهـــا
الــراهــبــات وحــدث وأن اجــتــازت الــقـوات
الــنـازيــة حــدود الـنــمــســا وتـكــهــرب الحـال
وظـهرت سـيـطـرة النـازى بـواسـطة مـؤيـدية
وبـطش سـلـطــته والـتى أخـذت من الـبـارون
مـوقـفــاعـدائـيـاً لــرفـضه الخـدمــة بـالـسلاح
الـبــحـرى الــنـازى  ,ولم يــكن هـنــاك من بـد
ســوى أن تـلــجــأ مــاريـا إلى تــكــوين " فــرقـة
ـوسـيــقـيـة الـغـنـائـيـة " الـبـارون فـون تـراب ا
ـواجــهـة مـتــطـلـبــات الحـيـاة بــعـد أن ضـيق
الــنــازى عــلــيــهم ولاقت المجــمــوعــة نجــاحـاً

عــلى مـســرح أوبـرا الــشـعب فى الــعـاصــمـة
ـســرحـيـة الـنــمـســاويـة فــيـيــنـا   عـرضـت ا
ـوسـيقى " ـوسـيـقـيـة  " صـوت ا الـغـنـائيـة ا
ــــكــــان الأصـــلى ــــانـــيــــة وفى ا بــــالـــلــــغـــة الأ
للأحــــداث"  بـــتــــصــــمـــيـم حـــركـى وإخـــراج
Renaud Doucet ريــــــــــــــنـــــــــــــاود دوســـــــــــــيـت
Richard   ومـــوســـيـــقى ريـــشـــارد رودجــرز
Rodgersأمــا قـــيـــادة الأوركــســـتــرا فـــكــانت
ـناظـروالأزياء وتـصمـيم ا لإيـريش كونـسل 
لأنـــدريـــا بـــاربــا Andre Barbeثم تـــصـــمـــيم
Goy Simard .الإضـــــاءة جــــوى ســـــيــــمــــارد
وجــاءت الـتـرجــمـة عن الــروايـة الأصــلـيـة "
ذكرات ـأخوذة عن ا مـغنو عائـلة تراب " ا
اريا أوجستا تراب الشخصيـة الخاصة " 
" البـطلـة االحقـيقـية والـرئيـسيـة للأحداث
 ومدة العـرض ثلاث ساعات ومقسم إلى

فصل .
يـرجع سر عشق الجـمهور لـهذا العمل إلى
الـفيلـم الشهـيرالـذى عرض بـنفس الـعنوان
ـــغــــنــــيـــة   1965والــــذى لــــعــــبت بــــطـــولــــتـه ا
الأمـريــكــيــة " جـولـى أنـدروز " ونــال شــهـرة
ـيـة واسـعة  ,وتـسـلل سـريـعـا إلى قـلـوب عـا
الناس  ويرجع ذلك إلى مـوسيقاه وأغانية
عـبـرة والـسـهـلـة والتـى كانت  –ومـا تزال اا
 –تحـــفظ عن ظـــهـــر قــلـب . رشح الـــفــيـــلم
لجوائـز الأوسكار ونـال عنـها أفـضل فيلم
أفـــــضل مـــــخـــــرج أفـــــضـل صـــــوت أفـــــضل
مــوســيـــقى وأفــضل ســـيــنــاريـــو . ومن هــنــا
يــتـضح مــدى الـتـحــدى لإنجـاز هــذا الـعـمل
ــســرح ثــانــيــا وفى قــالب مــوســيــقى عــلى ا
غـنـائى لـيضـيف رصـيـدا ثـقـافـيـا وسـيـاحا
لـــلــنـــمــســـا فــســـالــزبــوج  – مــكـــان الحــدث
الأصــــلى  –مــــازالـت تجــــنى ثــــمــــار شــــهــــرة
الفيلم الـذى صنع سياحة خاصة إلى الآن
حـــــيث يـــــأتـى الـــــوافـــــدون يـــــزورون أمـــــاكن
روج الخـضراء الحدث الأصـليـة الديـر ا
شـهورة وقـصر الـبارون جورج والصـخرة ا
فـون تـراب ومــكـان الحـفـلــة الأخـيـرة الـتى
 بعدها الهروب ثم ارتياد طريق هروب
الــعـائــلـة عــبـر جــبــال الألب إلى سـويــسـرا.
ــمــكن أيــضــا أن تــقــضى لــيــلــة هــذا ومن ا
زفـــافـك فى نــــفس الــــقـــصــــر إذا كــــنت من

الأغنياء .
تــقف  " مـاريــا رايـنـر" فى مــركـز الأحـداث
الـتـاريـخـيـة الـقريـبـة لـلـمـسـرحـيـة عام1938
قبل فترة من احتلال الـنازى للنمسا فهى
نــشــأت وكـــبــرت فى فـــيــيـــنــا بـــ أحــضــان
وسـيقى والـغناء الطبـيعـة محـبة لـلتـأمل وا
ولذلك فهى لم تألف النظام الصارم لدير
نوننبيرج الذى أرادت أن تكون راهبة فيه
أحـست كـبـيـرة راهـبـات الـدير والـتى كـانت
تلاحظهـا - منذ التـحاقها بـالدير- تغـيبها
عن طقـوس الصبـاح الديـنية لـوجودها فى
الخلاء بـــ الـــطــبـــيـــعـــة ولـــكى تـــعـــطـــيـــهــا
فـرصة رشـحتـهـا لعـرض ورد للـدير وهى
أن تــعـمل مــربـيــة ومـعــلـمــة لـســبـعــة أطـفـال
ـســاوى وهـو كــابـ بــحـرى لــبـارون أرمـل 
ســـابـق وســـلـــيـل إحـــدى الأســــر الـــكــــبـــيـــرة
تـــعــــرفـت مـــاريــــا عــــلى الأطــــفــــال بــــعـــد أن
شـاهــدت الـنــظـام الــصـارم فــهم يـعــيـشـون
وكـأنهم فـى ثكـنـة عسـكـريـة يرتـدون ثـياب
الـبــحــريـة .. ولــلـمــرة الـثــانـيــة تــواجه نـفس
مـــوقف الـــديـــر فــهـى لم تـــتــعـــود الـــقـــيــود .
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> لـم تترك مـسرحيـة أخرى لويـسكر مـا تركته «جـذور» من أثر فقـد كانت مسـرحية عن
سـرحـيـة أثارت ردود فـعل نـقـدية الـلـحـظـة التـاريـخـية الـتي تـعـيشـهـا بـريطـانـيـا. لـكن ا

متباينة ح عرضت لأول مرة فى مسرح بلجراد فى مدينة كوفنترى.

سرحي جريدة كل ا
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 جراحة
 فى العمود
الفقرى أبعدت
مثل عن الدور ا

المحيط به والحن لأبيه الراحل.
أما بنيت فـقد بدأ بالتعبير عن غضب
اســــتـــحـــال فى الــــنـــهـــايـــة إلـى احـــتـــقـــار
بـالـنـفس لـكن كـلـيـهـمـا أمـتع جـمـاهـيـره
وقـــدم لــــهــــا أداء مــــســــرحــــيــــاً يــــحــــتـــرم

شاهدته. شاهد ويجذبه  ا
ــــا كـــان هـــنـــاك فــــارق فى الخـــبـــرة ور
لـــصـــالح تـــيـــنـــانت لـــكـن يـــذكــر لـــبـــنـــيت
شجـاعـته فى اقتـحـام هذا الـدور الذى

قام به لثلاث ليلة.
ـز عـمـومــاً يـذكـر نــاقـد صـحــيـفـة الــتـا
البريطانـية أنها تجربة متفردة لا بأس
بها خرجت مـن إطار غير تـقليدى وإن
كــانت لــهـا بــعض الــعــيـوب مــثل الــفـشل
ـاضى بـالحـاضـر عن طـريق فى ربط ا

البدلة ورابطة العنق.
لـكن فى الــوقت نـفـسـه فـإن إيـجــابـيـات
الــعـــرض تــفــوقـت عــلى ســـلــبــيـــاته مــثل
ــبـرر الــدرامى لـكــلـوديـوس كى إيـجـاد ا
يــــكــــره هـــامــــلت وســــاعــــد عـــلـى نجـــاح
ـمــثـلــ أصـحـاب الأدوار الـنـص تـألق ا
الــثـانــويـة خــاصـة «بــنى داونى» فى دور
جـــــيـــــرتــــرود وأولـــــيـــــفـــــر فـــــورد فى دور

بولونيوس.
وفى الـنــهـايـة يــشـيـر الــنـاقـد إلى أن مـا
حـدث على مسـرح نوفـيلو.. كـان عبارة
عن انتـهاء عرض مسرحى وولادة نجم
جــديــد صـاحب شــخــصـيــة مــسـتــقــلـة..
واسـتـمـتاعـاً بـهـامـلت عصـرى جـاء عـبر
مـئــات الـسـنــ لـيـخـرج مـن بـ طـيـات
ملابــــسه مـــســــدســـاً بـــدلا مـن الـــســـيف

الشهير.
سـئولون فى الفـرقة إنه سيتم ويقول ا
فى الـصـيف الـقـادم بـدء عـرض جـديـد
ــســـرحـــيـــة هـــامـــلت.. بـــرؤيـــة جـــديــدة

سيكون بطلها «جودى لو».
وقـد تـزامن مع هـذا الـعـرض.. عرض
آخـر لـشـكـسـبـيـر بـرؤيـة مـبـتـكـرة ولـكن
ــلك لــيـر» ــرة مع مــســرحـيــة «ا هـذه ا
لك لك لير إلى مزارع  فقد تحـول ا
عــدداً كــبـيــراً من الأغــنــام قــام بـدوره
ـزارع «بـيـتــر بـوســتـدبت» وكــتب هـذا ا
ثــروته من الأغــنــام لـبــنــاته ثم تــآمـرت
بـعض الــبـنـات لحـرمـان ابـنــته أوفـيـلـيـا
من نـصيبـها كـما هو مـعروف فى هذه
ـؤلف أن ـســرحـيـة.. ومع ذلـك آثـر ا ا
ـقـتـبـسة ـسـرحـيـة بـالأصل ا تحـتـفظ ا

لك لير. منه وأسماها ا

شخـصيـات مسـرحيـة «هاملـت» لكنه
لـم يـتم اخـتــيـاره وأســنـد إلـيه دوران
من خلال بـعض أدواره المحدودة فى
مسلسلات تلـيفزيونية مثل «الشاهد
الصـامت» و«بـعـد أن تمـضى» وتـذكر
دوران أنـه حــــــصـل عــــــلـى شــــــهــــــادات
تــــــــــقـــــــــــديــــــــــر عـن أدواره فـى بــــــــــعـض
ار» سرحيات مثل «عطيل فى دو ا

وبجماليون.
وتــخــوف كـــثــيــرون من أن يـــفــشل هــذا
ـغــمــور نـســبــيـاً فـى أداء نـفس ــمــثل ا ا
الدور لكن بـنيت كان عند حسن الظن
وأدى الـــشــخـــصـــيــة بـــنـــجــاح ولـــكن من

خلال رؤيته الخاصة.
ويـقـول الـنـاقـد «بـنـدكت نـايـتـنـجـيل» إن
ــسـرحـيــة بـالــتـعــبـيـر عن تــيـنــانت بـدأ ا
حــــزن عـــمـــيق وســـخـط عـــلى المجـــتـــمع

الــفــكـرة أن يــقــوم سـتــيــوارت بــالـدورين
سئولون فى الفرقة أن معاً. وتجاهل ا
كل شـخصيـة كانت تـختلف بـشكل شبه
كامل عن الشـخصية الأخرى.. ويتعذر
ــمـثل الـتــعـايش مـع شـخـصــيـتـ عـلى ا
ـا بـهـذا الـتـبـاين فى دور مـعـقـد هـمـا 
ســــيـــحــــول دون إتــــقــــانه لأى مــــنــــهــــمـــا.
وتجــاهــلـوا أيــضــا تـقــدم ســيــتـوارت فى

السن.
ـمـثل من خـارج وأخـيــراً كـان الاخـتـيـار 
ـــســرحـــيــة وهـــو «إدوارد بــنـــيت» وهــو ا
ثـل غير مـعروف نسبـياً فى الـتاسعة
والــعـــشــرين مـن عــمــره لـــيــقـــتــصــر دور
«بــاتـريـك اسـتــيــوارت» عــلى شــخــصــيـة

كلوديوس.
وكـــــان بـــــنـــــيت عـــــضـــــواً ســـــابـــــقـــــاً فى
الفرقة وكـان مرشحاً للقيام بإحدى

آلام بــســـيــطـــة فى الـــظــهـــر لم يــعـــرهــا
تيـنـانت اهـتـمـامـاً وتـركـهـا تـتـفاقـم حتى
لم يــــعــــد يـــســــتـــطــــيع تحــــمــــلـــهــــا بـــدون
سـكـنات الـقـوية. وتـقدم جـرعـات من ا
تينانت (37 عاماً) باعتذار رسمى إلى
إدارة الـــفـــرقـــة وطـــلب مـــنــــهم تـــرشـــيح
ـثل بــديل له لــلـقــيـام بــالـدور وتــمـنى
ــمــثل الــبــديل كل الــتــوفــيق فى لــهــذا ا
أداء دوره وأن يـواصل مـســيـرة الـنـجـاح

سرحية. با
سـئـولـون فى الـفرقـة أنـفـسهم ووجـد ا
فى حــــيـــرة لم تــــســـتـــمـــر طــــويلاً حـــيث
ــــعــــالجــــة اخــــتــــيـــار اقــــتــــرح صــــاحـب ا
«بــاتــريـك ســتــيــورات» لــلـــقــيــام بــالــدور
لعدة أيام.. لـكنه لم يكن موفـقاً لسبب
مــــهم لــــلـــغــــايــــة فـــقــــد كــــان يـــقــــوم فى
ــســـرحـــيـــة بـــدور كـــلـــوديــوس وكـــانت ا

فى الـــــعــــاشــــر مـن يــــنـــــايــــر  إســــدال
الــــســـتـــار عـــلـى مـــســـرحـــيــــة «هـــامـــلت»
لــــلـــــشـــــاعـــــر الإنجـــــلــــيـــــزى الأول ولـــــيم
شــكــســبــيــر بــعــد تــســعــ لــيــلــة عـرض
بـــالــتــمـــام والــكــمــال لا تـــشــمل الإجــازة

الأسبوعية للمسرحية.
ويـــعـــد هـــذا الـــعـــرض تـــكـــرارا لـــعـــرض
اضى. وحقق سرحـية فى الصـيف ا ا
ـــرتــــ نجـــاحـــاً كـــبـــيـــراً الـــعـــرض فى ا
وسـاحـقـاً حـتى إنه فى الـعـرض الـثـانى
بــيـــعت جــمـــيع تـــذاكــر لـــيــالى الـــعــرض
الــتـســعــ قــبل بــدايـتــهــا فى ســبـتــمــبـر
ـاضـى. وبـيـنــمـا كــان الـثـمـن الـرسـمى ا
لـلـتـذكـرة 40 جـنـيـهـاً اسـتـرلـيـنـيـاً.. فـقد
بــلغ ثــمــنــهـا فـى الـســوق الــســوداء نــحـو

300 جنيه فى بعض الأحيان.
وهـنـا يــتـسـاءل الـبــعض عن سـبب هـذا
الـنـجـاح السـاحق لـلـمـسـرحـيـة الـسبب
ـــســـرحـــيـــة كـــانت عـــبـــارة عن هـــو أن ا
مـعالجـة عصريـة غيـر تقـليديـة للـقصة
الأصـــلـــيــة. فـــقـــد كــان الأبـــطـــال كـــلــهم
يرتـدون بدلاً ورابطات عنق. ومع ذلك
فـقــد كــانت الأحــداث تـشــيــر إلى أنــهـا
ـــســـرحـــيـــة الأصـــلـــيــة تـــدور فى زمـن ا
ارك. عندما كان «هاملت» أميرا للد
ـمـيـز الـوحـيـد بـ الأبـطـال هـو وكـان ا
صــاحب شـخــصـيــة هــامـلت الــذى كـان

يرتدى التاج فوق رأسه.
وكــانت الــشــخــصــيـــة الــرئــيــســيــة الــتى
ـثل مـسـرحى يـتـمـنى الـقـيــام بـهـا أى 
فى بــريــطـانــيــا بــاعـتــبــارهــا شـخــصــيـة
صـعـبــة ومـعــقـدة ومــتـعـددة الأبــعـاد من
ـمـثل «ديـفـيد تـيـنـانت» والذى نـصيب ا
بــــرع فى أداء الــــشــــخــــصــــيــــة فى تــــلك
عالجة الجـديدة التى أعـدها الكاتب ا

سرحى «جريجورى دوران». ا
وحــــقق تــــيـــنــــانـت نجـــاحــــاً كــــبـــيــــراً فى
تجـسـيــد تـلك الـشـخـصــيـة لـكن الـريـاح
ا لا تـشتـهى السـفن وأصيب جـاءت 
«تــيـنــانت» بـآلام مــبــرحـة فى ظــهـره لم
يـــســـتـــطع مـــعـــهـــا الاســـتـــمـــرار فى أداء
الــشـخـصــيـة. وبــالـكـشـف الـطـبـى عـلـيه
تب أنه يـعانى من مشـاكل فى العمود
الـفـقـرى لـيس لـهـا علاج سـوى جـراحة
دقــيــقــة تــتــبــعــهــا فــتــرة نــقــاهــة. وحـذر
الأطــبــاء من أن اسـتــمــرار تــيـنــانت فى
أداء دوره الــذى يـحـتـاج حـركـات كـثـيـرة
وصعـبـة سوف يـؤدى إلى تـفاقم حـالته
ـســكـنـات غــيـر مــفـيـدة بـشــكل يـجــعل ا

. ا الجراحة أيضاً ور
سئول وبدوره اعترف «تـينانت» بـأنه ا
عن تــلك الحــالـة لأنــهـا بــدأت كـمــجـرد

 هاملت  العصرى يُخرج
مسدساً بدلاً من السيف

انتهاء مسرحية وولادة نجم

ح تحوَّل
«لير»

 إلى راعى غنم

> اسـتـخـدم ويسـكـر الـتراكم الـزمـنى لـعرض جـذور الـوعى وتـمزقه فى
أسرة خان;  الأب هارى والأم سارة والأبناء رونى وإدا وزوجها داف.
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> الباحثة دعاء صالح تعد كتابا فلكلوريا بعنوان «أيوب وسنينه».
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سرحى  ا
تجلت عبر
لعبة الإظهار
والإخفاء
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ومنهـا مثلاً "الجنـة تفتح أبـوابها مـتأخرة"
والــــــذى قـــــــدم مــــــنــــــذ ثـلاث ســــــنـــــــوات فى
مـــهــــرجــــان الـــقــــاهـــرة الــــدولى لــــلـــمــــســـرح
الـتــجـريـبى وأيـضًـا عـرض "تحت الـصـفـر"
الـــذى أخــرجـه عـــمـــاد مــحـــمـــد وقـــدم فى
ـهـرجـان الـقـاهرة الـدولى الـدورة الأخـيـرة 
للمسرح التجريبى وحصل فيه بطله عبد
ثل السـتار البـصرى عـلى جائـزة أحسن 

ومعه يحيى محمد.
ومـــثل هـــذه الـــنــــوعـــيـــة من الـــعـــروض لـــهـــا
أدبـيــات فـرجــة خـاصــة لأنك تــدخل إلـيــهـا
سبق كـمتفرج عربى مـشحون بالـتعاطف ا
تجـاهـهـا وتجـاه كل مــا يـقـدم فـيـهـا فـأنت
ة الـتى يـتـحدث عـنـها تـشـعـر بنـفس الـهـز
أبــطـال الــعــرض مــرارتـهم الــتى يــشــعـرون
ــرارة الــتى تجــدهـا فى بــهـا هـى نـفــســهـا ا
فـمـك حـقل الألـغـام الـذين يـتـحـدثـون عـنه
يـخصك أيضًا بـقدر ما يخـصهم وهذا ما
يُــعـبــر عــنه عـرض "حــقل الألــغــام" حـيــنــمـا
يقـول بـطلاه إن حـقل الألـغام الـذى يـقـفان
ـا يـخص فـوقه لا يـخـصـهـمـا وحـدهـمـا وإ

ويــنــتــمى هــذا الــعــرض الــذى كــتــبه فــاروق
مــحــمــد ووضع له رؤيـــته الــســيــنــوغــرافــيــة
وأعاد كتابته واخـتار له موسيقاه ومؤثراته
التعبيريـة وأخرجه عزيز خيون من نوعية
عروض "مـسرح مـا بعـد الحرب" تـلك التى
تــكــونت أخــيــرًا بــفـعـل الاحـتـلال الأمـريــكى
لــلـعــراق ومــا خــلـقه مـن لـغــة جــديـدة داخل
الــشــارع الــعــراقـى تــغــلب عــلــيــهــا مــفــردات
.. ـقـاومة ـوت الألـغام ا العـنف الـقهـر ا
وهــو مــا نجــده أيــضًــا فى مــصــر فى فــتـرة
الحــرب مـا بــ نـكــسـة  1967وحـتى نــصـر

1973م ونجده فى معظم العروض
الفلسطينية وخير مثال لها العرض الفائز
مـنـذ سـنـوات بـأحـسن عـرض فى مـهـرجان
الـقاهـرة الدولى لـلمـسرح الـتجريـبى وكان
بــعـنــوان "قــصص تحـت الاحــتلال" ومــنــهـا
" أيضًا عرض "العشاء الأخير فى فلسط
والـذى قــدمـته فـرقـة مـسـرح عـشـتـار داخل
إطـــــار مـــــهـــــرجـــــان الأردن فى دورتـه الـــــتى
نـتـحــدث عـنـهـا  2008 ومن الــعـراق أيــضًـا
ظهـر الكـثيـر من العـروض فى هذا الاتجاه

ـؤلف ســاكن إلى ـوقف الــذى اخــتــاره ا فــا
حـد كبـير بـرغم ما به من مـشاعـر داخلـية
مــــتــــأجــــجــــة وهـــــو مــــوقف رغـم كل شىء
ورغم تـــأثـــيــراتـه الـــتى قـــد تــبـــدو ســـلـــبـــيــة
ـــســرحى ـــنـــظــر ا ومــؤثـــرة عـــلى حــيـــويــة ا
وتجـدده فــإنـهـا مــعـبـرة جــداً عن وضع مـا
بعـد الحـرب فى العـراق فـكل شىء ساكن
ولا يـوجد غـير هـذا الـسكـون فقط يـوجد
الــكــثــيــر من الأحلام لــكــنــهـا هـى الأخـرى
ساكنـة بسـكون أصحـابها هـناك دعوة من
الـــعــرض بــاتجــاه الحــركــة حــتى ولــو كــانت
ـوت لكنه هذه الحركـة تعـنى فيمـا تعنى ا
فى النـهاية مـوت عبـر الحركـة وهو أفضل

فى النهاية من حلم قابع فى السكون.
هــــنـــاك أداء تــــمـــثــــيـــلـى جـــيــــد بــــرغم هـــذا
الــســكـون الجــســدى لــلــرجل "بــهــاء خــيـون"
ولــلــمــرأة "بــشـرى إســمــاعــيل" فــقــد عــبـرا
بـصوتـيهـمـا عن كافـة الانـفعـالات المحـتمـلة
لـــــدوريـــــهــــمـــــا حـــــركـــــات الأيــــادى "الأذرع"
... هى الأخــرى مــعــبـرة لابس الجــســد ا

ومؤثرة إلى حد كبير.

"رجل يـحمل نعشه ويـسير" هكـذا ببساطة
يـــقـــدم الــعـــرض الـــعـــراقى "حـــقل الأحلام"
نـــفـــسه من خلال الـــبــامـــفــلـت الخــاص به
ــــنــــظـــر وبـــرغـم الحـــزن الــــذى يــــوحى به ا
ويـــؤكــده الــشـــريط الأســود الــعـــريض عــلى
ـ غـلاف الـبـامـفـلت فـإن هـنـاك بـارقـة
أمل تـــتــــمـــثل فى وردة حــــمـــراء لـــهـــا أوراق
خــضـــراء تــطـل عــلـــيــنـــا من تحـت الــغـــطــاء
ـا كانت هـذه الصورة الخشـبى للـنعش ر
هى أفــــضل تـــعــــبـــيــــر عن أجــــواء الـــعـــرض
ـسرحى الذى أخـرجه عزيز خـيون وقدم ا
ـلكى ـركـز الثـقـافى ا عـلى خشـبـة مـسرح ا
بـعــمـان فى إطـار الـدورة الخـامـسـة عـشـرة
ـسرحى (الدورة الـعربية ـهرجان الأردن ا

السابعة).
وعــــرض "حــــقـل الأحلام" لا يــــحــــمل كــــمــــا
يشى عنوانه بذلك أحلامًا بقدر ما يحمل
ـآسى يقـدمها ـآسى وهذه ا العـديد من ا
لـنــا فى صــورة تــقــريــريـة يُــعــلق بــهــا عــزيـز
خــيـــون عــلى الـــوضع الــراهـن فى الــعــراق
وضع مــا بــعــد الحـرب حــيث الأرض كــلــهـا
أصــبـحـت حـقــولاً للألــغــام وحـيث الــســيـر

غير الآمن فى جميع الاتجاهات.
فــهــذه امـرأة تــريــد أن تــعــبــر الــشـارع لــكن
الألــغــام تــمــنـــعــهــا فــتــوقــفــهــا فى مــكــانــهــا
والـرجل عــلى الجــانب الآخــر مــنـهــا مــعـلق
هو الآخـر ب حـقول الألـغام الخـطوة قد
ـــوت إلى هــنـــا ولا شىء يـــحــدث تـــعـــنى ا
العرض كله يدور داخل هذا الفلك.. رجل

وت. وامرأة وألغام تهددهما با
ـسـرحى كـله صـاغ عـزيـز خـيـون الــفـضـاء ا
بشاعـرية كـبيرة فـرغم ثبات حـركة الرجل
ـرأة فــإن هـنـاك أشـيـاء أخـرى تـتـحـرك وا
بـــقــوة تــارة وبــعــنف تــارات أخــرى الــهــواء
يــتـــحـــرك فــيـــحــرك كـــثــيـــراً من الـــســواكن
الإضاءة تـعيـد رسم الـكثـيـر من التـفـاصيل
عـن طـــــريق لـــــعــــبـــــة الإظـــــهــــار والإخـــــفــــاء
الأصــوات الخــاصــة بــالانــفــجــارات وهـذا
ـشـهـد الـقـلق الـذى يـسـيـطـر عـلى أجـواء ا
ــوسـيـقى هى الأخــرى تـلك الـتى أصـوات ا
تثـير داخـلك مشـاعر التـرقب والخوف من
الآن هــذا الـتــجـدد الــلـحــظى قــد يـنــسـيك
ــــشــــهــــد فى بــــعـض الــــلــــحــــظــــات ثـــــبــــات ا

سرحى لأوقات طويلة. ا
ـــا كـــان مــــرجع هـــذا الـــثـــبـــات والـــذى ور
حـاول المخــرج كــســره جـمــالــيًـا إلـى الـنص
ــــســـرحـى الـــذى كــــتــــبه فــــاروق مـــحــــمـــد ا

سوخ بديلاً للبشر الدماء بديلاً للورود وا
الـوطن الــعـربـى كـله وهــذا صـحــيح وهـذا
ما يجعـلك تدخل إلى عوالم هذه العروض
بهذا التعاطف وهذا الشجن الذى نتحدث

عنه.
ونـــــوعــــيــــة هــــذه الــــعـــــروض أيــــضًــــا تــــواجه
مـبــدعـيـهــا بـتـحــدٍ بـالغ فـهـم إمـا يـرصـدون
الــواقـع كــمــا هــو ولــكن بــشــكل فــنى وإمــا
ـا هـو يـبــالـغـون فــيه فـيـظــهـرونه بــأسـوء 
عــلــيه لـكن فـى كـلــتـا الحــالـتــ الأمـر هــنـا
يـتـعـلق بـالـفن والـفن فـى نـهـايتـه اخـتزالات
واختـصـارات عـامة لـلـحـيـاة وأى عنف من
سرح لكى ـمكن أن يضعـوه فوق خشبـة ا ا
تـتــفــرج عـلــيه ويـكــون مــبـالــغًـا جــدًا فـيه لا
ـكن له أن يصل إلى درجـة العـنف البشع
ــــوجـــــود فى الـــــواقع..! فـــــمـــــاذا إذاً عــــلى ا

الفنان أن يفعل..?!
ًا كان الإغريق يخفون مشاهد العنف قد
داخل الـكــوالـيس خــوفًـا من إيـذاء مــشـاعـر
ــعــاش ــا بــحــجــة أن الــواقع ا ــتــفــرج ور ا
لــيس به مـــثل هــذا الــعــنـف الــذى تــتــحــدث
سـرحيـات كما يـحدث مثلاً أن يـفقأ عنه ا
أوديب عيـنيه أو تـقـتل جوكـاسـتا نـفسـها أو
تـذبح مـيـديـا أبـنـاءهـا أو.. أو.. لـقد أصـبح
الواقـع الآن ليس ذلك الـذى خـلـفه الحرب
فقط وإن كان أكثر بـشاعة من غيره لقد
أصــــبح الـــــواقع لا يــــصـــــدق فــــأى فن هــــذا
كـنه تجسـيـد بشـاعة وفـزع الواقع الـذى 
فـمنـظـر الـدماء الجـثث والـتـمثـيل بـها و...
و... لم يـــعــد بـــعــيـــدًا عن أعـــ مــتـــفــرجى
الـتــلـيـفــزيـون إنـهم يــشـاهـدونه يــومـيًـا وهم
ـــارســــون حــــيــــاتـــهـم الـــعــــاديــــة من مــــأكل
ــــكن ومــــشــــرب وجــــنـس و.. و.. فــــكــــيـف 
للـفنـان أن يـتعـامل مع كل هـذا فـوق خشـبة
ــســرح عـنــدمــا يــريــد أن يــعـبــر عن عــنف ا

الواقع وحروبه اللاآدمية?!..
إذًا فـهناك وسائل تفـكير مختـلفة غير تلك
الـتى تعـيـد شتـات وتمـزيق الـواقع فى عمل
فـــنـى مــــتـــمــــاسك أو تــــلـك الـــتـى تـــزيــــد من
ـسـرحى وتُـحـمـلُه ـشــهـد ا تـمـزيق أوصـال ا
بـعنف مضاعف لـكى تستطـيع أن تعبر عن
وجـود فى الـواقـع وتصـبح بـذلك العـنـف ا
ــســرح بــديلاً رؤيــة الـــدمــاء عــلى خــشـــبــة ا

سوخ بديلاً للبشر!..  áªLôJ:لرؤية الورود وا
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هلوسة فى البوسطة  
.. عالم النيون و الهلاوس

سرح شكلة الأساسية فى عروض مهرجان  ا تكمن ا
نـطوقـة باختلاف الـتجريـبى  حول اخـتلاف اللـغات ا
ــسـرحـيــات الـوافـدة من بــلـدان مـتــنـوعـة إلى عـروض ا
ـهـرجـان  وفـى هـذه الحـالـة تحـاول الـفـرق المخـتـلـفـة ا
أن تـــرتــكـــز تجـــربـــتــهـــا عـــلى وســـائل الـــلـــعب وتـــكــنـــيك
الإخـراج  والابتعاد بـقدر الإمكان عن الـلغة و الأفكار
المحــلــيــة الخــاصــة بــهــمــا  بــاحــثــة عن وســيــلــة أصــلح
لـلتـقـارب والاتصـال  وغالـبـاً ما يـكـون هذا الاتـصال 
ـائـيـاً أو جـسـديـاً  هـادفة فـى الـنـهـاية يـتـخـذ شـكلاً إ
إلى كسر الحـواجز التى ينـشئهـا جمود اللـغة وركودها

.
حــاول كل من شــامــال أمــ ونــيــكــار حــســيب الــتــابــعـان
لفرقة مختبـرلاليش  فى عرضهما النمساوى " بلا ظل
"  الــتــركــيــز فى أســاس تجــربــتــهــمــا عــلى الــلــغــة وعــلم
الألسنيات  الـذى يعتبر فى حد ذاته شكلاً من أشكال
التجـريب  وكأن بـطلى العـرض كانا عـلى قصد  ووعى
ـــســـرحـى  إلى نـــطق عـــنـــدمـــا تــــوجـــهـــا فى أدائــــهـــمـــا ا
ـفــهــومــة عـلى أذن الــتــرنـيــمــات الــغـريــبــة والــلـغــة غــيــر ا
ـتـلـقى  سـواء الجـمهـور الـعـربى أو الأجـنـبى . وهـو ما ا
تلك يـجعلـنا أمام حـالة أشبه بـالجو الـطقسى  الـذى 
لــغـتـه الـســريــة وتـرنــيــمـته الخــاصــة به  كــمـا أن لحــظـة
الــتـجـريب هــذه كـان هـدفـهــا أن نـكـون بـصــدد خـلق لـغـة
ثالثـة للتـواصل  وليس على أسـاس أنها تحـمل فرضية
الـلــغـة الـتـقــلـيـديـة ومـدلــولاتـهـا الأحـاديــة فـحـسب  لـكن
بالإضـافة إلى ذلـك هى تحمل علامـة و دلالة جـديدة 
لـتــجــذب انـتــبــاه الجـمــهــور عـلى الــرغم من عــدم فــهـمه
ـمـثلان هـنا  ـنـطوقـة  إذ مـا يـعنـيه ا لـبعض الألـفـاظ ا
صـاحب لتلك الـلغة هو إشارات الـصوت و الإحـساس ا
ا  والـتى تجسدت فى حالـة أقرب للصـوفية  وهى ر
ــلـــتف حــول هـــذه الــهـــالــة وجــدت مـن أجل الجــمـــهـــور ا

الطقسية فى لحظته الآنية فقط .
شيئـاً فشـيئـاً يتكـشف العـرض عن تلك الـلغـة الجديدة
 إذ لا تــصـــبح هـــنــاك لـــغـــة فــرديـــة تــخـص الجــمـــهــور
ا هـى تـتكـشف ـمـثـل ذاتـهـم  وإ ـتـنـوع أو تـخص ا ا
عن لـغة ثـالـثة  مـنـطقـة مـغـايرة للاتـصـال  و كصـيـغة
جديدة لـلتـواصل و التـقارب  لأنـها ليـست لغـة تعـتمد
عـــلى مـــاهـــو مـــنـــطـــوق فـــقط  بـل مـــا هـــو مـــحـــســوس
ومسـكوت عـنه داخلـياً أيـضاً  وتـدريجـياً صـارت لهذه
الـنـبـرات والـهـمـهـمـات الـغـريـبـة  علامـاتـهـا الخـاصـة 
الــــتى تـــشـــكــــلت فى الــــنـــهـــايــــة لـــتـــكــــون أمـــيل إلى روح
تــطـهـيـريـة  أو أشــبـة بـتـعــويـذة روحـيـة قـريــبـة من لـغـة
ـصــريـة والاغـريـقـيـة الأسـاطــيـر الـبـابـلـيــة والـهـنـديـة وا
ة  ذلك التواصل هـو ما يشير إلـيه عبد العزيز الـقد
بن عـرفـه فى كـتـابه «الـدال والاسـتــبـدال » مـسـتـشـهـداً
فى ذلك بــفــلــســـفــة جــاك دريــدا  الــذى يــتــحــدث عن
تـشــابك الأصــوات وتـداخــلـهــا مــعـاً ســواء فى مـســتـوى
قـروءة  وهذا مـا يعنى أن كلاً سـموعـة أو ا الـكتابـة ا
وجود من نيكار وشامال  أشارا إلى الطابع البابلى ا
ــرتــبط بــأشــكــال الانــفــصـال ـ الآن ـ فى الــلــغــة وهــو ا
ـة  فأصبـحنا والانعزال  الـتى صدرتهـا رواسب العو

س الطابع
 الصوتى فى " بلا ظل " يعك

الأداء

شها للآخر
غة وتهمي

لسنية الل
البابلى فى أ

نسية  اللغة ا
فى العرض النمساوى «بلا ظل»

وكــأنــنــا بــصــدد حـالات تــقــارب وهــمــيــة  داخـل إطـار
ــا ســبب حــالــة من الــبــلــبــلـة  الــواقع الافــتــراضى  
وفـقـدان الـصلـة الـروحـية  لـيـدلل عـلى عجـز الإنـسان
فى الاتـصـال بـ العـنـاصـر فى وقـتـنـا الحالى .. !! أم
ــــفـــردات أنه يــــعــــبــــرعـن تــــمــــازج الأجــــنــــاس وتــــعــــدد ا
وتجـاورهـا.. ?! .وهـنـا تـصـبح الأصـوات الـتى يـنـطـقـها
شـامـال مع نـيـكـار  سـبلاً من سـبل الـتـحـدى لاخـتـراق
مـا هـو مـجـهـول و الـكشـف عن مـا هـو مـسكـوت عـنه 
ـــنـــطـــوق يـــتـــحـــول إلى نـــوع من حـــيـث إن هــذا الـــدال ا

كبوت . غامرة مع المجهول ليفصح عن ذلك ا ا
ـربعة  استـغل شامـال ونيـكار خـشبـة مسـرح الإبداع ا
لكى يرسلا لنا هـذا الإحساس  إذ  استخدما  لون
فـــقط فى عــــرضـــهـــمـــا  الأبـــيض والأســـود  فـــقـــدمـــا
لاءات البـيـضاء إكـسـسـوارات كلـهـا بـاللـون الأبـيض كـا
ـنـاديل والـدقـيق الــذى أصـبح كـأداة رسم  لـيـحـدثـا وا
ـــربـــعـــة  ـــســـاحـــة الـــســـمـــراء ا تـــنــــاســـقـــاً عـــلى تـــلك ا
ــمــثـلان فى اســتـــخــدام و نــثـــر تــلك وتــدريـــجــيــاً بـــدأ ا
الأدوات بتـكنـيك فنى مـا فى فضـاء القـاعة  وكـأنهـما
يــخــطــطـان عــرضــهــمـا ويــرســمــان سـيــنــوغــرافـيــته فى
الــلــحـــظــة الآنــيــة أمـــام الجــمــهـــور  مــتــجـــاوزين بــهــذا
ــكــان الــلــحـظـى .!! حــيث إنــهــمـا لإيــقــاعــات الــزمن وا

كان .  سعيا لمحاولة اكتشاف إمكانات الزمان وا
وهـو مــا يــتـشــكل من خـلال رسم شـامــال لحــدود هـذا
ربع بالـدقيق الأبيض  راسمـاً داخله أجساداً ـكان ا ا
بـشريـة  كـثـيرة فى وضـعـيـة تحرك بـخـطـوط هنـدسـية
مــــجــــردة  فى حــــ تــــرد نـــيــــكــــار عـــلـى ذلك  بــــفـــرد
ا يوحى لنا بأنها تقوم بعمليات ناديل   لائات وا ا
ـاضـويـة الـتى يـخـطـهـا شـامال !! مـحـو لـتـلك الـعـوالم ا
أو أننا بصـدد مشهد ثـابت بترنـيمات نيـكار وصوتها 
ومشهد آخر يتحـرك بواسطة الرسومات التى ينثرها
ـثل حـالات من الـتـجـريب و الـسـبل شـامـال . وهـو مـا
ـــعـــمــــلى الجـــســـد والـــصـــوت ــــرتـــبـــطـــة  الـــبـــحـــثـــيـــة ا
ـكـان  ـتـواصل بــيـنـهـمـا  بــ الـزمن وا والـهـارمــونى ا
ــتـــغـــيـــرة وهـــو بـــ الــذات وبـــ الــصـــورة الـــثـــابـــتـــة وا

والآخرأيضاً ..
عــلى الـرغـم من أن شـامــال ونــيـكــار قــصـدا نــطق لــغـة
غـيـر مــفـهــومـة  إ فـإنــهـمــا اعـتـمــدا عـلى إرســالـهـا من
شـاعر والأفكـار  حيث خلال الخـبرات الحـميـميـة وا
إن الـطـابع الـرمـزى الـناتج مـن هذه الـلـغـة لا يـخـلو من
عـلاقـــة ربط بــــ الـــتــــجـــربــــة الـــذهــــنـــيــــة والـــتــــجـــربـــة
الجـسدية. فـبعض التـفاصـيل الجسديـة تكاد لا تـظهر
مرتـبطـة بالـذات  إلا من خلال انفـعالاتـها الـذهنـية .
وهــذا مــا يــوضح فــكــرة الاتــصــال الــنــاشــئــة من خلال
اللغة  لأن جعل الكلمة واللفظ  ينفتحان أمامنا  هو
مــا يــجــعل الأنــا تــهــجس بــالآخــر وبـالــتــالى تــســتــشــعـر
وجـوده  فــتـتـأكــد عـمـلــيـة الاتــصـال بـالــطـرف الآخـر 
تـــلك الـــطــريـــقــة الــكـــشــفـــيــة الـــتى تحـــمل فى داخـــلــهــا
عـلامــــات عـــــديـــــدة ومــــدلـــــولات أخـــــرى مـــــخــــتـــــلـــــفــــة.

> لـم ينكر ويسكر منذ البداية صلته وصلة أسرته بأبطال مسرحياته
فـقـد استـخـدم ويسـكـر ظروف نـشـأته وتربـيتـه وديانـته وأعـماله كـمادة

سرحياته دون مواربة أو خجل.
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لحمى فى الدراما بنية الاتصال ا

 بريخت 

تأليف:
 مانفريد فيستر

ترجمة:
 أحمد عبد الفتاح

مـثل «البرولوج» (وهى قـصيدة يلـقيها أحد
سرحـية) و«إلايبلوج» ـمثل قبل بـداية ا ا
(وهى قــــــصــــــيــــــدة خــــــتـــــامــــــيــــــة مــــــوجــــــهـــــة
لـــلـــمـــشـــاهــــدين) و«الـــكـــوراس» والأغـــانى
ــــونــــتــــاج والـــرايــــات وإضــــاءة الـــوســــائل وا
ـســرحـيـة لــلـمـشــاهـدين - وكل (الأدوات) ا
مـنـهـا يـسـاهم بــشـكل مـا فى تـأسـيس نـسق
اتصال وسيط. لقـد ابتكر «بريخت» شكلا
ـلحمى درامـيا لم يـكن يفـهم فيه الـعنـصر ا
بـاعــتــبـاره تــأثـيــر عـارض بـل حـدد الــبـنــيـة
ـســرحـيـاته ومـادامـت جـمـالـيـات الـفـعــلـيـة 
ـــقـــصـــودة هــــنـــا فـــإن هـــذه الـــتــــلـــقى هـى ا
ـلــحـمـيــة لـهــا وظـيـفــة إيـهــامـيـة الــعـنـاصــر ا
ــواجـهـة أى مـضــادة مـقــصـودة (مــتـعــمـدة) 
ــشـــاهــدين تــوحـــد أو تــقـــمص من جـــانب ا
والــــعــــرض علاوة عــــلـى ذلك يــــتــــيح نــــسق
الاتـصـال الـوسيط لـرد الـفـعل والـتـعـليق أن
ـتلـقى بـشكل مـبـاشر وفـقـاً لقـصده يـقودا ا

النقدى والتعليمى.
ــاديــة يــنــشـأ «عــنـدمــا نــصــادف الــنــزعـة ا
ــــلــــحــــمى فـى الــــدرامــــا وبــــشــــكل الحـس ا
مـلـحـوظ فى الكـومـيـديا الـتى تـكـون نبـرتـها

دائما منخفضة وأكثر مادية».
لائم أن نـقــيم تـصـنـيــفـنـا عـلى  يـبــدو من ا
أساس مـختـلف طبـقات النص الـتى يوضع

أيـضـا مـقـصـودة كـوسـيط لـلـتـقـيـيم الـنـقدى
ـؤسـســاتـيـة الـتى لـلـبــنـيـات الاجــتـمـاعـيــة وا

تعوق التطور البشرى.
ـلحمى والتعـريف الثـالث فى التـقابل ب ا
والــــدرامى يــــقــــوم عـــلـى مـــعــــيــــار الـــكلام -
الـتعـرض بـ  الروايـة (الـتعـلـيق) والتـمـثيل
Reportand presen tation - الــــذى عــــبــــر
وذج عنـه أرسطـو وأفلاطـون وفى إطـار 
شــبــكـــة الاتــصــال الـــدرامى يــصف مـــعــيــار
الـــكلام هـــذا بــــأنه حـــضـــور نــــسق اتـــصـــال
وسيط فى النصوص السردية وغيابه فى
ــــقــــارنــــة مع الــــنــــصــــوص الـــــدرامــــيــــة وبــــا
عياريـة يجب علينا نـظريات النوع الـفنى ا
أن نــعـتــبــر هــذا الـتــعــريف تـعــريــفـاً كــاشــفـاً

وذج معيارى. فضلاً عن أنه 
ــلـحــمــيـة فى الــدرامـا ــيـول ا وإذا عــرفــنـا ا
بـأنـهــا تـلك الـتى تـشـجـع عـلى تـطـويـر نـسق
اتــصـــال وســيـط وهى ســمـــة مــتـــكــررة فى
الــنــصـوص الــدرامــيـة قــبل أن يــفــكـر فــيــهـا
«بـــريــــخت» ومـع ذلك يــــنـــسـب لـ«بـــريــــخت»
ــــيل فى الـــــفــــضل فى أنـه دافع عـن هــــذا ا
مـواجهـة مـعيـار الـتطـهـيـر السـائـد باعـتـباره
معـيـاراً سـائداً وكـان قـادراً أن يـضـعه على
المحك فـى مــــــســـــرحــــــيــــــاتـه ونـــــحــــــمــــــد له
ـنـهــجى للأسـالـيب الـدرامـيـة الاسـتـخـدام ا

لحمى فى يل ا ـنظور أن ا تب من هذا ا
ــكـن أن يــوصف بـــأنه مـــحــاولــة الــدرامـــا 
لـــتـــقـــد الحـــقـــيـــقـــة فى مـــجـــمـــلــهـــا وبـــكل
ـسرح تـفـاصـيـلـهـا الصـغـيـرة عـلى خـشـبـة ا
وفى أواخـــر الـــقــــرن الـــتـــاسع عــــشـــر مـــثلا
وصـم الـــنــاقـــد «فـــريـــدريـش شــبـــيـــلـــهـــاجن»
ـسـرح الـطـبـيـعى وخـصـوصـا مـسـرحـيات ا
«هـنـريك إبـسن» لأنـهـا قـدمت هـذه الـنـزعة
من أجل تطوير أشـكال ملحمية. وقد أدت
هـذه الـنـزعة الـتـطـهريـة «بـشبـيـلـهاجن» إلى
ــســـرحــيـــات حــاولت الاقـــتــنـــاع بــأن هـــذه ا
تـــــقــــــد الـــــفــــــوضى إلـى جـــــذور الــــــدوافع
الــبـــشــريــة وســعت إلى هـــدف مــســتــحــيل
لحمـية فى مجـملها. وهو تحديـد الفكـرة ا
وهـى كـــروايـــات درامـــيـــة رآهـــا مـــلـــحـــمـــيــة

بشكل أساسى.
ـعــنى يـجب أن ـلــحـمــيـة بـهــذا ا والـدرامــا ا
تفهم بـاعتـبارها صـورة تفـصيلـية لـلحقـيقة
ــكن أن تــقــدم إمــا فى كــلــيــتــهــمـــا والــتى 
بشـكل مـكثف فـى قالب تـمـثيـلى أو بـشكل
كـــلى شـــامـل عن طـــريق تـــقـــد الـــبـــنـــيـــات
ـكــان فى تــنــويــعـة الــبــانــورامـيــة لــلــزمــان وا
شـاملـة من الأشكـال ووظيـفة هـذه النـزعة
ـلـحـمـيـة هى تـوضـيح الـعـلاقـات الـسـبـبـية ا
والنفسية والاجتماعية بشكل خاص وهى

لا ريب أن غــــيــــاب الـــوســــيط بـــ أنــــســـاق
الاتـــصـــال الــــداخـــلى والخــــارجى وغـــيـــاب
ــثلان الـــوظــيـــفــة الـــســرديـــة الــوســـيــطـــة 
مـعــيــارا مــثــالــيـاً انــحــرفت عــنه الــنــصـوص
الــدرامـــيـــة ولــعل الجـــدال الـــنــظـــرى حــول
ــــــعــــــيــــــار وحق الــــــكــــــاتب ملاءمــــــة هــــــذا ا
ــســرحى فـى اخــتــراقه كــان مــؤثــراً جــدا ا
وخــــصـــوصــــاً عــــنـــد «بــــريــــخت» ومــــســـرحه
ــضـــاد لـــلــمـــفـــاهــيـم الــدرامـــيــة ــلـــحـــمى ا ا
الأرسطيـة وقد أدى ذلك إلى وعى شديد
ـلـحـمـيــة فى كل أنـواع الـنـصـوص ــيـول ا بـا
الـدرامـيـة بـدايـة من الـعـصـور الـكلاسـيـكـية
ـة ووصـولاً إلى الـنـزعة الـطـبـيـعـية الـقـد
واضـــــطــــــراب كـــــبــــــيـــــر رغـم ذلك نــــــظـــــراً
ــا تــعــنــيـه كــلــمـة لــوجــودمــفــاهــيم مــتــعــددة 
«مــــلــــحــــمى Epic» فــــعلا ولــــذلك قــــبل أن
نــخــضع أنــفــســنـا لــتــحــلــيل بــنــيــة الاتــصـال
لامح أو ــــلـــــحــــمـى يــــجب أن نـــــلــــخـص ا ا
ــفـــهــوم الــســـمـــات الــثلاثـــة الــتـى تــرتـــبط 
كن شرح غموض لحمى فى الدراما. و ا
ـــصـــطــــلح مـن خلال بـــحـث تـــطـــوره هــــذا ا
الـتاريخـى - منذ أفلاطـون وأرسطو - لأن
ــلـــحــمى» و«الــدرامى» قــد ــقـــابــلــة بــ «ا ا
تحــــددت فى عــــدد من الــــصـــور ووجــــهـــات

النظر المختلفة.
وفـقـاً لأحـد أكـثـر هـذه الـتـعـريـفـات تـأثـيـراً
والــذى تــمت صـيــاغــته من خلال الــتــطـابق
بــ رؤيـــتى «جـــوتــة» و«شـــيــلـــلـــر» فى عــام
ـلـحـميـة تـكمن 1797 والـقائل إن الـقـيـمة ا
فى اســتـغلال أجـزاء الـعـمل الـفـنى وقـيـمـته
عنى الدرجة التى الدرامية فى نهـايته - 
تــركــز فــيــهـــا هــذه الأجــزاء عــلـى الــنــهــايــة
لحمية وطـبقا لهذه الـرؤية تكون الدرامـا ا
هى الـتى تظل مشاهـدها الفردية مـستقلة
ــعــنى أن نــســبــيــا عـن بــعــضــهــا الــبـــعض 
ــشـاهـد الــفـرديــة والـعلاقـات الــتى تـربط ا
فـيـمـا بــيـنـهـا أكـثـر أهــمـيـة من الـعلاقـة بـ
شاهد والـنهاية وهذه الصورة هى هذه ا
بـلا شك جـــــزء مـن مـــــفـــــهــــــوم «بـــــريـــــخت»
ـلحمى رغم أن «بريخت» نفسه للمسرح ا
قــد ذهب إلى أبــعــد من ذلك فــالـصــيــاغـة
التى اسـتـخدمـها «بـريـخت» فى الحـقيـقة
للـتعـبـير عن سـعيه إلـى مسـرحيـات تحذف
بــشــكل حــاسم الحــبــكــة الـرابــطــة من أجل
تــتـــابع أحـــداث مــســـتـــقل نـــســبـــيـــا يــذكـــرنــا
ـلـحـمى وبـهذه ـفـهـوم ا بـتـعـريف «شـيـلـلـر» 
الـــطـــريـــقـــة فـــإن الـــتـــأكـــيـــد عــلـى عـــمـــلـــيــة
ــسـرح ــوجه فـى ا الـتــشـويق «Suspense» ا
ـلـحـمـى الـتى تـتــنـاقض بـشــدة مع مـعـيـار ا
ـقـبـول درامـيـا ـوجـه الـنـاتج» ا «الـتـشـويق ا
يـرتـبط أيـضـا بــتـأملات «جـوته» و«شـيـلـلـر»
الـنــظـريـة حـول الـنــوع الـفـنى وطــبـقـا لـهـذا
ــلــحـمى بــبـنــيـة ــسـرح ا الــتـعــريف يــتـمــيـز ا
ـشـاهـد عـرضـيـة episodic تــتـقـابل فـيــهـا ا
الـفردية مع بعضـها البعض وهـذا يلحقهم
فى علاقـتهم كل بـالآخر ويخـلق الاغتراب
عنية هنا ومادامت جماليات التلقى هى ا
فـــإن الـــوظـــيـــفـــة الأولـــيـــة لـــهـــذا الـــنـــوع من
ـــلــحــمى هـى تــقــويض الـــتــشــويق ــســرح ا ا
ــكن لــلــمــتــلــقــ اســتــبــعــاده بــشــكل حــتى 
حاسم من الحـدث ويتـحررون مـنه للـتأمل
ـقارنة والـتقو وفى نفـس الوقت يلغى وا
ــوذج بــريـــخت الــنــهـــايــة لــكى يـــشــيــر إلى 
الواقع الـذى يرى الحدث بـاعتـباره متـغيراً

وعرضة للتغيير.
والـتــعـريـف الـثــانى فى صــيـاغــته الـنــهـائــيـة
الـــتـى قـــدمـــهـــا «هــــيـــجل» يـــقــــابل الاتـــســـاع
ـــلـــحــــمـــيـــة مع والـــوفـــرة فـى الـــتـــفـــاصــــيل ا
ـرتبـطـة بالـدرامى. وقد كـثـفة ا الأشكـال ا
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ــوضـــوع الــتـــعـــبــيـــرى فى الـــتــعـــلــيق فـــيــهـــا ا
ــهـم داخل طــبـــقــة ــلـــحـــمى. والــعـــتــصـــر ا ا
الـنص الخـارجـيـة هـو الـطـبـقـة الـتى تـسمى
«سـلـطاويـة الـنص الـثـانوى» وكـان لابـد لـنا
أن نـذكـر هـذا لأنه قـد  تـوسـيـعه بـشـكل
خــاص فـى الأعــمـــال الــدرامـــيــة الأحــداث
لكى يضم العنصـر الوصفية والتعليق التى
ـكن تــرجـمــتـهــا ونـقــلـهـا لــلـتــمـثــيل عـلى لا 
ــكن أن ــســرح. وكــمــثـال لــذلك  خــشــبــة ا
ـسـرح الـتى نـســتـعـرض إرشــادات خـشـبــة ا
تـسبق فصول مسـرحية «أنطـون تشيكوف»

«بستان الكرز».
«غـرفـة من الـتى تــسـتـخـدم لـنـوم الأطـفـال
حـيث ما يزال يشار إلـيها كحـضانة هناك
عـــــدة أبــــواب أحــــدهــــا يـــــؤدى إلى غــــرفــــة
«آنـيـا». الـوقت فى الــصـبـاح الـبـاكـر.. تـبـدأ
الـشـمس فـى الـظـهـور حـالاً. نـوافـذ الـغـرفة
مـغــلـقــة ولـكن تــرى ثــمـار الــكـرز من خلال
ــثـــمـــرة. إنه شـــهـــر مـــايــو ولـــكن الـــزهـــور ا

الصقيع يعم البستان».
هـــــذا الــــنــــوع مـن الإرشــــادات لا يــــشــــيــــر
سرح إنه بـبساطة إلى تـصميم خشـبة ا
جــــــــزء من بــــــــنــــــــاء أدبـى - نـص وضــــــــعى
سـردى يفترض مسـبقا منظـورا تفسيريا
لــــلـــتـــقـــد الــــدرامى الـــذى يــــلـــيه وهـــذا
نظور كنـسق اتصال وسيط هو منظور ا
رأسى بـالقـياس إلى مـنظـور الشـخصـية
وهـو يتـضمن مـنظـور تلق مـقصود بـشكل
ــــقــــومـــــات الــــدلالــــيــــة هى ســـــلــــطــــوى. وا
الإشـارات إلى الــزمن (مـايــزال.. وحـالاً)
وقف الدرامى. وهذا التى يوضع فيها ا
صـــحـــيح لأنـــهــا مـــتـــروكــة بـلا شــرح لـــكى
ـشــاهـد إلى فــئـة تــلــقى بـعــيـنــهـا. تـوجـه ا
وهــــذا علاوة عـــلـى ذلك يــــؤكـــد مــــلـــكـــة
الكـلام فى الحوارات الـتـالـيـة الـتى يـبدو
ن أنها تجيب على أسـئلة مثل: بالنسبة 
عناها السابق? وفى تحتفظ الحضانـة 
أى فـــتــرة فى شـــهــر مــايـــو تــنـــتــهى? وإلى
مــتى وبــواســطــة من تــظل الــنــوافـذ الــتى
ثمـرة فى الصباح تـخفى أشجار الـكرز ا
الــبــاكــر مــفــتــوحــة? لا شك أنه من خلال
جـذب الانتباه إلى ظـواهر خارجـية بهذه
ـؤلـف فى خـلـق نـسق الـطــريــقـة يــنــجح ا
اتـصال وسـيـط فى الـنص الـثـانـوى الذى
ــتـلــقى فى اتجـاه مــعـ ــكن أن يـقــود ا

ــســتـوى ويــقــدم تــفـســيــرا له مــغـزى فى ا
الدرامى الداخلى.

سـتوى ـستـوى الخارجى - أعـنى ا وعلى ا
ـــكن أن يــرتــبط بــشــكل مــبــاشــر الــذى لا 
بـأية شخصـية - هناك أيـضا أنواع درامية
أخـــرى مــثل الـــســيـــنــمـــا والــرايــات ورءوس

شاهد. ا
وقــد تــوسع «بــريـخت» فـى اسـتــخــدام هـذه
الأسـالـيب فى مـسـرحيـاته وبـررهـا نـظـريا
ـــثــــال الـــتـــالى مــــأخـــوذ من نص أيـــضـــا. وا
ـــســرح مــســـرحى بـــريــطـــانى تـــأثــر بـــقــوة 
«بــريـخـت» وهـو يــحــمل عــنـوان «يــالــهـا من
حــــرب رائـــعــــة» من تــــألـــيف ورشــــة «جـــوان
مثل سـرحية حيث يغنى كل ا ليتلوود» ا
أغـانى الـنـهـايــة الـتى تـتـعــامل مع الـطـريـقـة
التى تتغير بها صورة الحرب فى الذاكرة.
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> إن كـتابـة ويسكـر مسـرحيات بـناء عـلى تكلـيف من جهـات معـينة أو لـسيدات
ــثل امــتــداداً لاهـتــمــامه بـالأدوار والــشــخــصـيــات الــنـســائــيـة فى بــعــيــنـهن 

مسرحياته.
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 الكمبوشة

طوباوية معروف وطوباوية هنية
صرى (شـوقى عبد سـرحى ا للـباحث الفـلكـلورى والكـاتب ا
الحكـيم) مسرحية قـمت بإخراجها عام 1966 وهى بـعنوان
ـلك كل مـا بـحوزة الـدولـة على لك مـعـروف» يوزع فـيـها ا «ا
لك ـنـتج; فـلمـا فـرغت مـخازن الـبلاد وقـصـر ا شـعـبه غـير ا
ا ـتـضـور جـوعـا وخلـت  ـكن تـوزيـعه عـلى الـشـعب ا ـا 
تسـتر به الـعـورات خرج مـعروف وشـعبـه ليـمدوا أيـديهم إلى

دولة غنية مجاورة.
أراد شـوقى عــبـد الحـكــيم أن يـثــبت فـشل تحــقـيق مــجـتـمع
ـثــالى اكـتـفـاء بــتـوزيع كل مـا لـدى الـعـدالـة الاجـتــمـاعـيـة ا
الـنــظـام الحـاكم عـلى شــعـبه مع عـدم وجــود تـراكم إنـتـاجى
مسـتمر ومتجدد. لأن ذلك أشبه بطـائر يطير بجناح واحد
ومن الطـبيعى والأمر كذلك أن يـعجز بعد فـترة قصيرة عن

الطيران.
ما أشـبه موقف الـسيـد (خالـد مشـعل) قائـد فصـيل حماس
لك مـعروف - ـوقف ا من شعـب فلـسطـ فى قـطاع غـزة 
من حيـث الإطار - مع أن معـروف اتسم بالـسماحـة والبراءة
وحب شعـبه; فمـا يجرى عـليـهم يجرى عـليه; إلا أنـنا لم نر
نظـيرا لذلك عند مـشعل. ومع أن كليـهما يعمل بـالسياسة.
ولأن الانفـصال بـقطـاع غزة بـاعتـبار حـماس نـفسـها نـظاما
بديلا لـلسلطة الفلسطـينية فى القطاع - على أرض الواقع
- وبديلا لفتح والجبهة الشعبية وبقية الفصائل على كامل
أرض فـلـسـطـ لا يـجـعل مـنـهـا نـظـامـا سـيـاسـيـا لأن نـظام
الدولـة وفق كل الأعـراف والتـجارب الـسـياسـية لـلـحكم عـبر
تاريخ الـبشرية يفترض به أن يسوس شعبا منتجا له عليه
التزامـات سيـاسية واقـتصاديـة واجتمـاعية وثـقافيـة بحيث
يـوفـر له الأمن والأمـان وكـرامـة الإنـسـان بـدءا من حـقه فى
التـعبير عن ذاته وعن معتقـداته وآرائه بحرية مطلقة ومن
الـبـداهـة والـعـدو الـصـهـيـونى يـحـاصـر شـعب فـلـسـطـ فى
الـقـطـاع حـصـارا اقــتـصـاديـا فـإن عـجــز حـمـاس عن تـوفـيـر
الاحـتـياجـات الحـياتـيـة الدنـيا لـلـشعب فى الـقـطاع فى ظل
عـيـشى للـنـاس سيـؤدى حـتمـا إلى اضـطرار نـفـاد المخـزون ا
الشـعب إلى الـقفـز من على الأسلاك الـشـائكـة التى تـفصل
حدود غـزة مع الـبـلـد المجاور مـصـر أملا فى تـسـامح مـصر
فـفى ظل الحصار الجـغرافى وفى ظل الحـصار الاقـتصادى
داخلـيا وخارجـيا وفى ظل حملات الإرهاب الـصهيونى وفى
ـتـحـدة ظل قـرارات عــصـبـة الأ الـتى تــقـودهـا الـولايــات ا
الأمـــريــكــيـــة لإخــضــاع الـــشــعب الــفـــلــســطـــيــنى وفى ظل
ـتـبـادلـة بـالعـمـالـة والـتخـوين مـا بـ اتـهـامات الاتـهـامات ا
بالتـبعيـة للعـرب ومقابـلها بـالتبـعية لإيـران وفى ظل حالة
تـــشـــرذم قــرارات الأنـــظــمـــة الــعـــربــيـــة ولأن هــذه الـــســدود
والحواجـز هى نتاج فـعل أنظـمة سيـاسية مـعادية أو مـهادنة
ـكـان أن تـواجه أو بــ هـذا وذاك; فـقـد بـات من الــضـرورة 
واجهة النضالية بنـظام سياسى موحد ذى إرادة قادر على ا
عادلة على القـتالية والتفاوضية فى حدود معطيات تلك ا
أرض الــــــــــواقـع. ومـن أسـف أن ذلـك لـم يـــــــــحـــــــــدث إذ أدى
الانـفــصـال إلى فـراغ مـخـازن حــمـاس من قـوت يـوم الـنـاس
ـستشـفيات ـرضى وأظلمت ا وفرغت صـيدليـاتها من دواء ا
والـبـيـوت والـورش وجـرفت الـبـسـاتـ فـبـات الـقـطـاع خـالى
الـــوفــاض مـن أى شىء قـــابل لـــلـــتـــوزيع فـــكـــان رد الــفـــعل
الحمـاسى مـحقـقـا لإرادة شعب مـحـاصر مـضهـد غـير أنه
مـنـتـقص الاسـتـطـاعـة حـيث تحـقق لـلـحـمـاسـيـ الـشرط
اللازم لتـغـيـيـر الواقـع على الأرض ولـكن مع غـيـاب الـشرط
ـؤازرة الـدولـيـة وكـان الـثمن ـؤازرة الـعـربـية وا ـوضـوعى ا ا
البـاهظ لـتحـقـيق الإرادة الوطـنـية فى الخلاص مـن مظـهر
ارسات دولة الاحتلال تدمير 21 ألف مسكن من مـظاهر 
ومسـتشـفى ومـدرسة ومـعمل وسـقوط الآلاف مـا ب قـتلى

وجرحى.

شاهد السينمائية فى مسرحية «معقولة» روائع ا
ـــشـــاهـــد هـــنـــاك مـــجـــمــــوعـــة من ا
ـــثــيــرة الـــســيــنـــمــائــيـــة الــصـــعــبــة وا
والخـالـدة فى الذاكـرة .. ولذلك لا
تـــنــسى .. ومـــنــهـــا مــشـــهــد هـــجــوم
الطيور الشـهير الذى قدمه مخرج
الــــروائع ألــــفــــريــــد هــــتــــشــــكـــوك ..
ـمـيت لجـيـمس ومـشـهـد الحــادث ا
دين فى أخــر أفلامه .. ومــشــاهـد
أخـــــرى مـن أفلام آنــــــا كــــــارنـــــيــــــنـــــا
والقطار وحرب الكوكب وذهب مع
الريح ومرتفعات ويزرينج وسيدتى
الجـــمـــيـــلـــة والـــســــمـــاء الـــقـــرمـــزيـــة
ــكـن رؤيــة هــذه وغــيـــرهــا.. فـــهل 
ـسرح شـاهـد حيـة عـلى خـشبـة ا ا

...!!?..
قــــــامـت الـــــكــــــاتــــــبــــــة والمخــــــرجـــــة
"Maria رة مــاريــا ايــتـكن الــشــهــيـ
 "Aitken بـــــإعــــــداد كــــــتــــــاب عن
ــــشـــاهــــد للإجــــابـــة عن أعــــظم ا
هـذا السـؤال الخـالـدة فى ذاكرة
الــســـيـــنــمـــا بـــعــنـــوان الخـــطــوات 

"39 THE 39 STEPS" الـ
وحـــــصــــــلت عــــــنه عــــــلى جــــــائـــــزة
أولـــــيـــــفـــــر .. وقـــــامـت بـــــإعــــداده
ـه عـــلى مـــســـرح الـــعـــدل لـــتـــقـــد
 "Criterion Theatre" بــــــلــــــنـــــدن
.. وفـيه تقدم مـاريا على خـشبة
ـــمـــثل ـــســـرح لأول مـــرة ا هــــذا ا
Jo الــشــاب جــو ســتــون فــيــونجـز
"-Fewings"  Stone فـــــــــى دور

ريـــتـــشـــارد هــانـــاى  .. ويـــشــارك
فـى الـــــعـــــرض كــــذلـك المحـــــنـــــكــــة
"Josefina  جــوزيــفـيــنـا جــابـريلا
 .."Gabrielle مــــــــارتـــــــ إلــــــــيـــــــز
 "Martyn Ellis" وأيــضــا عــضـو
يــــــمـــــون ــــــســـــرح ونجــــــمـــــهــــــا ســـــ ا
"Simon Gregor".. جــــــريــــــجـــــور
توقع النـقاد مبـاراة شديدة ب يـ

أبــطــال الــعـــرض الأربــعــة الــذين
يؤدون خلاله  139 دورا مخـتلفا

..!!!...

سرح  مثل وتحل محله  على خشبة ا القرود تهدد ا
" لا أعــــرف ســـبـــبــــا وجـــيـــهــــا لـــهـــذه
الثورة .. ولا أجد شـيئا يذكر حول
ــــــكن أن ــــــوضـــــوع  فــــــهل  هـــــذا ا
نـمـا فى هـذه يــكـون مـسـتــقـبل الـسـيــ
الأجـــســام الحــديــديـــة أو مــا يــطــلق
ــكن يه الإنــســان الآلى.. وهل  عــلــ
ــــواهب أن نــــســــتــــبــــدل أصــــحــــاب ا
ـشاعـر الـفيـاضة بـهذه الـفطـرية وا
يات الأجـسـام .. وكـذلـك بـالـشـخـصـ
صـممـة عن طريق ية الأبعـاد ا ثلاثـ
الحــــــــــاسـب الآلـى ..?!!.. لا أظـن 
ـــقــلــدة ــكن لـــلــقــرود ا كــذلك هـل 
لـــــيـــــنـــــا ـــــثـــــ للإنـــــســـــان أن تــــــهـــــدد 
ومـــبــــدعـــيـــنــــا وتحل مــــحـــلـــهـم عـــلى
ــســرح ..?!!.. هـل يــعــقل خــشــبـــة ا

هذا .. ?!!..."
ـــســـرحى كـــان هـــذا تـــعـــلـــيق المخـــرج ا
Tom الأمــــــــريـــــــكـى تــــــــوم بــــــــانــــــــكس

نتج  Banksعلى ثورة بعض ا
ـــــســــرحـــــيــــ .. ورفـــــضــــهـم لــــهــــذه وا
ــــســـارح الــــتى بـــدأت الـــنــــوعـــيــــة من ا
تـنـتـشـر فى أوروبـا وأمـريـكـا .. ولأنـهـا
تــعــتـــمــد عــلـى مــجــمــوعـــة من الــقــرود

ـدرسـة أربـعـة مـن أفـضل الأصــدقـاء يــجـتـمــعـون بــعـد عــام من تـخــرجـهم فـى ا
العليا فى محاولة منهم لإدراك الـتغييرات التى أصابت حياتهم .. فيكتشفون
ـدرسة العليا ..  - التى أطلقوا عليها أيام المجد - أن حياتهم السابقة أيام ا
لا تقارن بـأى أيام أخـرى  عنـدما كـانت الحيـاة أسهل وأيـسر ويـدركون كذلك

قبلة ..??... أن هذه الأيام لن تعود  فكيف يواجهون حقيقة أيامهم ا
تـلك أحـداث أيـام المجـد "Glory Days وهى مـسـرحــيـة غـنــائـيـة جــديـدة تـقـدم
عــلى أحـد مــسـارح بــرودواى وهى عـودة لــتـحــويل الأعـمــال الأدبـيــة وإعـدادهـا
مــســـرحــيــا  فـــهى عن كــتـــاب لجــيــمـس جــارديــنــار  James   Gardiner ووضع
ـــيــر " .." Nick Blaemire وقـــد قـــضى المخـــرج إريك مـــوســـيــقـــاهـــا نـــيك بلا
ـسـرحـية عن شيـفر"" Eric Schaeffer مـا يـزيـد على  4 1 شـهـر لإعـداد هذه ا
الـروايـة الأصلـيـة  ثم التـخـطـيط لإخراجـهـا ووقع اختـيـاره عـلى مجـمـوعة من
ـوهـبــة .. وتـضم الـقــائـمـة  كل من ســتـيـفن بـوث ــفـعم بـالحـيــويـة وا الـشـبـاب ا
Adam Halpinوأدم هالـبيــن Andrew Call  " وأنـدرو كولSteven Booth" .. "
و جــــيــس جـب جـــــــــوهـــانــــســـون  .. ""Jesse JP Johnsonوقـــد أعـــلـن إريك أنه

ثيرة وسوف يكررها مع روايات أخرى تستحق. استمتع بهذه التجربة ا

ليت أيام المجد تعود
 .. ولكن هيهات 

ــدربــة الــتى تــؤدى أدوار الــبــطـولــة من ا
خلال مـسـرحـيـات كـتـبت خـصـيـصا لـهم
.. وقــد أقـــبل عــلــيــهـــا الجــمــهــور بــشــدة
ـسارح والأكـثـر عـجـبـا هـو نجـاح بـعض ا
فى تـدريب الـقـرود لـلـعـزف عـلى الآلات
ـوسـيـقـيـة المخـتـلـفـة .. ومـسـارح أخـرى ا
تـقـوم بتـشـغـيل أصوات بـشـرية تـتـماشى
مع أداء الـقـرود  لـتـصـبح مـسـرحـيـاتـهم
نـاطـقـة وكلـهـا حـازت أيـضـا عـلى دهـشة
ــــشــــاهــــديـن فى مــــخــــتــــلف وإعــــجــــاب ا
الـبـلـدان وأقبـلـوا عـلـيـهـا وفـضـلـوهـا على

غيرها ...
وكــــانت الـــشـــرارة الــــتى أشـــعـــلـت فـــتـــيل
الأزمـــة .. عـــنــدمـــا أعــلـن أحــد مـــســارح
الـــقـــرود بـــكـــنـــدا عن إعـــداد واحـــدة من
ها  ليطرح ى لتقد سرح العا روائع ا
ـكن هــذا الـســؤال نـفــسه بــشــدة  هل 
أن تـــلـــعـب الــقـــرود أدوار الـــبـــطـــولـــة فى
ــــــلـك لـــــيــــــر وهـــــامــــــلت عـــــروض مــــــثل ا

وسالومى.

لـم يعتمد ويسكر عـلى شكسبير كثـيرًا بل أجرى أحداث مسرحيـته فى الجيتو اليهودى
فى فينيسيا عام 1563م معتمدًا على القصص الثلاث الأصلية والأساسية التى اعتمد

عليها شكسبير فى نسج مسرحيته.

 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا
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على نفس الحال منذ سنوات:

.. تمر هندى"! سرح "سمك.. ل صطلحات فى ا ا

 د. وليد شوشة

يقدمون التعبير
الحركى

 على أنه رقص
"كله عند العرب

صابون"!

محمد جمال كساب

: الأول "السينو" باللغة اللاتيـنية تعنى شق
ـرئى ـشــهـد ا ـكــان الـذى يــقـام فــيه ا وهـو ا
أمــام الجــمـهــور. والــثــانى "جــرافــيــا" ويـعــنى
الـــتــشـــكـــيل والحـــفـــر والـــنــحـت فى الـــفــراغ.
رئية "والسينوغرافـيا" تعنى مكان الصورة ا
ـنـاظـر ـا تحـوى من "الـكــلـمـة ا بـالــكـامل 
الــديــكــورات الخـلــفــيــات الأقـنــعــة الخـدع
ـمــثل وأزيـاءه ــســرح ا مــيـكــانــيـزم تــغـيــيـر ا
ــــوســــيـــقى ــــكـــان ا حــــركـــتـه فى الــــزمـــان ا
سرح. والإضاءة كل ما يوجد على خشبة ا
ويـضـيف: "إن هـنـاك سـيـنـوغـرافـيـا خـاصـة
سرح والـسيـنما والـتلـيفزيـون. والأعمال بـا

الاستعراضية وغيرها".
ومــفـهــوم الــسـيــنـوغــرافـيــا فى مــصـر يــركـز
ــــســـــرح فــــقط. والـــــذى لا يــــعـــــلــــمه عــــلـى ا
ـكان ـصـطـلح خـاص  الـكـثـيرون أن هـذا ا
عـــرض مـــســـرحى أو مـــكــان مـــعـــمــارى أو
مـكان احتفاليـة شعبية أو مـكان للمعارض
الـكـبـرى أو الـصــغـرى وغـيـرهـا. ويـقـول إن
ـــســئـــول عن كـــتـــابــة اســـمه المخـــرج لـــيس ا

باعتباره مصمم سينوغرافيا.
ومن جهتـه يقول الـناقد مـحمد زهـدى: "تسود
سـرح ومحترفيه فى مصر ب طوائف هواة ا
والـوطن الــعـربى ظـاهــرة الخـلط والــبـلــبـلـة فى
صطـلحات فـمثلاً عادة مـا نرى فى كتـيبات ا
الــعـــروض "إعــداد وإخـــراج" فى حـــ نــرى أن
ـعروضة هـى مكتـوبة فى الأساس سـرحية ا ا
للـمـسـرح. وأن ما حـدث هـو عـمل "درامـاتورج"
ــسـرحــيــة وفــقًـا لــرؤيــة المخـرج. أى صــيـاغــة ا
وهــذه الـعــمــلـيــة عـادة مــا تــبـدأ بــالحـذف غــيـر
المخل وتـنــتـهى بـعــمـلــيـة إبـداعــيـة لا زالت رهن
ـســرح ونـقـاده وهى الاخــتلاف بـ فلاســفـة ا

"الكتابة على الكتابة".
ــهــا أمــا إعـــادة كــتـــابــة مـــســرحـــيــة لـــتــقـــد
ـفهوم خـاص قد يكـون فى ذلك معارضة
للـموضوع الأصـلى وهذا طبـعًا يـختلف عن
ـؤلف (الـتـنـاص) وهــو أن تـرد إلى خـاطـر ا

فكرة سبقه إليها مؤلفون آخرون.
ويـقـول إن "الإعـداد" هـو الـنـقل من وسـيط
ـــســرح مـــثل الــنـــقل من آخـــر إلى وســـيط ا
سرح. (الشعر أو القصة أو الرواية) إلى ا
ويــضـيف الــنــاقـد مــحـمــد زهـدى: "نلاحظ
كـتابة رؤية وإخـراج على «بامـفلت» العرض
كـــمـــا لـــو كــــان هـــنـــاك إخـــراج بـــدون رؤيـــة
والأصـل فى كـــلــمـــة (إخـــراج) أنــهـــا تـــعــادل
كـلمـة (بـعث أو إحيـاء) كـما ورد فى الـقرآن
ـــيـتُ من الحىَّ ويـــخـــرج الـــكـــر "يُـــخـــرج ا

يت". الحىَّ من ا
لأن المخـــــرج هــــــو ذلـك الـــــفــــــنـــــان الــــــقـــــادر
بـــــــامــــــــتلاك أدواتـه الـــــــتـى هـى مـــــــفـــــــردات
سـرح من الـفـنـون (الـشـعر وعـنـاصـر فن ا
ــــوســـــيــــقى الــــرقـص الــــغـــــنــــاء الــــرسـم ا

الإضاءة تمثيل..إلخ).
ويؤكـد مـحـمـد زهـدى عـلى أن هـذا الخلط
ـفاهـيم له تـأثيـر سـلبى عـلى الـعـملـية فى ا
سـرحـيـة فى مـصـر والـوطن الـعربى لأن ا
ـــفــهــوم الــصـــحــيح يـــكــون مــقــدمـــة لــعــمل ا
فـهوم السـيئ ينتج صحـيح والعكس نجـد ا
أعمـالاً سيئـة.. ويطالـب زهدى الفـنان –
ـبـتدئـ أو المحـتـرف  –بــأنـهم إذا سـواء ا
أرادو أن يـحـقـقـوا إبـداعًـا حـقـيـقـيًـا نـاجـحًـا
فــعــلـيــهم إعــادة تــثــقـيـف أنـفــســهم وغــربــلـة
ثــقـافـتـهم طـوال الــوقت عن طـريق الـرجـوع
صادر الأصلية وعبر شحذ قدراتهم إلى ا
عـــلى الــتـــعــلم والـــتــجــديـــد ســواء من خلال
ــعـــرفـــة أو الاحــتـــكــاك الــنـــهل من مـــنـــابع ا
الدائم بالواقع الفعلى الصحيح.. وضرورة
تخصص بإعادة النظر اهتمام النقـاد وا
ـصطلـحات الخـاطئة الـتى تهدد فى هذه ا

صرية والعربية. سرحية ا حركتنا ا

ومــولـيــيــر وراســ وغـيــرهــا مع إضــافـة أو
حذف جـمل أو مشاهـد ويكـتبـون بعد ذلك
أن النص من تأليف شكسبير وإخراجهم!
وهذه كـارثـة كـبرى حـيث يـنـسب المخـرج ما
قــــــام به مـن إضـــــافـــــة وحـــــذف لــــــلـــــمـــــؤلف

الأصلى وهو برىء.
فـلـو قـام بـذلك عـلــيه أن يـكـتب جـمـلـة "عن
مسرحية كذا ويذكر اسم مؤلفها الأصلى.
فـمـثلاً لـو أضـاف تـغـييـرات عـلى مـسـرحـية
"هـامـلـت" لـشـكـسـبــيـر فـعـلــيـة أن يـكـتب عن
مـســرحــيــة هــامــلت لــشــكــســبــيــر ولا يــذكـر
تــألـــيف شــكــســـبــيــر. حـــفــاظًــا عـــلى الــنص

الأساسى من التحريف".
وطالب د. علاء قوقـة بضرورة البحث عن
حــركــة نــقــديــة ســلــيـــمــة تــعــيــد الــنــظــر فى
ــصــطــلــحـات وتــوجه الــتــضــارب فى هــذه ا
ــــــبـــــــدعــــــ إلـى الــــــطـــــــريق الـــــــصــــــحـــــــيح ا

لاستخداماتها.
ويــؤكــد د. عــبــد الــنـــاصــر الجــمــيل أســتــاذ
ـسرحـية ـعهـد الـعالى لـلـفنـون ا الـديـكور بـا
ــســرحــيــة أن مــصــطــلح الــســيــنــوغــرافــيــا ا
" "Escenografia. Teatral ظـــــــهــــــــر فى
ـبـعـوث الـذين أرسـلـتهم مصـر من خلال ا
الــدولـة لـلــدراسـة فى الــدول الـتى تــتـحـدث
الـلاتــيــنـــيــة مـــثل (إيــطـــالــيــا  –أســبـــانــيــا –
فــرنــسـا) والــذين رأوا ضـرورة إدخــال هـذا
ـسـرحـيـة. وهـو جـديد ـصـطـلح للـحـركـة ا ا

علينا منذ عصر النهضة.
ويوضح د. الجـمـيل أن كلـمـة "سيـنـوغرافـيا"

"إن الإعــداد هـو تحــويل الــعــمل الـفــنى من
جــنـس أدبى إلى جــنس آخــر مــثلاً تحــويل
سرحـية أو القصة أو الـقصيدة الشـعرية ا
الــــــروايــــــة.. إلخ. إلـى جــــــنس آخــــــر غــــــيـــــر
ـا سبق جنـسـهـا ومـثل تحـويل أى جـنس 
إلى عــمـل ســيــنــمــائى أو مــســرحى.. حــيث
ـها فى عـد باقـتبـاس الفـكرة وتـقد يقـوم ا
شـــكـل جـــديـــد.. ويـــحـــدث عـــكس هـــذا فى
أغـلب أعمـال الـهواة والمحـتـرف فى مـصر
والـوطن الــعـربى حـيـث يـكـتـب «بـامـفــلـتـات»
ـسـرحـيـة كـلـمـة إعـداد وإخراج وإعلانـات ا
ــســـرحــيــة. وهـــذا خــطــأ كـــبــيــر.. لــنـــفس ا
فـــالـــذى يــتـــعــامل مـع نــفس الجـــنس الأدبى
الــواحـد يـســمى بـالــدرامـاتــورج وهـو الـذى
ـســرحى مـثلاً يـقــوم بـالــتـعــامل مع الــنص ا
وإعــــادة صــــيـــــاغــــته ســــواء بــــالاخــــتــــزال أو
الإضافـة والخـوف والـتعـديل لـكى تـتـناسب

أحداثه مع الظروف الحالية".
ويــــضـــــيف د. علاء قـــــوقــــة "إن مــــصــــطــــلح
الـرؤيـة الإخـراجـيــة يـقـصـد به تـقـد رؤيـة
جـديـدة لم تـقــدم من قـبل وإلا أصـبح ذلك
إخــراجــاً. فــمــثلاً لـــو قــام مــخــرج بــتــحــويل
مــســـرحــيـــة كلاســـيــكـــيــة إلى عـــمل غـــنــائى
راقص فـهـذا يــسـمى بـالــرؤيـة الإخـراجـيـة.
إمـــا إذا لـم يـــقم المخـــرج بـــذلك فـــعـــلـــيه أن
يــكــتـب كــلــمــة إخـــراج فــقط.. ويـــؤكــد عــلى
قــيــام عــدد كـبــيــر من المخــرجـ بــتــحـريف
ـؤلـفــ وسـرقـتـهــا فـمـثلاً يـقـوم نـصـوص ا
المخـرجــون بـتـقـد مــسـرحـيـات شــكـسـبـيـر

شـخص هاو غـير مـحتـرف يريـد أن ينـتسب
ــصـمـمى الـرقص" وطــالب صـابـر بـضـرورة
ـصـطـلـحـات الـفنـيـة فى ـصـنـفـات وا وضع ا
أمـاكـنـهـا الـصحـيـحـة وأن يـكـون المخـرج على
دراية بـأنواع الرقص المخـتلـفة سـواء (باليه
فــنــون شـــعــبـــيــة واســتـــعــراضى مـــســرحى
تــعــبـــيــر حــركـى) حــتى يــتـــســنى له تـــوظــيــفه

بشكل جيد يناسب رؤيته الإخراجية.
وعن رأيه فى كــثـرة مــصـطــلـحــات (الإعـداد
والإخـــراج  – الــرؤيـــة الإخـــراجــيـــة) قــال د.
ســامح صــابـر: "إن كــلــمـة إخــراج يــنــبـغى أن
تـكــتب عـلـى الـعــمل الـذى يــتم إخـراجه لأول
مـــرة ســـواء (مـــســـرح أو بـــالـــيـه) ولم يـــســـبق
المخـرج أحــد غـيــره فى إخــراج هـذا الــعـمل
ولا بــد من كــتــابـة كــلــمــة رؤيــة إخــراجــيـة أو

ـسرحى الذى  إعـادة إخراج علـى العمل ا
إخراجه أكثـر من مرة. والذى سبق لآخرين
أن قـــدمـــوه.. وفى هـــذه الحــالـــة يـــنـــبــغى أن
يذكر اسم أول مخرج لهذا العمل أو ذاك.
وأكــد عـــلى أن أغــلب المخــرجــ لــيــســوا عــلى
ـــصــطــلـــحــات ويـــنــبــغى درايـــة كــافــيـــة بــهــذه ا
غزاها وماهيتها الصحيحة.. وعلى إرشادهم 
ـتخـصصـ التـصدى لـهذه الـظاهرة النـقاد وا

الغريبة التى تهدد الحركة الإبداعية.

ويـــقـــول د. علاء قـــوقــــة أســـتـــاذ الـــتـــمـــثـــيل
سرحية: عهد العالى للفنون ا والإخراج با

أنت بــالـتــأكــيـد تحـت تـأثــيــر مـفــاجــأة هـذه
ـلاحـظــات.. نـحن فــوجــئـنــا مـثــلك تـمــامـا ا
عندما توجهـنا إلى أساتذة الفنون نسألهم
عن هــذا الخــبـط والخــلط ومــصــطــلــحــات

سرح!! ا
ــوســيــقى يــقــول د. ولــيــد شــوشــة أســتــاذ ا
عهـد العـالى للـنقـد الفـنى: "لا يوجد فى بـا
ى تـعريف مـحدد وسـيقى الـعا الـقامـوس ا
لـكلمتى (مـلحن وموزع موسـيقى وموسيقى
تــصــويــريــة وغـيــرهــا وهى كــلــمــات خــاصـة
ــوسـيـقـيـة الـعــربـيـة حـيث نجـد بــالـثـقـافـة ا
كـلمـة ملـحن فى القـاموس الـعربى مـأخوذة
من كــــلـــــمــــة (لَــــحَنَ الـــــقــــوم) أى أخــــطــــأوا.
ـؤلف وتـسـتــخـدم بــشـكل خــاطئ لـديــنـا. وا
ـوسـيقى ـوسـيقى هـو من يـقـوم بـتألـيف ا ا
الـــــبــــــحــــــتــــــة مــــــثل (الــــــســــــيـــــمــــــفــــــونــــــيـــــات
الـــكــــونــــشـــيــــرتـــات) أو غــــيـــرهــــمــــا أو الـــتى
تـســتـخــدم داخل الأعــمـال الــدرامـيــة سـواء
ـســرح أو الـسـيـنـمـا أو الـتـلـيـفـزيـون أو فى ا

الإذاعة أو الباليه.. إلخ.
وكــلــمــة (مــوزع مــوســيــقى) لــهــا مــقــابل فى
عنى "الأرّينجر" وسيـقية الأوربية  اللغة ا
وهــــو الـــــشـــــخص الــــذى يـــــقــــوم بـــــالإعــــداد
ـوســيــقى من أعــمــال مــؤلــفـات مــخــتــلــفـة ا
ا يـتنـاسب مع العمل وسـيقيـ آخرين و
الـــــدرامـى الـــــذى يــــــقـــــدمه.. ويــــــضـــــيف د.
ــؤلف شــوشـــة "فى الــغــرب يــكــتــبــون اسم ا
ــــســـرحــــيـــة ــــوســــيـــقـى عـــلـى أعـــمــــالــــهم ا ا
والـسـينـمائـيـة والتـليـفـزيونـيـة وليس لـديهم
ــصـــطـــلـــحـــات الـــكـــثــيـــرة الـــتى مــثـل هـــذه ا
تستخدم فى الأوسـاط الفنية العربية.. بل
ـوســيـقى عــنــدنـا يــقـوم بــكـتــابـة إن صـانـع ا
اسـمه مـرتــ أو ثلاثـة مـرة بـاسم مـعـد أو
مؤلف مـوسـيقى ومـرة أخرى بـاسم ألحان
ومـوسـيـقى وثـالــثـة بـاسم رؤيـة أو صـيـاغـة

موسيقية وغيرها.
وعن الحـل قــال شـــوشـــة: "عـــلــيـــنـــا الـــعــودة
والــتــوجـه لـلــمــحــلــيــة والــقــومــيــة كــمــا اتــفق
الـعـالم كـله مـنـذ الـقرن  18وعـلـيـنـا الـتـوجه
ــوســـيـــقـــيـــة من أجل لــتـــراثـــنـــا وعـــاداتـــنـــا ا
المحافـظـة علـيهـا أمـا إذا سرنـا مع الـغرب
ــة فــسـيــؤدى ذلك لــفـقــدانــنـا فـى ظل الـعــو
تـراثـنا وقـوميـتـنا الـعربـيـة. كمـا يـنبـغى على
ــعــاهـد أســاتــذة الــفـنــون فى الجــامــعـات وا
الــفـــنــيــة وكــذلـك الــنــقــاد الـــبــحث عن هــذه
ـصـطلـحـات وتـصحـيح الخـاطئ مـنـها من ا

أجل النهوض بفننا العربى الأصيل"

عهد ويـرى د. سامح صابر أسـتاذ البالـيه با
الـعــالى لـلـنــقـد الـفــنى أن مـصـطــلح "مـصـمم
الرقص" مـعنـاه بالإنجـليـزية "الـكيـويجـرافيا"
قـصود به الشـخص الذى يـقوم بتـصميم وا
وإخـــــراج الـــــرقـــــصـــــات والاســـــتـــــعـــــراضــــات
ـهــا داخل الأعــمــال الـدرامــيــة سـواء لــتــقــد
(مــسـرح  –بــالـيه  –ســيـنــمـا  –تـلــيـفــزيـون).
ومـــصـــطـــلح "الـــتـــعـــبــــيـــر الحـــركى" يـــقـــوم به
مـــــصــــــمم الــــــرقـــــصــــــات أو شـــــخـص غـــــيـــــر
مــتــخـصـص فى الـرقـص مـحــتــرف أو هـاو
حــــيث يـــضـع مـــجــــمـــوعـــة مـن الـــتـــعــــبـــيـــرات
ـــــغــــــزى الـــــدلالـى ســـــواء الحـــــركــــــيــــــة ذات ا
وسيقى للممثلـ أو الراقص على إيقاع ا
ــضــمـــون الــدرامى للأحــداث لــتــعـــبــر عن ا
ـعينة وهو مختلف عن شاهد ا واقف وا وا
الــرقص. ويـضــيف أن هــنـاك الــكـثــيـرين من
مـصمـمى الرقص يـقدمـون التـعبيـر الحركى
ا على اعتبـار أنه رقص والعكس صحيح 
يــــحـــــدث خــــطــــأ كـــــبــــيــــرًا بـــــ الجــــمــــهــــور
" وعن الــــســــبب فـى هـــذا ــــتـــخــــصــــصــــ وا
الخلط يـقول أسـتاذ الـبالـيه: "إن ذلك يرجع
إمـا لجهل وعدم درايـة المخرج بالـعمل الذى
يـقـوم به أو أن مـن يـقـوم بـالتـعـبـيـر الحـركى

د. سامح صابر 

 محمد زهدى د. عبدالناصر الجميل

 علينا أن نتوجه
للمحلية 
كى نضبط

مصطلحاتنا!!

السينوغرافيا مهمة مهندس الديكور ..
وليس من حق المخرج نسبتها إليه

وسيقى التصويرية وزع- ا لحن- ا ا
.. كلمات لا توجد فى القاموس!

الرقص.. والتعبير الحركى

إعداد.. وإخراج!

 الخلط ب
صطلحات أثر ا
سلبياً على

سرحية العملية ا
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> فى عام 1977م قدم ويسكر للتليفزيون مسرحية قصيرة ( 30 دقيقة) اسمها
ـسرح أيـضًا مـع مونـودراما ـسرحـيـة التى قـدمت عـلى ا "اكـسـرى قلـبى" وهى ا

أخرى هى "العشيقة" التى كانت تقدم فى إنجلترا لأول مرة.

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG 
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الكى رئيس الوزراء العراقى أعلن تعهده بإعادة إعمار مبنى مسرح الرشيد بوسط بغداد الذى  تدميره عام ٢٠٠٣. > نور ا

äÉcôH âØY

ـتـوسـطة كـمـمـثل  كـمـا أنى ابن الـطـبـقـة ا
وأعرف مشكلات الناس وقضيت أكثر من
عــــشـــريـن ســــنـــة مـن عــــمـــرى فـى "حــــالـــة
مــعــافــرة" فــيــهــا أحلام مــجــهــضــة كــثــيــرة
وانـكــسـارات وهـمـوم لأنـاس أعـرفـهم حـتى
وصـــــلت إلـى مـــــا أريـــــد هـــــذه الخـــــبـــــرات
تـساعـدنى فى أن أسـتتـر وراء شـخصـياتى
حـتى أنجــو من الخــجل ولا يــعـيــبــنى أنـنى

أخجل من مواجهة الناس جدا.
ورداً عـلى ســؤال.. أين مـســرح الـدولـة من

الكُتاب الشباب ?
قـال توفيـق: هى منظـومة متـكاملـة وحالة
عـامـة تغـلف كل شىء فى مـصـر ليس فى
ـسرح فـقط  وهذه الأزمـة تخـلق شـباباً ا
لـديه حـلم يـعــافـر كـثـيـرا حــتى يـصل الـيه
وقـد يصـيبه اليـأس فقـد كان بـينـنا أناس
عـظـام لـو أكـملـوا طـريـقم لحـقـقـوا أشـياء
عــظـــيــمــة لـــكن الــيـــأس أوقــفــهـم فــأنــتم
غامرة كشبـاب مطالبـون بطول النـفس وا
وهى الــنـصــيــحـة الــتى قــدمـتــهـا لــنــفـسى
حــيث ظـــلــلت أكـــثــر من 20 ســنــة أعــافــر
عــمــلت عـروضــاً جــيـدة جــدا فى قــاعـات
ـتـخـصـصـون أو من مـغـلـقـة لم يـرهـا الا ا
نـــتــحــايـل عــلــيـــهم من أصــحـــابــنـــا فــأنــتم
عافرة وليس لديكم بديل إذا مطالـبون با
كـنــتم تــريــدون الــوصـول والــصــبــر وطـول

راد. النفس يبلغ ا

تـــــوفــــــيق فـى قـــــولـه إنـه يـــــتـــــوارى خــــــلف
ــسـرح وفى رأيه الـقـائل شــخـصـيـاته فى ا
بـعـزل الـهـواة عن المحـتـرفـ فـى مـهـرجان

سرح القومى ? ا
وأجــابه تـوفـيق: بـدأت حــيـاتى أسـاسـا فى
مـسـرح الــهـواة بــقـصـور الــثـقـافــة ومـسـرح
ـسـارح الجـامـعـة وأعــرف إمـكـانـات هـذه ا
ولا يــــصح أن نـــضـع اثـــنــــ فى مــــقـــارنـــة
واحدة وبيـنهما فروق شـاسعة وأنا لا أقلل
من قـــدرات الــــهـــواة ولـــكن الإمــــكـــانـــيـــات
تـاحـة لـهم غـيـر الـتى تـمـنح لـلـمـحـتـرف ا
وهـذه الامكـانيات تـساهم بـشكل كـبير فى
سرحى وتصنع فارقا كبيرا جودة العـمل ا
فى ذهـن المخــرج أثـــنـــاء إخـــراجه لـــلــعـــمل
وبــــالـــتـــالـى لا يـــجـب أن أضع مـــقــــايـــيس
واحـــــدة لــــلــــحــــكم عــــلى عــــروض الــــهــــواة
ـهـرجان والمحـتـرفـ مـعـا  أنـا مع فـكـرة ا
لأنــهــا جــيـدة ولــكن أقــتـرح أن يــتم تــقــيـيم
المحـترفـ  معـا والهواة مـعا حـتى لا نظلم

الهواة.
وأضــاف: أنــا فــعلا خــجــول وأتــوارى وراء
ـسـرح فـهـنـاك الـشـخــصـيـة عـلى خـشـبــة ا
شـخــصـيــات يـســهل اسـتــدعـاؤهــا وهـنـاك
شــخـــصــيــات ضـــد طــبـــيــعـــتى تـــســبب لى
صـعوبـة فى استـحضـارها  وبـالتـالى لدى
مــــــســــــاحــــــة مـن الخــــــجـل بــــــيــــــنى وبــــــ
الـشـخـصـيـات الــتى يـجب أن أتـصـدى لـهـا

تـاريـخـيـة اعـتـلى عـرش  مـصـر وكـان لـديه
تــــصـــور عـن هـــذه الـــبــــقـــعــــة الجـــمــــيـــلـــة
واحتـرمت فـيه حبه لـهذا الـبـلد فـلم ينـهبه
بل وانتـمى له وأحبه بصدق وأظن أن تلك
الــفـتــرة كــانت ســتــخـتــلف كــثــيــرا لـو دخل
محمـد على الآستـانة ثم  إن رجل القـلعة
حـمد على نـفسه لكـنه معنى غـير معـنى 
ـقــراطـيـة ولأن مــحـمــد عـلى بـفــكـرة الــد
لــيس مــوجـودا الآن فــلن يــهــاجــمــنى أحـد

قائلاً إننى أنافق  السلطة .     
وأجاب توفيق عن سؤال حول آلية جذب
سرح قـائلا: لا أعتقد أن الجمـهور إلى ا
ــفــرده لــديه الــقــدرة عـلـى إعـادة أحــداً 
ـــســـرح  هــذه الجـــمـــهــور إلـى خـــشــبـــة ا
مشكلـة تحتاج إلى متخصـص يجتمعون
بجـد ويـضعـون حلـولا حقـيقـية وأنـا ضد
ـــتــفــرج واحــد" مــقــولــة "ســـأعــرض ولــو 
سـرح يدفع له إيجار ومعدات وأجهزة فا
ـثـلـ وغـيره فـكـيف نـتـحمل كل وأجور 
مثل كـان والنص وا تـفرج واحد ا هذا 
كــمــا يــقــول أرســطــو يــخــدمــون بــعــضــهم
ـشاهد ونـحن لا نعرض لأنـفسنا لإقناع ا
ا ـتلقى فمشكلة الجمهور ر بل لنخدم ا
ســــوء دعـــايــــة أو ســـوء تـــســــويق أو عـــدم
ابتكـار لقـد وصل الأمر فى أوقات كـثيرة
ـمثـلون من بعـضهم  حتى إلى أن يجمع ا
يفتح الـستار وهذا فى رأيى إهدار للمال

العام.
ولأنه لا يــوجـــد تــطـــور حــقـــيــقى ومـــعــظم
عـناصـر اللعـبة أصابـها الركـود والكسل لا
نـــتــطـــور ولا نــشــاهـــد الأحــدث ولا نــرسل
أبـنـاءنـا إلى الخـارج لـيـشـاهـدوا ويـتـعـلـمـوا
ــســافـر ومــنــذ فــتــرة طــويـلــة أصــبـح هم ا
الحــصــول عـلى "الــدال" لــيـعــود دكــتـورا لا
مــعـلــمـا يـغــيـر الحــيـاة فلا وزيــر الـثــقـافـة
وحده ولا البـيت الفنى أيضـا يستطيع حل

شكلة. هذه ا
وعــقب جــمــال يــاقـــوت عــلى كلام تــوفــيق
قـــائلاً إن هـــنــاك هـــيـــئــة يـــهـــمــهـــا صــرف
ميـزانـيـات وإنتـاج عـروض لتـسـتـيف الورق
وتــنــفــيــذ الخـــطــة كل عــام وفــقط بــيــنــمــا
ـسـرح فى إنجــلـتـرا مـثلا تجـارى وسـلـعـة ا
سيـاحـية ولـديـهم فكـرة جـيدة لـتـسويق أى
مـنتج مـسرحى ونـحن فى مـصر نـحتاج أن

نخلق الاحتياج للمسرح ثم نسوقه.
الـسيـنـوغرافى إبـراهـيم الفـرن اخـتلف مع

ـستـمـر أقام فى إطار نـشـاطه التـثـقيـفى ا
قـصــر الـتـذوق نـدوة كــان ضـيـفـهــا الـفـنـان
تـوفـيق عـبـد الحـمــيـد الـذى الـتـقى شـبـاب
ــســرح الــسـكــنــدرى وتحــدث عن نــفــسه ا

ومشواره الفنى.
قــدم الــنــدوة المخــرج جــمــال يــاقــوت بــادئـاً
بــنـــظــرة ســـريــعـــة عــلى أهـم أعــمـــال عــبــد
الحـمـيـد قـائلا: توفـيق عـبـد الحـمـيـد فـنان
مــوهـــوب عــمل بـــإخلاص طــوال 29 عـــامــا
وتـوحــد مع الـشــخـصــيـات الــتى يـجــسـدهـا
فأصبح منها وأصبحت منه وقدم مايقارب
الـ  25 مـسرحـية فى الـبيت الـفنى لـلمـسرح
وقــطــاع الـفــنــون الاســتــعـراضــيــة ومــسـارح

الهناجر والثقافة الجماهيرية.
ـاء والهواء سـرح بالـنسبـة له مثل ا وبـات ا
والحب حــضـر الــنـدوة دكــتـور ابــو الحـسن
سلام ونـادية نـدا مديـر القصـر وعدد كـبير

من شعراء الإسكندرية وفنانيها.
فى بدايـة كـلمـته شكـر الفـنان تـوفيق عـبد
الحميـد  ياقوت الذى منـحه فرصة اللقاء
مع جمهـور الإسكندرية واصفاً اللقاء بأنه
«عبء ثـقيل» بـسـبب خجـله الـشديـد الذى
يجعله يـستتر وراء الشخـصية على خشبة
سرح إلا أنه وصـف الندوة مـنذ اللـحظة ا

الأولى بالحميمية. 
وعن نشأته قـال توفيق عبـد الحميد ولدت
فى 23 سـبـتـمـبـر عام 1955 فى شـبـرا التى
وذج مـصـغر أنـتـمى لهـا قـلبـا وقـالبـا فـهى 
ــــــصـــــر وتــــــخـــــرجـت فى حــــــقـــــوق عـــــ
شـمس 1979 ولـعـشـقى لـلـمـسـرح الـتـحـقت

سرحية وتخرجت فيه 83. بالفنون ا

ورداً عـلى تـسـاؤل حول إصـرار تـوفـيق على
إعـادة تقـد «رجل القـلـعة» بـقصـر الإبداع
بـالإسكـندريـة هذه الأيـام قال: الإسـكنـدرية
صـريـ جـائـزة كل عام تـمثـل لى مثـل كل ا
ــنـــحــهـــا الآبـــاء لأبــنـــائــهـم عــنـــدمــا الــتـى 
يـحــقـقــون نجـاحـا فى دراســتـهم  ولأن أبى
لم يكن ستـطيع بـسبب ظروفه تحـقيق هذا
الحلم لـنـا ظل بـداخـلى طـوال حيـاتى يـكـبر
مـــعـى وكـــان كـل هــــمى أن امــــتــــلك نــــقـــودا
لأشترى شقة بالإسكندرية أرى منها البحر
ورغم أنـى حـقــقت ذلك إلا أن عــشـقى لــهـا
لم يـنــته وأضـاف: حــضـرت للإســكـنــدريـة
منذ سـنوات لأقدم عرض "فى عـز الضهر"
تـأليف أسـامة أنـور عكاشـة وإخراج مـحمد
عـــمـــر ورغم أنه بـــطـــولـــة عـــدد كــبـــيـــر من
ـا بـسبب الـفـنانـ الـكـبار  فـشلا رهـيـبا ر
الـــدعــايـــة وفــكـــرت أن أذهب لأســامـــة أبــو
طـالب رئيس الـبيت الـفنى وقـتهـا لأشكو له
ال الـعام وكيفـية إحضار كل هؤلاء إهدار ا
الـنـجـوم بدون دعـايـة كـافـية لـلـعـرض ولكن
ـهم  أنه سـبب لى إحـبـاطـا حـتى حـضـرنا ا
لـــعـــرض رجل الــقـــلـــعــة فـى مــركـــز الابــداع
فـاكـتشـفت  حـالـة من الـسـحر ولـلـمـصـادفة
اتـضح أن قـصـر الإبـداع بـنـاه مـحـمـد عـلى
كــمــا أن جــمــهــور الإســكــنــدريــة ذواق جــدا
ـرات الـثلاث التـى قدمت ومـتـجـاوب وفى ا
فـيهـا العـرض أثبت فـيهـا الجمهـور أن الفن

ثل قيمة فى وجدانهم .

وأضـــــاف تـــــوفــــيـق: مــــحـــــمـــــد عـــــلى رغم
اســـتــــبــــداده يــــحـــسـب له أنـه فى لحــــظـــة

توفيق عبد الحميد: أستتر خلف الشخصيات التى أقدمها
 و«عافرت» عشرين عاماً قبل أن أحقق أحلامى

 «فى عز
الضهر»
فشلت 
رغم
النجوم
وأصابتنى

بالإحباط 

رجل القلعة فى لقاء دافئ مع جمهور الإسكندرية

ـــواقف الـــتى  مـــررت بـــهــا وعن أصـــعب ا
سرح ? والدور الذى تحلم بأدائه ? على ا
قــال تــوفـيق: هــنــاك مـواقـف كـثــيــرة صـعــبـة
مــررت بــهــا لا داعى لــذكــرهــا لأنـهــا تــخص
واقف شـخـوصاً مـوجودة  ولـكن من أجـمل ا
مـوقـفـا حـدث فى مـسرحـيـة "الـغـجـرى" التى
تـرصـد الـصــراع الـعـربى الاســرائـيـلى وكـنت
أقـوم بــدور الخـيـر وطــارق الـدســوقى يـقـوم
سرحـية علينا أن بدور الشريـر وفى نهاية ا
نقع أنـا وطارق فى حفـرة واحدة وكـانت ابنة
أخــتى الـــصــغــيــرة تحــضــر الــعــرض يــومــهــا
ـسرح وتضرب وفوجئت بـها تصعـد خشبة ا
طـــارق دســوقى لأنه يــؤذى خــالــهــا فــأخــطــأ
طـارق ووعـدهـا ألا يـفـعل ذلك  ثم حـضـرت
العرض لـيلة ثانية وجلست فى الصف الأول
ــشـــهــد وقـــفت عــلى الـــكــرسى وفى نـــفس ا
وبإعلى صـوتهـا قالت لطـارق: "يا كذاب أنت
قـلـت لى مش هـتــقـتل خــالـو تــانى" وسـمــعـنـا
صــوتــهـا ونــحن فى الحــفـرة ولم تــهــدأ حـتى

انتهى العرض ووجدتنى أمامها.
ومـــازلـت أتـــمــــنى أن أؤدى أدواراً كــــثـــيـــرة
درامية وتـاريخية فـلم أشعر بالإشـباع بعد
لأنـى إلى الآن أتـــصــور أن كـل مـــا قــدمـــته
مـقـدمة لـشىءٍ أهم لابـد أن يحـدث وكأنى
بــــكل أدوارى فـــــقط قــــدمـت مــــســــوغــــات

تعيينى.
وأضــــاف: لم أضـع فى اعـــتــــبـــارى أن دور
ه مـن قبـل وكان كل مـحـمـد علـى  تقـد
همى أنـنى أملك ورقـاً به دورى الذى علىّ
ـعـرفـة تـفاصـيـله كى الاجـتـهـاد فـيه وحـبه 
أســـتــــطـــيع أداءه فــــوضـــعت كـل هـــمى فى
الـــدور ومــحــاولاتى فى اكــتــشــاف خــفــايــا
الشخصية ونفسياتها طوال أيام العرض.

وأشــار تـوفــيق إلى أن بـعض أيــام الـعـرض
ـنى كـانت تـصــيـبه بـالحـزن قــائلا: كـان يـؤ
زعج فى بعض أيام العرض ذلك الشىء ا
ـوبـايل" وفى رأيى الـذى اقــتـحم حـيـاتـنـا "ا
ـــــة مــــهـــــمــــة أنـه إذا كــــانـت لــــديـك مـــــكــــا
ـشاهـدة العرض إلا فـانتـظرهـا ولا تدخل 
عـنـدما تـكـون  مهـيـأ وغيـر مـشغـول فـلكل
نى فى أحد ليالى العرض مقامٍ مـقال وآ
وأنـــا مـــنـــدمـج والــتـــفـت فى وسط الـــكلام
ناحية الجـمهور أنى وجدت متفرجا يتكلم
ــا أحــتــرم الجــمــهــور ــوبــايـل  فــطــا فى ا
فعلى الجـمهور أن يحـترمنى كـممثل حتى
نــخـــرج من حــالـــة الــعــرض نـــحن الاثــنــ
ســـعــــداء وكـــذلك بــــكـــاء الأطـــفــــال أثـــنـــاء
الـــعـــرض.. بـــصــــراحـــة فى إحـــدى الأيـــام
تــمــنـيت أن أعــتـذر لــلــجـمــهـور وأقــول لـهم
"مش عـــايــز أمـــثل " بــســـبب الـــضــوضــاء.
للأسـف أصــــــبـــــحـت حـــــالــــــة عـــــامــــــة فى
ـصـريـة زادت بعـد الانـفـتاح الـشـخـصيـة ا
وكنت أتـمنى أن أعـرض ذات يوم لجـمهور
مـثل جـمـهــور أم كـلـثـوم فى رقــيه وثـقـافـته
واحـــتـــرامه لجـــهـــد الـــفـــنـــان. بــعـــيـــداً عن
الــــعـــشـــوائـــيــــة والـــفـــوضى فـى الـــســـلـــوك
والاستهتار وعدم التقدير لحقوق الغير .

 توفيق عبدالحميد وجمال ياقوت وشباب قصر التذوق
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سرحي جريدة كل ا

سرحى حمام بغدادى ببيروت. سرحى جواد الأسدى انتهى من تقد العرض ا > المخرج ا
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سرح والثورة الفلسطينية(3-1) ا
واطن العُزل الأسلحة ومـواجهات فيما بينهم وب ا
ومشـاهد طـرد الفـلسطـينـي من أرضـهم عبـر التاريخ
حــــتـى الآن وقـــصـص جـــانــــبــــيــــة لـــصــــراعــــات شـــاور
وضرغـام وينتـهى العـرض بانتـصار الـعلم الفـلسـطينى
فــوق كل الأعلام. ويـبــدو الــنص خـلــيـطــا من أكــثـر من
شـكل ولا نجد شـخـصيـة مـسرحـيـة ذات ملامح سوى
) والذى شخصـية (الرجل) التى أداهـا (محمـود ياس
ـواطن الــعـربى وضـمــيـره وذاكـرته.. ـثل شــخـصـيــة ا
فـيــنـتـقـل بـ أكـثــر من شـخـصــيـة فى الـتــاريخ الـقـد
ــلـــوك الــعـــرب ومــلــوك ــتـــقــمـــصــا دور ا والحـــديث.. مُ
الــفـرنجــة والحـكـام الــصـهــايـنــة والـتى بــدت كـارتجـال
هـد د. إبراهـيم حمادة مـحسـوب. وفى عام  – 1988 
ــثـــيــرة لــلـــجــدل "رطل الـــلــحم" بـــخــمس ـــســرحــيـــته ا
(فــقـــرات) أشــبه بــالــلـــوحــات وهى: (الجــزار والــلص)
والتـى تجـسـد الـصهـيـونـى (زتيـف جـابـوتنـسـكـى) الذى
خـطب فى مـجلـس العـموم الـبـريطـانى مُـطالـبـا (برطل
اللحم) ذلك الذى طالب به من قبل (شيلوك) اليهودى
فى مـسـرحـيــة شـكـسـبـيـر "تـاجـر الــبـنـدقـيـة" والـفـقـرة
الـثانـيـة بـعـنـوان (وصـلـتـنا بـرقـيـة عن وكـالـة أنـبـاء غـير
أرضـية  –بعد وصـول الخبـر إياه أن عمـر بن الخطاب
تديـن وشالوم اغـتم ح علم أن  –نـاحوم  –نقـيب ا
أعـتـى الـســفـاحــ وإيـلــيـا أكــذب الـكــذابـ وكــوهـ
ــرابى وشـــمــعـــون بــنى قـــريــظـــة وأوبــاش الـــفلاشــا ا
يحـكـمون الـقـدس) والفـقـرة الثـالـثة بـعـنوان (الـتـزييف
والــتــثــبــيت والــتــغــتــيت) وهى رســالــة من أمــريــكــا إلى
صنيعتـها (إسرائيل) والـفقرة الرابعـة بعنوان (صرخة
يـســتـنــطق فــيـهــا الـكــاتب الأمــة الـعــربـيــة) والخـامــسـة
بكى) ويقرر بعنـوان (الآن مطلوب شرخ فى حـائط (ا
سرحية هو (رطل الكاتب أن الـبطل الفعلى فى هـذه ا
ـرابى ـهـرج شـيـلـوك ا الـلـحم) وشــخـصـيـاتـهـا هى (ا
وهـو نفـسه (دانـيا) وبـاسـانيـو الـنبـيل صـديق أنـطونـيو
الـــتــاجــر مــتــداخلاً مع مــســرحــيــة شــكــســبــيــر "تــاجــر
الـبــنـدقــيـة" وهـو نــفـسه (عــبـد الحــمـيـد) فـى الـفـصل
الــثـانى وأنــطـونـيــو هـو مــسـعــود وجـيـســكـا هى روث
ولـونـسـلـو هـو غــسـان وجـوبـو هـو حـسن عـبـد الـقـادر
وهكذا يـبدل فى (الفصل الثـانى) شخصيات وأحداث
الــفــصل الأول الــذى يــتــكــون من أجــزاء مــتــفــرقــة من
مـسـرحــيـة "تــاجـر الــبـنـدقــيـة" فى جــو عـربى مــعـاصـر
بـأسـمــاء عـربـيـة لــتـدور نـفس الأحــداث ولـيـكـشف أن
هتـلر الـفاشى هـو نـتاج لـشيـلوك. والـنص تجربـة جادة
تحــمل مــنـظــورا جــادا لـلــقــضـيــة وإن عــاب الـتــجــربـة
ــطـيــة الـشـخــصـيــات فى الـفــصل الــثـانى وتــقـلــيـديـة
بالغة فى الحبكة والـنغمة الخادعة فى تهافت اليهود وا

أن اليهود يتضامنون مع العرب فى إدانة الصهيونية.

ـعــاصـر ويــبـقى لــهــذا الـنص خــطــابه ا ـة  1967  هــز
ـــهــزوم (أســامــة بن حــيث يــوصـى شــبــاب الحــاضــر ا
يـعـقــوب) أن يـوصل كــتـاب (بـاب الــفـتـوح) إلى الــقـائـد
صلاح الدين وهـو خطاب موجـه إلى الحاكم الزعيم
وكــأن الخلاص سـوف يـأتى عـلـى يـديه!! وكـان يـسـرى
قد كـتب مـسـرحيـته "الـيـهودى الـتـائه" عام الجـندى  – 
ا بأحداث 1968فى قالب تسجيلى ملحمى مُتأثرا ر
وبـطـلـهـا الـفـلــسـطـيـنى (سـرحـان ـة يـونـيـو  1967  هـز
بشارة سرحـان) الذى اتهم باغتـيال الرئيس الأمريكى
وهـو بـرىء من هـذه الـتـهـمـة وكـان قد جـون كـنـيدى  –
كـتـبهـا فى الأقـاليم ولـم تشـأ الـظروف لـهـا أن تُنـشر –
وفيهـا يعـيد النـظر فى اغـتصاب الـصهـاينة لـفلـسط
ودعم الأمـــريــــكـــان لــــهم. ومن الــــغـــريب أن الــــرقـــابـــة
ـهـا فى الــسـبـعـيــنـيـات وقُـدمت اعــتـرضت عـلى تــقـد
ها ـسرح السـامر عام  1984 وأُعيـد تقـد لأول مرة 
سرح البالون بعنوان "السيرك الدولى". عام  1993
ويـعـود يـسـرى الجـنـدى لـيـتـنـاول نـفس الـقـضـيـة وثـورة
الـشـعب الــفـلـسـطـيــنى فى مـسـرحــيـة "واقـدسـاه" وهى
سـرحيـة التى أنـتجهـا اتحاد الـفنـان الـعرب وتضم ا
ـمـثـل  –مـن عشـرين دولـة عـربـية نـخبـة كـبـيرة من ا

نصف السويسى.. وقام بإخراجها التونسى ا
مثل  –السودانى (على مهدى) و (محمد ومن ب ا
ـنصور) وعـبد الـلطيـف خير الـدين وإبراهـيم بحر ا
وغـــيـــرهـم. والـــنص خـــلـــيط من أشـــكـــال مـــســـرحـــيـــة
مـختـلفـة.. حـيث يبـدأ بشـكل ارتجالى  –كـاسراً حائط
ـسـرح ـســرح داخل ا الإيـهـام ثم يــتـحـول إلـى شـكل ا
فتظهر الـشخصيات التـاريخية مثل السـلطان العاضد
ووزيـريه شـاور وضـرغـام والأمـير نـور الـدين وصلاح
لجـنــود يُــشــهـرون الــدين وعــمه ومـشــاهــد كــرمـوز  –

ــلــحــمى مــزيج من الــدرامــا الــتــســجــيــلــيــة والــشــكل ا
تفرج. (البريختى) الذى يخاطب وعى ا

وبــعــد خـمـس سـنــوات يــعــود الــشـاعــر عــبــد الــرحـمن
الـشـرقـاوى لـيـقـدم نص "الـنـسـر الأحـمر"   1975ورغم
سـرحيـة تتـناول أحـداث الحـروب الصـليـبيـة التى أن ا
خـاضها الـشعب الـعربى بقـيادة صلاح الدين فـإنها لا
تكـتـفى بـالـوقائع الـثـابـتـة فى كتـب التـاريخ بل تـسـتـع
ـعــاصـر وتـكــشف الـعلاقــات بـيــنـهـا بـوقــائع الـتــاريخ ا
ـوضـوع ـؤلف الــفـكـريــة  جـمــيـعـا بــصـورة تُـبــرز رؤيـة ا
حرب أكـتـوبر ودور أنـور الـسادات فـيـها وهـذه الـرؤية
تـتــلـخـص فى أن حـريــة الـوطن لا تــنــفـصل عن حــريـة
واطـن بـشـقـيهـا الـسـيـاسى والاجـتـمـاعى وقـد حـمل ا
الــنص إســقـاطــا ســيــاسـيــا مــبــاشـرًا وفــجــا بــأن شـبه
السادات بـصلاح الدين محرر القدس الحديثة!! وفى
ـسـرح الـقـومـى مـسـرحـيـة "سـقـوط نـفس الـعــام قـدم ا
س من بـارليـف" تألـيف هـارون هـاشم رشـيد حـيث 
بـعـيـد قـضـيـة تحـرر الأرض من الـصـهـيـونى الـغـاصب
ـنـاســبـات. وفى مـوسم وهى أقـرب إلى مـســرحـيــات ا
 1976 -1977تناول محمود دياب فى مسرحيته "باب
الـفتـوح" - وهى تجربته الأولى فى الـكتـابة بالـفصحى

 –القضية بالعودة إلى صلاح الدين والصليبي
والتى يقـرر فيها أن انتصار السيف وحده لا يكفى إن
لم يـدعـمه انـتـصـار الـفـكـر فـالـفـكـرة هى الـتى تـعـطى
النصر الـعسكرى دلالته ومعناه ويتم تجسيد ذلك فى
صورة تتمـيز بالبـساطة والنـفاذ والسلاسة وفى إطار
فــانــتـــازيــا تجـــمع بـــ الــواقع والـــتــاريخ وتجـــمع بــ
ـعـاصـر  –لــكـنه يـصـور الــتـاريخ الخـاص والحـاضــر وا
الـيـهـود بـشـكل سـطـحى  –وكـأنـهم مـجـرد امـرأة قـوادة
وابـنـتـهـا الـداعـرة وهـو تـصـور هامـشى  –خـاصـة بـعد

ألهـبت نكـبتنـا الفـلسـطينـية مـنذ  عام  1948 وجـدانات
ـســرح فى مــصـر والــعــالم الـعــربى.. فــعـنــدمـا كُـتــاب ا
هــاجـمـت الـعــصـابــات الــصـهــيـونــيــة أبـنــاء شــعـبــنـا فى
وسـيقى صـريـة للـتمـثـيل وا فـلسـط قـدمت الـفرقـة ا
" عرض "الـعائـد من فلـسط فى موسم 1948-  1949 
لك وإخراج فتوح تأليف فـتوح نشاطى ونيروز عـبد ا
نـشـاطى وقـدم يـوسف وهـبى مـسـرحـيـة "الـصـهـيـونى"
ـسـرحـيـتـ قد من تـألـيـفه وإخـراجه.. لـكن يـبدو أن ا
أعُـدتـا عـلى عـجل لـتـواكـبـا منـاسـبـة حـرب فـلـسـط –
لأنـهـما لـم  تقـدمـا بـعـد ذلك فى (ريـبـرتـوار) الـفـرقة..
فهـما - كـما أتـصور  – قد اعـتمـدا على الاقـتباس من
واقف الدرامـية الـتى تتوافق أعـمال أجنـبية لاخـتيـار ا
ـوضوع مـثل مـسـرحيـة "تـاجر الـبـندقـيـة" وغيـرها مع ا
ـسـرحيـات الـتى كـانت بـ أيديـهم.. وللأسف لم من ا
ـركز الـقـومى ـسـرحـيـتـان ونـتـمـنى أن يـكـون ا تُـنـشـر ا
لـلمـسـرح يـحـتـفظ بالـنـصـ ضـمن مـقـتنـيـاته لـيـتـسنى

نشرهما ودراستهما..
ـصـرى صامـتًا  –بل والـعربى أيـضا –  ـسرح ا ويـظل ا
ـصيـرية فى فلـسط  –مـنذ عام لا يـتناول مـشكلـتنا ا
دة عشرين  – 1949حتى موسم  1969 – 1970 أى 

عامـا كاملة  –فى ظل نظـام يرفع الشعـارات الثورية –
ـتـصـاعـد رغـم سـخـونـة الـقـضــيـة وإلحـاحـهـا الــيـومى ا
علـى العـقل والـوجـدان والـضـمـيـر الـعـربى وكـأنـنـا أمة
سـرح القـومى للـشاعر من السـائرين نـياما  –فـيقـدم ا
عـبـد الرحـمن الـشـرقـاوى مسـرحـيـته "وطـنى عـكا" من
إخـــراج كــــرم مـــطـــاوع يـــتـــنــــاول فـــيـــهـــا حـق الـــشـــعب
لـكـن الـتـنــاول جـاء بــخـيـال الــفـلــسـطــيـنـى فى وطـنه  – 
الشاعـر الحالم.. حيث بالغ كاتبنا  – كمـا يقول الناقد
ـسـرح وقــضـايــا الحـريـة" (نــسـيم مــجـلى) فـى كـتـابـه "ا
ـؤسـسـة فى تـصـويـر سـلـبـيـات ا هـيـئـة الـكـتـاب  1984 –
الـعــســكــريـة فى إســرائــيل وضــخم دورهــا فى إحـداث
ُـنـتــظـر فى مـجــرى الأحـداث وهـو نـوع من الـتـغـيــيـر ا
تلقى. تغييب الواقع ويـحمل تأثيرا كامنا سلبيا على ا
ــسـرحــيـة ــسـرح الــقـومى ا ــوسم يــقـدم ا وفـى نـفس ا
الوثـائـقيـة التـسجـيـليـة "النـار والزيـتـون" تألـيف ألفـريد
فـــرج وإخـــراج ســعـــد أردش ويـــصــور فـــيـــهــا مـــأســاة
ــنـظــمـة فـلــسـطــ مُــعـتــمـدا عــلى الـوثــائق الخــاصـة 
التحـرير الفـلسطـينـية والتـقارير الـصحفـية والبـيانات
ـسـرحـيـة واخـتـار لـها والـدراسـات الـتى كـونت شـكل ا
ثلون شكلة فلسط  – أبطالاً من التـاريخ الحقيقى 
الفلـسطينيـ والإسرائيلي  –لذا فـالبناء العام للنص
لا يعـدو أن يـكـون تـأريخًـا لـلـقـضـية واسـتـطلاعـا وافـيا
سـتـقـبـلـها فى نـظـر الـفـدائـي عن أحـداثـهـا وتـصـوره 
وفى نـظـر الإسرائـيـليـ وينـتـهى إلى حتـمـية أن تـكون
ــســلــحــة هى الخلاص الــوحــيــد. وتُــعــد هـذه الــثـورة ا
سرحـية هى أنضج تلك الأعـمال التى تـناولت الثورة ا
الفـلسـطيـنيـة حتـى ذلك التـاريخ وتقـوم على شـكل هو

 بعض النصوص حملت  إسقاطاً سياسياً
مباشراً وصل لدرجة الفجاجة

سرح صامتا عن القضية  ظل ا
الفلسطينية  أكثر من عشرين عاماً

الإسكندرية.. جائزة كل عام

من الاستبداد لصناعة التاريخ

عندما قتلنى طارق دسوقى مرت

وبايل أزمة مسرحية اسمها.. ا
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مـــاجــد بـــطـــولـــة  نـــوار  ســـامى  تـــعـــراضـــات  اســـ
ســعــيــد مــاهــر عــصــام  أحـــمــد  ا  هــ مــ ــصــرى  ا
هــدى مــكــرم  نــيــر  مــ شــوقى  إمــيل  طــرابــيك 
الــتــقت ا"  نــ ســوسن طـه. "مــســرحــ الإدريــسى 
معهم وفتحت  حرامى"  يا  دنيا  عمل "يا  فريق 

العمل.. حول  حوارًا 

> الفنان خالد الصاوى صدر له مؤخراً  ديوان شعرى بعنوان «أجراس» إضافة إلى مسرحية «اللعب فى الدماغ» عن دار  شمس للإعلام.
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لحوظ كلها عوامل تؤكد ة وإصرار ويسكر إلى جانب صدقـه الفنى ا > لـقد كانت عز
عـلى وضع هذا الرجل كـواحد من أهم كتّاب الدرامـا فى إنجلترا فى الـنصف الثانى من

القرن العشرين.

سرحي جريدة كل ا

2 من فبراير 2009  العدد 82

✂✂✂✂

قصود  هل ا
تفويض الإنتاج

سرحى  ا
فى قصور
الثقافة?

ؤلف ومـا إلى ذلك من إجراءات أراها الإجـراء تنـازل ا
ــؤلف  –عـــكس بــاطـــلـــة وتــتـــســبب فـى ضــيـــاع حــقـــوق ا

قصود منها  –وذلك للأسباب الآتية: ا
شاكل إنتاجية عديدة ا لا يتم العرض أصلا   1– ر
كتغيير المخرج للنص بعد بعض البروفات لعدم تناسبه
مع أعـضــاء الـفـرقـة وهم من الـهــواة كـمـا سـبق وذكـرنـا
وهـــذا يـــحــدث كـــثـــيـــرا أو الاخـــتلاف عـــلى الأجـــر بــ
شـروع برمـته نتـيجة ـسرح ويلـغى ا ـؤلف وب إدارة ا ا
هـذا الخلاف وهــذا يـحــدث كـثـيــرا أيـضـا  –هــذا عـلى

ـثال لا الحـصر  –فمـا مصـير الـتنـازل الذى  سـبيل ا
قبل كل تلك الإجراءات إذن?

ا رفض النص من الرقابة وبناء عليه لن يتم  2– ر
ـؤلف فـلـمــاذا يـتـنـازل إنــتـاج الـعـرض ولا الــتـعـاقـد مـع ا

سرحية? ؤلف عن مصنفة قبل الترخيص بعرض ا ا
سرح الهيئة  3– بالنسبة لباقى عناصر العرض 

العامـة لقصور الـثقافة كـالمخرج أو مهنـدس الديكور ..
ــتــعـامــلــ فى مــســرح الأقــالـيم إلخ فــالـكـل يـعــرف أن ا
يــتــمــركــزون فى الأقــالــيم الــقــريــبــة والــبــعــيــدة فــهل من
الــسـهل حــضـورهـم لـلـقــيـام بــهـذا الإجــراء? خـاصـة وأن
ادية لـعقودهم منخفضة جدا وذلك ما يشكل القيمة ا
ـا كـان من ـؤلف ر عـبـئـا عـلـيـهـم لن يـتـحـمـلـوه. أيـضـا ا
ـا قدمنا ا كان راحـلا وورثته عديدون ر الأقـاليم ر
ـيـة  –حـدث هـذا كـثـيرا فى فـرق الأقـالـيم نـصـوصـا عـا
ا قدمنا نصوصا وقف حينئذ? أو ر وسيحدث  –ما ا
من الـتــراث سـقط عـنـهــا حق الـتـعـاقــد? إجـراء الـرقـابـة
ثل بالـنسبـة لكل هذه الحالات تـعقيدا لم ستـحدث  ا
نشهد له مثيلا وروتـيناً غير مسبوق فهل هذا الإجراء

ظاهرة من ظواهر حكومة نظيف الذكية?
4 –  جهة الإنتاج من حقها وحدها الاحتفاظ بتنازل
ـؤلف لا الـرقـابـة وذلك تحـسـبا لـنـشـوب نـزاع قـضائى ا
قـد يــنـشـب بـ طــرفى الـعــقـد فـى أيـة مــرحـلــة فـلــمـاذا

ؤلف? تحتفظ الرقابة بتنازل ا
ــــلم بـــأبـــسط الــــقـــواعـــد الـــقـــانـــونـــيـــة وأخـــيـــرًا.. فـــإن ا
والحــقــوقــيــة يــعــلم تــمــام الـعــلـم أن هـذا الإجــراء بــاطل
ـــمـــكن أن تـــلـــغى ـــؤلـف فـــمن ا وتـــفـــريط فى حـــقـــوق ا
ـؤلـفــون إلـيـهـا – المحـكــمـة الإداريـة الــعـمل به إذا لجــأ ا
وكـذلك المحكمة الدستـورية العليـا إذا كان هناك قانون
صدر وينص عـلى هذا الإجراء بالفعل  –وأتساءل: هل
ــؤلف? أم هــنــاك اتــفــاق مــقــصـــود عــلى ســلب حــقــوق ا
الـنـية هـى تقـويض إنـتـاج مسـرح الـهـيئـة الـعـامة لـقـصور
الثـقـافة? هل من الـصعب الـتنـسيق بـ جهـت تـابعـت
عقولة وغير لوزراة واحدة لتلافى هذه الفـوضى غير ا

قبولة? ا

أقص لـــكم عن عـــجــــيـــبـــة من الـــعـــجـــائب وغـــريـــبـــة من
يـديـا من ح لآخـر أما الـغرائب الـتى تـدهشـنا بـهـا ا
رة العجـيبة الغـريبة التى أتحـدث عنها فـصادرة هذه ا
ــســرحـيــات فــقـد ســاقــتـنى عن جــهــاز الـرقــابــة عـلى ا
الأقـدار إليـهم لاسـتلام نص يـخصـنى من إنـتـاج الهـيـئة
ـطـالـبتى بـالإتـيان الـعـامة لـقـصور الـثـقـافة فـفـوجئت 
بتنـازل عن النص مـوثق من الشهـر العقـارى وتساءلت:
مـا دخـلــكم أنـتم فــقـالــوا: هـو ده الـقــانـون والأدهى من
ذلك  –صدق أو لا تـصدق  –أنهم طـلـبوا مـنى تـنازلات
مــشـابــهـة لــكل من مـخــرج الـعــرض ومـهــنـدس الــديـكـور
لـحن وللـتأكد مـن غرابة الإجـراءات التى والـشاعـر وا
اتخـذتـهـا الـرقـابة لا بـد أن نـتـعـرف عـلى سـير الـعـمـلـية
الإنـتـاجـيـة فى مسـرح  الـهـيـئـة الـعـامة لـقـصـور الـثـقـافة
والـتى تـختـلف عـن سيـر الـعـمـلـيـة الإنـتـاجـيـة فى الـبيت
الــفـنى لــلـمــسـرح كــمـا يـخــتـلف دوره عـن دور الأخـيـرة
أيضـا إذ يغـلب علـيه صفـة الهـواية وإن اسـتعان بـبعض
الــعــنــاصــر المحــتــرفــة بــغــرض الــتــثــقــيف الجــمــاهــيــرى
بـالأقاليم ورفع قـيمـة التـذوق للفـنون ومـهام أخرى من
هـذا الـقبـيل لا مـجـال لحصـرهـا هنـا لـيس من ضمـنـها
الــربح كــنــاتج لــلــعــمــلــيــة الإنــتــاجــيــة بــتــقــد الــعــروض
لـلـجمـهور مـجانـا كـخدمـة ثقـافـية وتـبدأ أولى خـطوات
الــعـمـلـيـة الإنــتـاجـيـة بــاسـتـقـبــال إدارة قـراءة الـنـصـوص
ـؤلـفـ  فحـصـهـا وإجازة ـسـرحيـة من ا لـلنـصـوص ا
الجــيــد مــنــهــا وتــأتى الخــطــوة الــثــانــيـة بــإجــازتــهــا من
الرقابة لتكون جاهزة لـلعملية الإنتاجية ثم يتم نشرها
لـتـكــون بـ أيـدى المخـرجــ لـيـخـتــار كل مـخـرج الـنص
ــشـــروعه ـــســـرح  الـــذى يـــروق له ثم يـــتـــقــدم لإدارة ا
لـتقـوم الإدارة بـإسـنـاده لإحـدى الـفرق لـتـبـدأ الـبـروفات
الــتى تــطـول وفـى نـفـس الـوقـت يـقــوم المخــرج بــتــقـد
ـــســـرح الـــتى ـــقـــايـــســـة "مـــيـــزانـــيـــة الـــعـــرض" لإدارة ا ا
تعـتمدهـا ثم ترفعـها لجهـات أعلى متـعددة حتى  يـتهيأ
الأمـر  –بـعـد شـهـور  –لـصـدور الــشـيك الخـاص بـإنـتـاج
الـعـرض وبــعـد هـذا الإجـراء  –لا قــبـله  –تـبـدأ عــمـلـيـة
ـؤلـف فـلـمــاذا يـقـدم الـتـعــاقـدات ومــنـهـا الــتـعــاقـد مع ا
ـؤلف تنـازلا عن مـصـنفـة الـفـنى قبل الـتـعـاقد بـشـهور ا
ــا تـتــعــثــر فى مــرحــلـة من طـويــلــة وإجــراءات أطــول ر
مـراحـلــهـا من مـراحــلـهـا ولا يـتـم الـتـعـاقــد أبـدا? وحـجـة
الـسـيـدة خديـجـة مـديـر عام الـرقـابـة التـى تريـد الـقـيام
ـا بــهــذا الإجـراء وتــرســيـخه بــأنــهـا تــفــعل ذلك أســوة 
يتخذ من إجراءات تجاه الـبيت الفنى للمسرح وجهات

الإنتاج الخاصة.
ذكورة لإدارة الرقابة وكان الوضع قبل قدوم الـسيدة ا
أن تقـدم الهـيئة الـعامـة لقـصور الثـقافـة للرقـابة تـعهدا
ـــؤلف مـــرفـــقــا بـــالـــنص ويـــجُب هــذا بـــحـــفظ حــقـــوق ا

ؤلف على يد الرقابة ضياع حقوق ا
 ما تقوم به

الرقابة 
إجراء باطل
وتفريط فى
ؤلف حقوق ا
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سرح لأول > فى عام 2000م  تـقد مسـرحية ويسـكر "إنكـار" على ا
سـرحـيـات كانت تـركـز عـلى الجانب مـرة ومـثل بـعض سـابقـاتـهـا من ا
الـسيكـولوجى فى العلاقـات الإنسانـية أكثـر من تركيـزها على المحيط

الاجتماعى. 6
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سرحي جريدة كل ا

ركز الإبداع الفنى بعد ارتفاع نسبة الإقبال الجماهيرى على العمل.  > صندوق التنمية الثقافية قرر تقد عرض «قهوة سادة» خمسة أيام فى الأسبوع 
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ـــــــلــــــــحـن حــــــــسـن إش إش واضع ا
مــوسـيــقى الــعـرض قــال إنه حـاول
من خلال ألحــانه تــوصـيل رســالـة
الـعــرض لـلــنـاس ورصــد "الحـالـة"
التى قـدمهـا الـعمل والـتى يتـمسك
الــبـســطــاء خلالــهــا بــأرضــهم رغم

غريات. ا
وقــال إش إش: "لحن الــبــدايـة فى
أي مـســرحـيــة يـكــون هـو الأصـعب
ـلـحن يـنـبـغى أن يـدخل عـادة لأن ا
ـشاهـد فى أجـواء الـعـمل ولذلك ا
يـــســتـــغــرق مـــنى الــوقـت والمجــهــود
الأكبر وفى أغنـيات العمل قدمنا
أجـواء الجـزيرة ونـاسـهـا الـبـسـطاء
الـذين يــحـلـمــون بـقــوت الـيـوم ولا
ــلــكه الآخـرون يــطــمـعــون فــيـمــا 
ـراكبى وقدمـنا نـغمـات تعـبر عن ا
نـاديل وبـائعـة الفل وذوى وبائـعـة ا
ـهن الـهامـشـيـة فى المجتـمع كـما ا
قـــدمـــنـــا لحـــنًــا عـن الجـــنــيـه الــذى

أصبح لا يساوى شيئًا".
وسيقية زادت وأضاف: "الحالـة ا
الألحــان إلى ســـبــعــة بـــعــد أن كــنــا
مــــتـــفـــقـــ عــــلى تـــقــــد خـــمـــســـة

فقط".
ـــوهـــبـــة هـــشـــام وأشـــاد إش إش 
عــــــطـــــوة وأســـــلـــــوبـه الـــــســـــلـس فى
الـــتــعـــامل مع فـــريــقه مـــعــتـــبــرًا أنه
امــتـــداد لحــسن عــبـــد الــسلام من
حـيث الاهـتمـام بـالـتـفـاصيـل وحبه

لشغله.
صرى وأضاف: إن إجـادة ماجد ا
تـعًا للـغـناء جـعـلت التـعـامل معـه 
بــيـنــمـا أشــار إلى أنه فــوجئ بـأذن
ــوسـيــقــيـة وقــدرتــهـا مــهــا أحـمــد ا
عـلى اسـتـيـعـاب ألحـانه. وقـال إش
إش إن الـــعـــمل يـــخـــتـــصـــر خــبـــرته
ـوسـيـقـيـة الـتى تـسـتـنـد عـلى 35 ا
عملاً قدمـها خلال مشـواره وعبر
عن سعادته بـالعمل الذى استغرق
مـــنه ولأول مـــرة شـــهـــرًا كــامـلاً مــا
بـ الــتــحـضــيــر وجــلـســات الــعـمل
والــتـنــفــيــذ فى الاســتــوديــو إلى أن
خـرجت الألحان لـلنـور بشـكل يراه

مرضيًا جدًا.

" كوميديا موسيقية أبطالها "الناس الطيبي

مصمم الاستعراضات.. بهرتنى
القراءة الأولى للعمل والاستعراض

الافتتاحى كان الأصعب

عـن الــتــجــربـــة تحــدث مــصــمـم الاســتــعــراضـــات ســامى نــوار
قـائلاً: أعــجـبـتــنى فـكــرة الـعـرض مــنـذ الـقــراءة الأولى لـلـنص
الــذى كــتـبه مــتــولى حـامــد وبــسـرعــة وصــلت إلى تــفـاهم مع

مخرجه هشام عطوة فيما يخص الاستعراضات.
وأضاف: الاستـعراض الافتـتاحى أخذ منى تـفكيـراً ومجهودًا
بـغيـة تـقد تـصـور لاسـتعـراض عـلى الـكورنـيش وبـ الـناس
الـســائــرين عــلـيه واخــتــرت أن أقـوم بـ "تــعــشـيـق" الـراقــصـ

 هشام عطوة

ماهر عصام: العمل نقلة مسرحية 
ـــمـــثل الــــشـــاب مـــاهـــر عـــصـــام قـــال إنه ا
تـــعــــامل مـع الــــدور بـــروح الــــهــــاوى وأخـــذ

مــفــاتــيح شــخــصــيــة "حــمـدى
ســـبـــرتــــو" من مـــؤلـف الـــعـــمل
ومــــخـــــرجه. وقـــــال عـــــصــــام:
"رشــــحـــنـى لـــلــــدور الــــصـــديق
صرى ورحب الـفنـان ماجـد ا
بـى المخــرج الـــذى شـــاهــد لى
عــــدة أعـــــمــــال مـــــســــرحـــــيــــة
وبـسرعـة وصـلـنـا إلى "تـفـاهم
مـــشـــتـــرك" حــول شـــخـــصـــيــة
ــراكـــبى الــذى يـــحب جــارته ا
ومن أجلها يتوب عن السرقة
ـشــروعـة". والأعــمــال غـيــر ا
لــــــكـن رغــــــبـــــــته فـى الــــــثــــــراء
الـسـريع تـدفـعه لخـيـانـة أهل

الجزيرة والاتـفاق مع رجل الأعمال على
أن يـحرض الـنـاس عـلى بـيع أراضـيـهم له
ــال الحـرام وفى الــنــهـايــة "يــتـطــهــر" من ا

 ماهر عصام 

صرى: الكوميديا كانت موجودة على الورق  ماجد ا

مها أحمد: أرقص
وأغنى..

 وأعود فى النهاية
 لـ "حضن الناس"

ونــاس الــكـــورنــيش واســتــحـــسن المخــرج الــفــكــرة الـــتى ظــهــرت عــلى
الخـشـبـة بـشـكل جــيـد. سـبـعـة اسـتـعـراضــات كـامـلـة قـدمـهـا نـوار فى
الــعــمل حــرص عــلـى أن يــكــون لــكل مــنــهــا مــعــنى ومــضــمــون حــسب
نـتجـة للـعمل تعـبيـره وأشاد بـالإمكـانـيات الـتى وفرتـها له الـفرقـة ا
ونـــوه إلى الـــتـــعــاون والـــتــنـــاغم بـــيـــنه وبــ المخـــرج الـــذى تــعـــامل مع
الاســتـعــراضـات عــلى أنـهــا جــزء أسـاسى فى الــعـمـل ولـيــست حـلــيـة

كن الاستغناء عنها. خارجية 

المخــرج هــشـــام عــطــوة أشــار إلى المجــهــود
ـبــذول فى الـعــمل والـذى يــتـنـاول الـكــبـيــر ا
فى إطـــار كـــومــــيـــدى صـــراعًــــا بـــ أهـــالى
ـســتـثــمـرين" جـزيــرة الـدهب مـن جـهــة و "ا

الطامع فى أرضهم من جهة أخرى.
وأضـاف هـشـام: كـنت أحـتـاج لـتـقد عـمل
كـومـيــدى أخـرج به مـن عـبـاءة الــتـراجــيـديـا
بـعـد "كـالـيــجـولا" و "الـبـؤسـاء" وأصـعب مـا
ــمــثـــلــ لأن كل فـى الأمــر كــان اخـــتــيـــار ا
ــثل فى الـعــرض يـنـبــغى أن يـكــون مـؤديًـا
وراقصًـا أى فـنـانًـا شـاملاً وهـو مـا وجدته
ــــصـــرى بــــيـــنــــمــــا انـــطــــبـــقت فى مــــاجـــد ا
مـواصـفـات "لـوزة" بـطـلـة الـعـرض عـلى مـها
أحـمد وكـأنه كتب لـها خـصيـصًا. ومـها من
وجـهة نـظرى كـومـيديـانه بـالفـطـرة ولديـها

قبول استثنائى.

هشام عطوة: قررت أن أغير جلدى 
فهربت من "كاليجولا" إلى ".. يا حرامى"

صرى  ماجد ا

"يا دنيا يا حرامى".. فقراء جزيرة الدهب فى مواجهة حيتان الاستثمار
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بعـد تأجـيلات متـعددة الأسـباب.. رفع الـستار
سرحى "يا دنيا اضى عن العرض ا الخميس ا
يـــا حـــرامى" والـــذى وعـــدنـــا مـــخــرجـه هـــشــام
عـطـوة أكـثـر من مــرة بـأن يـكـون تجـربـة تـزاوج
ب الـكومـيـديا والاسـتعـراض وتـتنـاول قضـية

هامة فى إطار غير مسبوق.

الـــعـــرض الـــذى اســـتـــغـــرقت بـــروفـــاتـه شـــهــورًا
ا عـديـدة حـمل أكـثـر من مـفـاجـأة وقـدم نجـومـً

فى أدوار غير تقليدية.
بــنـجـاح الأولى  يــالـيه  بـشــرت لـ الـذى  الـعــرض 
ألحانه ووضع  حامـد  مـتـولى  كـتبه  جمـاهيـرى 
ســـــامى مـــــحــــــمـــــود  ديـــــكـــــور  حـــــسـن إش إش 

ـصـرى وصف شـخصـيـة "عـونى" التـى يقـدمـها فى بـطل الـعرض الـنـجم مـاجد ا
الـعـمل بـأنـهـا تـبـدو لـلـوهـلـة الأولى تـقـلـيـديـة لـلص فـهـلـوى يـلـعب عـلى كـل الحـبال
لامـح الإنـسـانـيــة الـتى تـظــهـر عـلى مـشـيـراً إلـى أن أكـثـر مـا جــذبه لـلــعـمل كـان ا
ــواقف الأمــر الـذي يــجــعل الــشــخـصــيــة "لحم ودم" ولــيـست عــونى فى بــعض ا

ه. ا اعتاد الفن تقد طًا 
وقف والـبعـيدة ـعتـمدة عـلى ا وقال: "الجـديد فى الـعـمل أيضًـا هو الـكومـيديـا ا
تمـامًـا عن الإفيه الـلـفظى وقـد شـعرنـا كـلنـا بـروح الكـوميـديـا فى العـمل وهـو ما
زال عـلى الـورق وهـو شىء نـادر فى الأعـمـال الـتى تـكـتب هـذه الأيـام". وأضـاف
ؤلف وقد ماجـد: "لم أطلب أى تعديلات فقد أعجـبتنى الشخصية كـما كتبها ا
تـكـون هـنـاك بـعض الـتــغـيـيـرات الـطـفـيـفـة الــتى تـمت بـالاتـفـاق مع المخـرج خلال
قتضى الـرؤية الإخراجية للعمل". أشاد ماجد بأسلوب هشام البروفات وطبقًا 
ــنــاقــشــة طــوال الــوقت بــحـثًــا عـن الأفـضـل بــعـيــدًا عن عـطــوة الــذى فــتح بــاب ا

ديكتاتورية المخرج التقليدية.
ـشـاهــد صـعـوبـة وجــهـدًا قـال مـاجــد: "جـمـيع مـشــاهـد الـعـرض وعن أكـثــر ا
ـواقف سواء الـكومـيديـة أو الدرامـية تعـتبـر مهـمة جـدًا ومـليـئة بـالأحداث وا
بالإضـافـة إلى الاسـتـعراضـات الـتى أديـنـا جزءًا مـنـهـا بـشكل أقـرب لـلـدراما
ـوضوع بـالإضافة إلى الحـفاظ عـلى إيقاع ا يـزيد ثراء وقـيمة ا الحركيـة 
ــمـثل أن يـكـون فـى كـامل تـركـيـزه الـعـمل لأنه مــكـتـوب بـطـريــقـة تحـتـاج من ا

شاهد فى حالة حضور معه من البداية للنهاية". ولياقته حتى يظل ا
مـاجـد وصف مـؤلـف الـعـمل مـتـولى حـامـد أنـه كـاتب مـحـتـرف ودمه خـفـيف
تـولى لأنه اجـتهـد فـيه جداً ولم واعـتبـر أن هـذا العـمل سـيكـون نـقلـة كـبيـرة 
ـوضـوع فى حـ أشـاد بـهـشـام عـطـوة الذى يـبـخل بـقـلـمه وخـفة ظـله عـلى ا
بذل مجـهودًا كبـيرًا حتى يـكتمـل العمل وقـال أن هشام رغم صـغر سنـة فهو

يتمتع بخبرة كبيرة.

حسن إش إش : إجادة ماجد
صرى للغناء سهلت الأمور ا

وفوجئت بـ "مها أحمد"

 مها أحمد

يزة فى لوزة.. أو النجمة مها أحمد اعـتبرت عرض "يا دنيا يا حرامى" تجربة مهمة و
سـرحى خصـوصًا أنـها تـقدم من خلالـها ولأول مـرة أغنـيات بـصوتـها وعددًا مـشوارهـا ا
من الاستـعـراضـات ومشـاهـد التـعـبيـر الحـركى. وقـالت مهـا: اخـتـرت هذا الـعـمل من ب
ـهـا عـلى مـسـرح الـدولـة لأن الـفـكرة الـتى عـشـرات الـنـصوص الـتى عـرضت عـلىَّ لـتـقـد
حمـلها الـورق كانت شـديدة الجاذبـية وملـيئة بـالتـفاصيل "بـ السطـور". وأضافت: ألعب
دور بائعة الفل التى تطمح فى الدخول إلى عالم الأثرياء وعندما يتحقق حلمها تكتشف
أن هذا العالم الجـديد لا يناسـبها وهى التى ولدت وتـربت فى بيئة شـعبية ووسط أناس
بسطاء لـهم قيمهم وأسلـوبهم فى الابتسام رغم قـسوة الواقع الذى يعـيشونه. وأبدت مها
انـزعــاجـهـا من شــائـعـة انــسـحـابــهـا من الـعــرض والـتى تـنــاقـلـتــهـا بـعض الــصـحف ومـواقع

ستفيد من ترويجها. طلق الشائعة وا الإنترنت مشيرة إلى جهلها 

ويـعـود إلى أصـله ومـعـدنه الـطـيب. مـاهـر
اعــــتـــبــــر أن مـــشــــاركـــتـه فى "يــــاد نـــيــــا يـــا
حـــرامى" نـــقـــلـــة مـــســـرحـــيــة
بــالــنــســـبــة له وتــوقف عــنــد
الأبـعاد الإنسانـية لشـخصية
"حــمـــدى ســبـــرتــو" ومـــنــاطق
الــكــومــيـــديــا الــعــالــيــة فــيــهــا
مـشـيـرًا إلى أنـه اسـتـفـاد من
الـــــعــــــمل مـع عــــــطـــــوة الـــــذى
وصـفه بـأنـه مـخـرج مـسـتـفـز
قـادر عـلى إخـراج أفضـل ما
ــــمـــثل وتـــوجــــيـــهه إلى فى ا
مـــنـــاطق إبـــداعــيـــة جـــديــدة.
ووصف مــــــاهــــــر كـــــوالــــــيس
الـعـمل بالـرائـعة مـشـيراً إلى
أن أجـــــــــواءً وديــــــــــة ســـــــــادت
الـــــكـــــوالـــــيس طـــــوال فـــــتـــــرة الـــــبـــــروفــــات
ســيــحـســهــا الجــمــهــور لأن الــعــرض مـرآة

للكواليس.

د. حسن
عطية

فضاءات حرة

قهوة سادة
ســؤالان انـفــجـرا أمــامى وأنـا أشــاهـد عــرض (قـهــوة سـادة)
لخــريــجى دورة مــركـز الإبــداع ثم وأنــا أتـابـع هـذا الإقــبـال
الكـبير - بحسابات هذه الأيام - من شباب هذا الوطن على
مشاهـدة العرض أكثر من مرة ناهيـنا هنا عن تميزه كعمل
مـتـفجـر بالحـيـوية وعن الإقـبال الـرسـمى علـيه بل وحتى
عن جــائـزة أفــضل مــخـرج والــتى يــسـتــحــقـهــا عن جـدارة
"خـالـد جلال" فـالأمـر هنـا لـيس أمـر تحـلـيل وتـقـيـيم هذا
العـرض الذى دبـجت فى حقه كـتابـات كثـيرة بل الأمـر هو
شـبـاب هذا الـوطن والذى كـان سـببـا فى تـفجـيـر السـؤال
اللـذين راحا يـلـحان عـلى طوال الأشـهـر الأخيـرة وكان لى
ترجم حظ طرح أحدهما للمناقشة مع الصديق الناقد وا
سـرح) بإذاعة البرنامج تـميز (أصداء ا قدم لـبرنامجه ا وا

الثقافى الشريف خاطر منذ عدة أسابيع قليلة.
الـــســؤال الأول كـــان حــول مـــحــتـــوى الـــعــرض ورســـالــته
الفكـرية وقد تمركزا حول إدانـة الحاضر بأكمله والحن
للـماضى وقيـمه ومنـجزاته بدايـة من غرس صـور لرموزه
فى الحد الـرملى الفاصل بـ الجمهور وفـرسان العرض
ـســتـقـبل ــريـرة من غــيـاب الحــلم  وصـولا لــلـســخـريـة ا
اضى وتـمـجيـد زمـنه أمر مـتـعارف أفـضل والحـنـ إلى ا
شـاريع الجـماعـية عـلـيه فى سنـوات الانـكسـار وتخـلـخل ا
وفقدان الأمل فى التقدم فيرتد البصر نحو أزمنة خلت
وزعمـاء كانوا وأفكار عفى عليـها الزمن فتكون الردة هى
الحل حيث إن دورة الـزمن لا تـعرف الـتقـهـقر ومـا حدث
من إنجاز هـو وثيق الصـلة بلحـظته وخطـوة نحو الأمام
والوقـوف تجمـدا أو رجوعـا إليه فـعنى إلـغاء قـرون وعقود
وسـنـوات تـقــدم فـيـهـا الـعـالـم ونـحنً نـحن إلى صـدر الأم

ومعزة الأب ورفيق النخلة.
إن نجاح عـرض (قهوة سادة) لـدى شبابنـا هو ناقوس يدق
ا آل إليه حال شبابنا لضرورة مراجعة نتبه  لينبه غير ا
كل خططـنا التعـليمـية والثـقافيـة والسيـاسية لاسـتيعاب
عقل شبـابنا الضائع ب تخديـر المخدرات التى تباع علنا
ـعرفتـها وثقـافة الفـتاوى الديـنية أمام أع الـشرطة و
ـسـتـقبل الـتى تـدعـوهم عـلنـا أيـضـا لـفـقـدان الأمل فى ا
وتدفـعـهم لـلـتمـسك بـأفـكـار انتـهى مـفـعـولهـا مـنـذ قرون
وإعلام متـخبط وصحافة فاسدة وسيـنما مفسدة ومسرح

بارد العروض والقاعات.
أمـا الـسـؤال الـثـانى فـقـد يـبـدو خـاصـا جدا وقـد رأيت أن
أبـوح به عـلـنا نـصل مـعـا لـتـصـور يـتـيح الـفـرصـة لإنجاح
عـملـيـة تـعلـيم شـبـابنـا الـفن الحـقـيقى وقـد انـطـلق هذا
الـســؤال داخـلى وأنــا أسـمـع كل من يـعــرف مـركــز الإبـداع
ونـشــاط مـديـره وكل من يــكـتب عـنـهــمـا ويـشـيــد بـحـالـة
ـتألق على ـدير ا ارسه هذا ا الانضـباط الشـديد الـذى 
ـواعــيـد صـارمـة ومــتـابـعـة تلامـيــذ مـركـزه فــالحـضـور 
الدروس غـير وارد التحلل منهـا وهو الأمر الذى أستغرب
من عـدم حـدوثه فى مـؤسـسـة رسمـيـة هى مـعـهـد الـفـنون
نفلت سرحـية الذى يحنـو فيه أساتذته على طـلابه ا ا
فلا يــحـرمــونـهم مـن دخـول الامــتـحـان لــعـدم حــضـورهم
بـقـاعـات الدرس والاسـتـفـادة من دروسـهم وعنـدمـا فـكرت
عهد عـهد مرة فى المحافـظة على الانضـباط فى ا إدارة ا
نتظم فى دخول ساواة مع زميله ا تغيب من ا وحرمـان ا
الامـتـحان هـلـلت الأقلام نـفـسهـا الـتى تـزهو بـانـضـباط
ـركز صـغير ضـد مؤسسـة كبـرى تمارس حـقها الدراسة 
فى ضــبـط الــتــدريـس داخــلــهـــا وحــتى الآن وأنـــا أعــمل
بالصـحافة محررا فمسئولا عن صـفحة فنية وناقدا منذ
اضى لا أعرف ما أهمية حضور أوائل سبـعينيات القرن ا
وغيـاب طلاب معهد أو كلـية أو حتى مدرسـة حتى تنشغل
ـيـة بـهــا الـصـحــافـة وتـضــغط عـلى عـمــيـد ورئـيـس أكـاد
عهد سابقـ كى يأمرا بـدخولهم الامتـحان والدراسة بـا
ــنــتــظم هــام لــصـــالح تــعــلــيــمــهم عــمــلــيـــة والحــضــور ا
ـراسـلـة أو لمجـرد الحـصـول عـلى وتــثـقـيـفـهم ولـيـست بــا
أعـرف أنه سـؤال خـاص غـيـر أن ورود كـارنـيه الـنـقـابـة.
الصحـافة طرفـا فيه جعـله هما عـاما يتـرك مرارة بالفم
الذى مـازال به ماء خاصة مع سخـرية رئيس تحرير هذه

عهد.   الجريدة من طلاب قسم الدراما با
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ـسـرح كـمـا قدم من > تـرجم بـونـد لـتـشـيـكوف "الـشـقـيـقـات الثـلاث" وقدمـهـا له نـفس ا
تـألـيفه مـسـرحيـة "زواج الـبابـا" عام 1962م. ومـنـذ ذلك العـام لم يـتوقـف بونـد عن إثارة

سرحية البريطانية بل الأوربية بشكل عام. ناقشات الساخنة فى الحياة ا الصخب وا 28
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سرحي جريدة كل ا

سرح الطفل. > مسرحية كتاب مستعمل تأليف وإخراج محمود أبو العباس شاركت فى فعاليات مهرجان الإمارات 
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مثل أن يحشد  على ا
عقله وإرادته لإبداع
العمل الفنى

الـــفــصـل الـــرابع: كـــتـــبه ســـتـــانـــسلافـــســـكى عن الخـــيـــال وطـــرق تـــنــمـــيـــته
واستثارته.

الفصل الخامس: كتبه عن تركيز الانتباه وأهميته ووسائل تحقيقه.
الـفـصل الـسادس: كــتـبه فى اسـتــرخـاء الـعـضـلات مـوضـحًـا خــطـر الـتـوتـر

العضلى على التمثيل.
الفصل السابع: تحدث فيه عن الوحدات والأهداف وذكر وجوب تقسيم
ـعـروضـة الـدور إلى وحــدات لـكل مـنـهــا هـدف ووجـوب تــقـسـيم الـروايــة ا
ــمـثل بــأهـداف ـام ا مــسـرحــيًـا إلى وحــدات لــكل مـنــهـا هــدف وضــرورة إ

سرحية الأكبر. دوره أهداف الأدوار الأخرى وهدف ا
بالغة ان والإحـساس بالصدق وعدم ا الفصل الثامن: تكلم فيه عن الإ
مـثل إلـى الزيـف والتـصـنع وأوضح أن فى الـتـزام الـصـدق لأنـهـا تـخـرج بـا
ـبـالـغة ـمـثل يـدرك الـفرق بـ الـصـدق وا الـنـقـد الذاتـى هو الـذى يـجـعل ا
فـيه ويـجب أن ينـمى الـفنـان روح النـقـد الذاتى (فـهذا الـنـاقد هـو أخلص
ا يـتجه أصـدقـاء الفـنان) ص 165.فالـفنـان ح يـنقـد ذاته لا يـتعـسف وإ

تزن فى أداء الدور. مباشرة إلى تحقيق التوازن لإيجاد الصدق ا
الـفصل الـتاسع: جاء بـعـنوان الـذاكـرة الانفـعالـيـة وأوضح أهمـيـتهـا وصـلتـها
بالحواس ففى موقف انفعالى سابق كانت كفاى ترتعشان مثلاً وأشار إلى
خطـر الـسيـطـرة على الانـفـعـالات  وأيضًـا إلى خـطر عـدم الـسيـطـرة علـيـها
لائم مـثل عن نـصه وأكـد أهمـيـة توفـيـر الجو الـنـفسى ا حتـى لا ينـحـرف ا
مثـل مشاعره كى يؤدى دوره أداء مـقنعًا صادقًا وأوضح وضـرورة أن يثير ا
شاعر حيث يرى أن النص هو أقواها بالإضافة إلى جميع مصادر إثارة ا
سرح من مـناظر وطريـقة ترتيب مثل عـلى خشبـة ا ثـيرات التى تحـيط با ا
ـا يــحـشــده المخـرج ــؤثـرات الــصــوتـيــة والأضـواء وغــيـر ذلـك  الـديــكـور وا
لإيجاد صورة وهـمية للـحياة الحقـيقيـة وأجوائها الـنفسيـة النابضـة بالحياة

ثم أشار إلى صلة الذاكرة الانفعالية بعملية الإبداع.
مـثـل وأهـمـيته الـفـصل العـاشـر: تكـلم فـيه عن الاتـصال الـوجـدانى بـ ا

فى نجاح العمل.
الـفصل الحـادى عشـر: تحدث فيه عـن التكـيف مع الدور وكـيف يجب أن
ـسـرحـية حـتى لا ـمـثل مع الـدو فى كل مـرة يـعـاد فـيـهـا عـرض ا يـتـكـيف ا

يؤدى دوره بطريقة آليه.
الـفـصل الــثـانى عــشـر: تـكــلم فـيـه عن الـقـوى المحــركـة الــداخـلـيــة والـقـوى
ـنبهـات لهـذه القوى من الإبـداعيـة المختلـفة تـنميـتهـا واستثـمارهـا وإيجاد ا

سرحى ومن خارجه. داخل العمل ا
تصل الـذى يربط العمل من بدايته إلى الـفصل الثالث عشر: هـو عن خط الفعل ا
سرحية. تكامل من الخطوط الصغيرة فى ا نهايته وأوضح وجود الخط الواحد ا
الــفـصل الـرابـع عـشـر: هــو عن حـالـة الإبــداع الـداخـلــيـة حـيـث يـجب عـلى
مـثل أن يحـشد عقـله وإرادته ومشاعـره لإبداع العـمل الفنى مـؤكدًا على ا
كن تهـيئة ـمثل أهم من مـكياجه الخـارجى و ـكياج الـداخلى لروح ا أن ا
ــكـيـاج الــداخـلى بــتـصــور وجـود الــشـخـصــيـة فى الحــيـاة الحــقـيــقـيـة هـذا ا

واقف المختلفة. وتصور تصرفاتها فى ا
الــفــصـل الخــامس عـــشــر: هــذا الـــفــصل عـن الــهــدف الأعـــلى وهــو هــدف
ــسـرحـيـة الأسـاسى الــذى تـتـحـرك إلـيه الأهـداف الــصـغـرى فى الـعـمل ا
ـتصل لأن فى ذلك خطورة مثل ألا يـخرج عن خط الفعل ا ويـجب على ا

سرحية كلها. ا على ا ليس على دوره فحسب وإ
الفصل الـسادس عـشر: عنـوانه (عنـد مشـارف العقل الـباطن) ويـذكر فيه
أن الـتـدريب عــلى كل مـا فـات فـى فـصـول الـكــتـاب يـهـدى فى الــنـهـايـة إلى
مثل إلى أداء دوره منطـقة الـعقل الـباطن حـيث يتـولى اللاشعـور توجيـه ا
ساعدة على علـى أعلى مستوى وفى الوقت نـفسه يقوم العقل الـواعى با
كنـها أن تـتخـذ صورة فـنية ادة الإبـداعيـة اللاشعـورية الـتى لا  ترتـيب ا
مثل إلى ؤلف عن أهمية اهتداء ا إلا بعد تنظيمها - ص  358ويتحدث ا
منطـقة عـقله الـباطن ويشـير إلى الإعـداد الداخـلى للاهتـداء إلى الهدف
ـسـرحـية ـثل - مـهـمـا كـان دوره - بدراسـة ا الأعـلى وضـرورة قيـام كل 
ــان بــهــذا الـدور حــتى يــتــحــقق الــصـدق فى ثم بـدراســة دوره فــيــهـا والإ

الأداء وينتقل إلى الجمهور بدون حواجز.
خاتمة:

مـثل هو أول كـتاب عـملى فى قـواعد الـتمثـيل ودروسه التى كتاب إعـداد ا
سرحى إلا إذا وعـاها وأهم ما يهدف ـثل من فنه ا ـكن أن يتمكن  لا 
ــمــثل دوره عــلى أن إلــيـه الـكــتــاب هــو الإحــســاس بــالــصــدق حــ يــؤدى ا

للإحساس بالصدق طرقًا طويلة شاقة.
وتكـمن روعة هـذا الكـتاب فى أنه لم يـتخـد التـلقـ التـعلـيمـى نهـجًا يـسير
ـا اتــخـذ من شـخـصـيـة المخـرج تـورتـسـوف سـتـارًا عـلـيه لـطـرح أفـكـاره وإ
يختبئ وراءه وهـو يعلَّم تلاميـذه دروس هذا الكتاب وتـطبيقـاته وفلسفاته
ـكن أن ويـروى تجـاربـه فى الـوقـوف عـنــد مـشـارف الـعـقل الــبـاطن ومـا 

سرحى. يحققه من إبداع أثناء الأداء فى العمل ا
ــسـرح - وفن ــعــنـيــة بـا وأوصى فى الخـتــام بــضـرورة أن تــقـوم الــهـيــئـات ا
الـتـمـثـيل بـصـفـة عـامـة - بـتـوفـير نـسـخ فى أيـدى الـدارسـ والـفنـانـ من

مثل. كتاب قسطنط ستانسلافسكى: إعداد ا

جاء إلى غرفة دراستنا ليعلن لنا ما لم تكن نتوقعه جاء ليقول إنه يرغب
- لكى يزيد معرفته بنا - أن يتقدم كل منا بتمثيل قطع نختارها بأنفسنا
ـســرح ومن خـلــفـنـا من تـمــثـيــلـيـات مــخـتــلـفـة وكــان هـدفه أن يــرانـا عــلى ا
نضدة نظر وقـد عملنا مـكياجنـا وارتدينا ملابس أدوارنا وكـانت على ا ا
جــمــيع الأدوات. وقـــد أضــاف المخــرج قــائلاً: وحـــيــنــئــذ فــقـط يــصــيــر من
ـسرحية ص .3وبذلك يقـول ستانسلافسكى ـمكن الحكم علـى طاقتكم ا ا

مثل. عرفة طاقة ا إن التطبيق هو خير دليل 
الـفصل الثانى: جـعل عنوانه (عـندمـا يكون الـتمثـيل فنًـا) وتحدث فيه عن

الفرق ب الأداء الآلى الذى لا روح فيه.
الــفـصـل الـثــالث: عـــنـــوانه الـــفــعل  Actionويـــتـــحــدث فـــيه عـن الــوظـــائف
ـمـثلـون داخل غـرفة و (إذا) المخـتـلفـة لـلفـظ (لو) أو (إذا). حـيث يـجلس ا
سـتـشـفى ويـقف خارج أو (لـو) قـيل إن هـناك مـجـنـونًـا خطـيـرًا هـرب من ا
مثل وتـأثيـر ذلك على تـفكيـره وفعله الباب الآن مـاذا سيـكون إحسـاس ا

فإن (إذا) أو (لو) تضع افتراضًا قد يكون حقيقيًا. 

مدخل:
تتنـوع فنون الأدب من شعـر وقصة وروايـة ومقال وخطـابة وتأليف درامى
وتـصب جـميـعـها فى نـهـر الإبداع الـفردى مـا عـدا التـألـيف الدرامى- وفى
ــسـرحى  –فــهـو يــنـتــمى إلى الإبــداع الجـمــاعى حـيث مـقــدمـتـه الـتــألـيف ا
ــاكــيــاج والــصـوت والإدارة يـتــآزر الــنص والإخــراج والــتــمــثــيل والإضــاءة وا

سرحية لتقد عمل مسرحى ناجح. ا
مثل هو سرحى فا ـقنع من أهم عناصر الإبداع ا ويُعَدُّ الأداء التمثيلى ا
الذى يـخـاطب الجمـهـور خطـابًـا مبـاشـرًا ويقع عـلى كـاهله عبء كـبـير فى
ــسـرحــيـة. والــتـمــثـيل مــوهـبــة لا بـد من جــذب انـتــبـاه الجــمـهــور لأحـداث ا
ارسـة عـمـلـية صـقـلـها بـالإعـداد الجـيـد والتـدريب واكـتـسـاب الخـبرة مـع 
سرحية ومعاهد التمثيل ومواجهة الجمهور لهذا اهتمت معاهد الفنون ا
ــمـثل الــتـمــثـيل  –فى أرجـاء الــعـالم  –بــتــدريس مـنــاهج تــؤدى إلى إعــداد ا
ـــعـــاهـــد ـــنـــاهـج فى ا إعـــدادًا يـــؤهــــله لأداء تـــمـــثـــيــــلى مـــوفق. ولا تــــخـــلـــو ا
ـمـثل) للـكـاتب الـفنـان قـسطـنـط تـخـصصـة من تـدريس كـتاب (إعـداد ا ا
ستـانسلافـسكى إذ إن الخـبراء يـرون أنه أفضل كـتاب  تـأليـفه فى هذا
ـا تـمــتـد إلى مـؤلف ـمــثل وحـده وإ المجـال لأن فـائــدته لا تـقـتـصــر عـلى ا
الــنص والمخــرج وفــريق الــعــمل بــالــكــامل حــيث يــوجه الــكــتــاب الــنـظــر إلى

سرحى ناجحًا. الجوانب الفنية التى تجعل العمل ا
مثل: كتاب إعداد ا

ـؤلف: هـو قــسـطـنــطـ سـتــانـسلافـســكى ولـد فى مــوسـكـو عـام تـعـريف بــا
 1863وكـان أبــوه وأجــداده من كــبــار الــتـجــار ورجــال الأعــمــال فى روســيـا
ـسـرح والـتـمـثـيل فى فـرنـسـا تـلـقـى تـعـلـيـمًـا خـاصًـا هـو وإخـوته ثـم درس ا
ثل هـو وإخوته وأخواته. ح عاد إلى وبـنى له أبوه مسرحًا يـخرج فيه و
ـمــثـلـ مــوسـكــو عـام  1888ألّف فـرقــة مـنه ومن إخــوته وبـعض أنــصـاف ا
المحتـرف وبـعد بضع سـنوات اقـتنع بخـطأ طـرق التمـثيل الـرائجة فـفكر
ــفـتـعل. أنــفق أكـثـر من فى وضع قــواعـد جـديــد لـلـتـمــثـيل الـصــادق غـيـر ا
سـرحيـة وفـرقه وستـوديـوهاته ثم أنـشأ ثلاثـة ملاي روبل عـلى تجـاربه ا
ــوسـكـو عـام  1898وهـو أرقى مــسـارح مـع زمـيـله دنــتـشـنــكـو مـســرح الـفن 
العالم الفـنية آنذاك بلا اسـتثناء وطـاف بفرقة مـسرح الفن أطراف أوربا
ـسرح الـفن ولاستـوديو أوبـرا موسـكو حتى وأمريـكا فـبهـر وقد ظل مـديرًا 
مثل. توفى عام  1938وأشهر كتبه كتاب حياتى فى الفن وكتاب إعداد ا
الـتـرجـمة: تـرجم الـكـتـاب د. مـحـمـد زكى الـعشـمـاوى أسـتـاذ الأدب والـنـقد
بجـامعـة الإسكـندرية والحـاصل على جـائزة الـدولة التـقديـرية فى الـفنون
وشاركه فى الترجـمة زميله فى فـريق التمثيـل فى الجامعة الفـنان محمود
مرسى الـذى حصل عـلى ليـسانس الآداب قـسم اللـغة الإنجـليـزية ثم درس
التـمثـيل وتخـصص فى الإخـراج ثم اتجه للـتمـثيل لـيصـير واحداً مـن أكبر
الــنـجــوم الـعــرب أمـا مــراجع الـتــرجـمــة فـهــو دريـنى خــشـبــة وهـو مـن أكـبـر

. ترجم ثقف وا ا
مـثل عن دار النـهضة الجـديدة بـبيروت عرض الكـتاب: صـدر كتاب إعـداد ا
توسط ويشتمل على ستة عشر فصلاً.  1980فى  402صفحة من القطع ا
الــفـصل الأول: عــنـــوانه الامــتـــحــان الأول وفـــيه يــقـــول: (لــقــد كـــنــا نـــشــعــر
باغـتبـاط ونحن نـنتـظر أول درس لـنا مع مـديرنـا المخرج تـورتسـوف ولكنه

د. فوزى خضر

ـــمثل إعـــداد ا
أول درس عملى  فى قواعد التمثيل

«الكونتراباص» .. مونودراما
لآلة واحدة وعازف فاشل

ــثل واحــد يـجــلس طــيـلــة الــوقت فى غــرفـة
بـصــحـبــة آلــة "الـكــونـتــرابــاص" الـبــديـنــة هـذه
الآلـة الـتـى وضـعـتـه إجـبـاريًــا بـعــيـدًا عن دائـرة
ـوســيــقى ضــئـيل الــضـوء فــدوره فى الــعــمل ا
جـدًا وفى نـفس الـوقت لا تـكـتـمل الأوركـسـتـرا
بــدونـه من هـــذه الـــزاويـــة اســـتـــطــاع "بـــاتـــريك
ـونودرامـا" والاتكـاء على زوسكـينـد" تفـجـير "ا
نـــفـــســيـــة الـــعــازف الـــتى تـــطـــحــنـــهـــا تـــقــابلات
شاعـر فهو يعـتبر "الـكونترابـاص" رفيقة فى ا
الــــســــراء والــــضـــــراء ويــــفــــتــــخــــر بــــدورهــــا فى
الأوركـــســتـــرا ومن نــاحـــيــة أخـــرى فــاعـــتــزازه
وسـيقية يقابله كره شديد لها الشديد بآلته ا
لأنهـا فى نـظره أصل كل بلاء فـى حيـاته فهى
تجــلــسه فى الــصـف الــســادس أو الــســابع من
الأوركسترا فلا يـشعر به أحد أو بعزفه على
عــــكس الآلات الأصــــغـــر حــــجـــمًــــا كــــالـــكــــمـــان
ويـتـسـاءل هـل ألف بـيـتـهــوفن أو مـوتـسـارت أو

الكتاب: الكونتراباص
تأليف: باتريك زوسكيند
ترجمة: سمير جريس

شروع القومى للترجمة الناشر: ا
محمد التونى 

تـــــشـــــايـــــكـــــوفـــــســـــكـى مـــــقـــــطـــــوعـــــة مـــــنـــــفــــردة
للكونتراباص بطل "الكونتراباص" يرى نفسه
ضــحــيــة لـعــائــلـته وظــروفه وظــروف المجــتـمع
ومن ثم يــــقع فــــريــــســــة لجـــنــــون الاضــــطــــهـــاد
ويــتـخــيل أن الــعـالـم يـراقــبه فلا يــتــبـقى له إلا
حـــلم بـــتـــحـــقـــيق شـىء هـــائل ولافت لـلأنـــظــار
ساء الـتى يقود فقرر أن يـشوش عـلى حفلـة ا
فـيـهـا الأوركـسـتـرا مايـسـتـرو مـشـهـور ويـحـضر
ـشـاهــيـر حـلـمه فى هـذه الحـفـلـة نــخـبـة من ا
هــذه الــلــيــلـة أن يــصــرخ وسط عــزف الــبــيــانـو
بــاسم مــعـشــوقـته ســارة مــغـنــيـة "الــسـوبــرانـو"
الــكــونــتـــرابــاص رائــعــة. "بــاتـــريك زوســكــيــنــد"
ــيــة فى مـجــال الــروايـة صــاحب الــروائع الـعــا

ومن أعماله "العطر" و"الحمامة".

> إن بـونـد دأب على تـثقـيف نفـسه بعـد أن أنهى خـدمته الـعسـكريـة وقد وصل
ـاركسى وقـدم بعض الإسـهامات إلـى مكانـة فكـرية مـرموقـة فى مجـال الفـكر ا

اركسيون من أمثال تيرى إيجلتون. التى يعترف بأهميتها النقاد ا

سرحي جريدة كل ا
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هرجان الدولى للمسرح الارتجالى بهولندا. > العرض اللبنانى «مثلنا مثلك »  اختياره لتمثيل العالم العربى فى ا

مطاوع وصف مهمة لجنة التحكيم بـ "الصعبة جدًا"

بدع هرجان الشباب ا «جان دارك» يقتنص 3جوائز فى الدورة السابعة 
"العمة والعصايا".

وقـــال "مــطـــاوع" لـ "مــســـرحــنـــا" تــقـــارب مــســـتــوى
الــعــروض واكــتــمــال عــنــاصــرهــا الـفــنــيــة زاد من
صـعـوبـة مهـمـة لجـنـة التـحـكـيم واسـتغـرق اخـتـيار
ــنـــاقـــشـــات وكــان ـــثـــلــة الـــكـــثـــيــر مـن ا أفـــضل 
الاخــتـيـار صـعـبًــا بـ رانـيـا خـالــد ودالـيـا مـحـمـد
إلى أن اسـتـقـرت لجـنـة التـحـكـيم عـلى دالـيـا التى

مثلة الواعدة. وجدناها تمتلك أدوات ا
وأضـاف مطـاوع: جـائـزة لجنـة الـتـحكـيم الخـاصة
ذهــــبـت إلى عــــرض "تــــنــــويــــعــــات عــــلى حــــكــــايــــة"
شـــعـــبـــيــة.. لـــتـــوافــر عـــنـــاصـــر واقــعـــيـــة الأحــداث
وارتــــبــــاطــــهــــا بــــالــــواقع مـن جــــهــــة.. وبــــالــــعـــادات

وروثة من جهة أخرى. والتقاليد ا

أعلن د. هانى مطـاوع رئيس لجنة تحكيم الدورة
بدع عن فوز العرض هـرجان الشباب ا السابعة 
ـــســـرحى "جـــان دارك" بــجـــوائـــز أفـــضل عــرض ا

وأفضل سينوغرافيا وأفضل مخرج
ـهــرجـان قــد اخــتـتم فــعـالــيـاتـه بـحــفل أقـيم كــان ا
ـــركـــز ــــاضى عــــلى خـــشــــبـــة مـــســــرح ا الــــســـبت ا
ـنــيـرة بــدأ الحـفل بـكــلـمـة الــثـقـافـى الـفـرنــسى بـا
ـهــرجـان لــطـيـفــة فـهــمى الـتى عــبـرت عن ـديــر ا
سـتوى العـروض الستـة التى تـنافست سـعادتهـا 
ــهـرجـان وبـالحـضــور الجـمـاهـيـرى عـلى جـوائـز ا

ميز. الذى وصفته با
ــلــحق الـــثــقــافى وعــقب كـــلــمــة لـ "دونـى لــيــجـــو" ا
ــســرح الــفــرنـــسى صــعــد د. هـــانى مــطـــاوع إلى ا
وأعـلن الجـوائــز الـتى تـضــمـنت أيـضًــا فـوز "دالـيـا
ــــثـــلــــة عـن عـــرض مـــحــــمــــد" بــــجــــائــــزة أفـــضـل 
"تنويـعات على حـكاية شعـبية" وهـو العرض الذى
حصل على جائزة لجنـة التحكيم الخاصة بينما
ـثل عن عرض ن صـابر بـجـائزة أفـضل  مسرحية جان داركفـاز أ

مجاهد يهدى درع قصور الثقافة لفرنسى
شارك فى مسرحية «مشاهد من غزة»

د. أحـمـد مـجـاهـد رئــيس الـهـيـئـة الـعـامـة لـقـصـور
الــثــقــافــة أهــدى درع الـــهــيــئــة لــلــفـــنــان الــفــرنــسى
"ســـيــــلـــفـــان روبــــيـــر" الـــذى زار الأقــــصـــر مع وفـــد
فـرنسى زار الأقـصر وشـارك فى احـتفـاليـة الأيام
الإمـارتــيـة بـهــا  وذلك في حـضـور د. ســمـيـر فـرج
ــديــنــة الأقــصــر وطــلــعت رئــيس المجــلس الأعــلى 
مـــهــران رئـــيس إقـــلـــيم وسـط وجــنـــوب الـــصـــعـــيــد

الثقافى.
مــجـــاهـــد أهــدى "ســـيــلـــفـــان" الــدرع عـــقب تـــطــوع
سرحى "مـشاهد الأخير لـلمشـاركة فى العـرض ا
من غـزة" الذى قدمته فـرقة قصر ثـقافة الأقصر
ـندد ى ا حـيث جسـد خلاله صوت الـضمـير الـعا
.. وأضـاف بــالمجــازر الإســرائــيـلــيــة فى فــلــســطــ

أداؤه الكثير للعرض بلكنته الغربية.
ومن جــانـبه أهـدى د. سـمـيـر فـرج درع المحـافـظـة
ـبــادرة الأيـام الـثـقـافـيـة لـلـوفــد الإمـاراتى تـقـديـرًا 
الإمـاراتـيــة بـالأقـصـر مـشـيــدًا بـجـهـد د. مـجـاهـد
ــحـافـظــات مـصـر فـى دعم الأنـشـطــة الـثـقــافـيـة 

المختلفة. د. فرج ود. مجاهد ومهران فى إفتتاح الأيام الأماراتية

نصوص مسرحية جديدة فى معرض الكتاب
ـعرض الـقاهـرة الـدولى للـكتـاب هذا تشـهد الدورة 41 
الـعام تـقـد عـدد من دور النـشـر لمجـموعـة جـديدة من
ـــســـرح وخـــاصـــة فى مـــجـــال الإصـــدارات فى مـــجــــال ا

النصوص الجديدة لكتاب من مختلف الأجيال.
ـعرض الـطبـعة دار مـيـريت للـنشـر تقـدم فى جـناحـها بـا
» لـلــكـاتب إبــراهـيم ـســرحـيــة «جـنــة الحـشــاشـ الأولى 
الحـســيــنى والــتى يــتم نــشــرهـا (فــصــحى وعــامــيـة) فى

كـــتـــاب واحــد فـى ظــاهـــرة لافـــتــة وعـن نــفـس الــدار 
ــسـرحـيــة «جـزمـة طـرح الــطـبـعــة الـثـانــيـة لــلـمـجــمـوعـة ا

واحدة مليئة بالأحداث» للكاتب باسم شرف.
أمــا دار اكــتب فــهى صــاحــبــة الــنــصــيـب الأكــبــر فــيــمـا
ـسرح حيـث تنشـر خمـسة كتب جـديدة تـتنوع يتعـلق با
ـسـرحـيـة مـنـهـا «لـهذا مـا بـ الـنـصـوص والـدراسات ا
غــرقـت اطــلـــنـــتس» لـــوائل عـــبـــد الـــلـــطــيـف و«ولــكـــنه..
ــيــاء مــخـــتــار «وواحــد مــاشى» مــوتـــســارت» لــلــكــاتـــبــة 
لمحمـود سلام و«بـكام» لحـا الـبنـا إضافـة إلى كـتاب
ــصـرى فى الـقــرن الـتـاسع ـسـرح ا تــوثـيـقـى بـعـنــوان «ا
عـــــشــــر مـن عــــام 1799 إلى عــــام 1882» وهــــو كــــتــــاب

مـتــرجم لــلـكــاتب فـيــلـيـب سـادجــروف وتـرجــمـة عــمـرو
زكريا عبد الله.

وفى الـسـيـاق نـفـسه تـقـدم دار ملامح لـلـنـشـر مـسـرحـية
«جـرادة بارتى» لـشادى الـرفاعى وعن دار الـع لـلنـشر
ـسرحـية» ليـوسف العانى صـدرت مسرحـية «التـجربة ا
شـاعر» لـعفت يـحيى. كـما تـقدم دار شمس و«فـوضى ا
» و«الاخـطبوط» فى أربع مـسرحـيات منـها «عـ اليـق
كتـابـ مخـتـلفـ للـكـاتبـة فـواغى بنت صـقـر القـاسمى
« ومــســرحـيــة «عـشــتـار» لحــيــاة الـرايس و«الــزمن الـرد

لثائر الناشف.
كـمـا تقـدم الـهـيـئة الـعـامـة لـقصـور الـثـقافـة فى جـنـاحـها
ـــســرحـــيـــة الــهـــامــة ـــعـــرض عــدداً مـن الأصــدارات ا بــا
أبـرزهـا مـسـرحيـة «فـضـيـحـة سجن أبـوغـريب» لـلـدكـتور
يـــســري خـــمــيـس ضــمن ســـلــســـلــة نـــصــوص مـــســرحـــيــة
ـســرحى مـحـمـود و«أحلام فى زمن الـعــبـيـد» لـلــمـؤلف ا

كحيلة ونصوص أخرى تنثر لأول مرة.

جنة الحشاش وواحد ماشى

أشرف الديب

الــفــنــانــة الـشــابــة ســمــاح الــســعــيــد تــشــارك حـالــيــا فى
ـسـرحى «شـنـكـلـون» لـفـرقـة أطـفـال بـروفـات الـعـرض ا
قصر ثقافـة روض الفرج تمهيدا لبدء عرضه خلال

كشوف بالقصر. سرح ا الأسبوع القادم على ا
«شـنكلـون» مسرحـية غـنائيـة استعـراضية لـلمؤلف
عـاطـف عـبـد الـرحـمن وأشـعـار سـامح الـرازقى
ومـــــــوســـــــيـــــــقـى وألحـــــــان  أحـــــــمـــــــد رمـــــــضــــــان
واســتــعــراضــات أشـــرف حلاوة ديــكــور علاء

الحلوجى والإخراج لمحمد الدسوقى.
ويـــشـــارك فـــيـــهـــا بـــالـــتـــمـــثـــيل كل مـن أســـامــة
مــحـــمــود نــور فــتــحى مــحــمــد أمــ حــسن
عــونى وأعـــضــاء فـــرقـــة قــصـــر ثــقـــافــة روض

الفرج للفنون الشعبية.
سـماح الـسعـيد بـطلـة العـرض حصلـت مؤخرا
ثلة فى مسابقة الأفلام على جائزة أحسن 
الــــروائـــيــــة من مــــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة للإعلام

العربى هذا العام.

سماح السعيد مع شنكلون
 فى روض الفرج

ماجد إبراهيم

 وداعاً أحمد جـاد
عــــــــقــــــــدت فــــــــرقـــــــة
ـسـرحـية ـنـوفـيـة ا ا
الــــقــــومـــــيــــة مــــســــاء
ـــــاضى الأربـــــعــــــاء ا
حـفل تـأبـ لـلـفـنـان
الـراحل أحـمـد جاد
ــنــيــة الــذى وافــته ا
إثـــر حـــادث ســـيـــارة
ألـــيم الأســبــوع قــبل
ـــــــاضـى.. شـــــــهــــــد ا
حـفل الـتـأبـ الذى
ـسرح قـصر عـقد 
ثـقــافـة شــبـ الـكــوم حـضــورا كـبــيـرا لـلــمـســرحـيـ
ـــثــقـــفــ وأصــدقـــاء الــراحـل من أعــضـــاء فــرقــة وا
ــنــوفــيــة الـــتى شــهــدت مــشـــاركــة أحــمــد جــاد فى ا
مــعــظم عــروضــهــا وأبــرزهـا بــلــدى يــا بــلــدى مـآذن
المحـــروســـة مـــحـــاكـــمـــة رجل مـــجـــهـــول جـــرى إيه

الأرض المحاكمة...

أحمد جاد

الفنان الحقيقى
لابد أن ينمى داخله
روح النقد الذاتى
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ثلة ثل واحد (أو  > فـى مسرحيات ويسكر هناك إشارات إلى إمكانية قيام 
واحـدة أحيانًا أخرى) بأكثر من دور فى مسرحياته مثلما يحدث فى مسرحيته

"ثلاث نسوة يتكلمن" و"ربيع وحشى".

سرحي جريدة كل ا

 ¿Éc Ée Éj ¿Éc 
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سرح القومى. > المخرج عصام السيد يقوم حالياً بالإعداد لتقد عرض مسرحى عن القضية الفلسطينية من إنتاج ا
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 لحظة تنوير

لـكنـها عـنـدى إيزيس الـبـشر. أنت يـا ذاكـر يبـهرك
الــصــولجــان. أمــا أنـــا فــأمــيــر مــنف لا أرى فــيــهــا
ــــرأة ذات الجـــمــــال الـــفــــريـــد. مــــا أجـــمل ســـوى ا
الرضا من تينك العـين يسبح فيهما سراب تلك
ـــدائن المجـــتـــاحــة. مـــا أعـــذب الحـــنـــان من ذلك ا
الـصوت الـرهيب! مـا أحلى الـقبـلة من ذلك الـثغر
ــــنـــيع! مــــا ألـــذ الـــعــــنـــاق من ذيــــنك الـــســــاعـــدين ا
! ما أمـتع امتـلاك ذلك الجسـد الذى لم ـفتـولـ ا
تـمـسه إلا كف الــنـسـيم! مــا أشـد الـعـبــيـر من تـلك
الجـدائل الـتى أجد فـى ثنـايـاهـا نسـيم الـصـحارى

البلبل!..".
وتـطـلب سـمـيـرامـيس مـن كـتـيـاهـور أن يـفـرا سـويا
ـفــيس إلى قـبـور أسلافـك". لـكـنه يـرفض "إلى 

لكات لا تغرى". "فا
شهد الأخير.  وتجتمع كل شخوص الرواية فى ا
ـصرى فـيمـوت ب ويـقتل فـارس آشور "الأمـير ا
لـكة فـارس آشور لـكة مـناجـيـا. وتقـتل ا ذراعى ا
ثم تــــصل إلى نــــهــــايــــة الـــدرج "فــــيــــســـود الــــظلام
ويــخـــطف الـــبــرق ويـــدوى الــرعـــد وتـــخــتـــفى فى

سحابة".
<<<

ولــقــد أثـبـت الـشــاعــر الــفــرنـسـى جـوزفــان بلادان
شـاعريته الرقراقـة كما دلت الروايـة على تعمقه
نـطقة. وأكد رامى قدرته على فى دراسة تاريخ ا

المحافظة على روح النص.
وعرضت الرواية فى مـوسم الفرقة السادس عام
1931 بــــعــــد أن بـــذل عــــزيــــز عـــيــــد فى إخــــراجه
ــــئــــات من "مــــجــــهــــودا تــــضــــعـف أمــــامه جـــــهــــود ا
المخرجـ وتـضـعه فى مـصاف سـيـسـيل دى ميل
ــشـهــور". ومع ذلك فـلـم تـنـجح مــخـرج الــسـيــنـمـا ا
ـطـلـوب. ويـرجع ذلك - كـمـا ـسـرحـيــة الـنـجـاح ا ا
تــــقـــول فــــاطـــمــــة رشـــدى بــــحق إلـى خـــلــــوهـــا من
الأحـداث واعــتـمــادهـا عــلى الأفـكــار الـفــلـســفـيـة
وســبق أن تــرجم رامى لــلــفــرقــة يـولــيــوس قــيــصـر

والعاصفة لشكسبير ونجحتا نجاحًا كبيرًا.

تــرجـم أحــمـــد رامى مـــســرحـــيــة: "ســـمــيـــرامــيس"
سـرحيات التى لـفرقة فاطـمة رشدى. وهى من ا
حُــفــظت لــنــا بــ دفـتـى كــتــاب. وقـد أشــيــر عــلى
الـغلاف إلى أنــهـا "تــراجـيـديــة آشـوريــة فى أربـعـة
فـصول تـمـثـلـهـا فـرقـة فـاطـمـة رشـدى وتـرجـمـها
شــــاعــــر الـــشــــبــــاب أحــــمــــد رامى عـن الــــشــــاعـــر

الفرنسى جوزفان بلادان".
ـــشــاهـــد فى كل فـــصل حــتـى تــصل إلى وتــكـــثــر ا
ثــمـانـيــة فى الأول والـثــالث والـرابع وخــمـسـة فى
الثـانى. أما الـشخـوص فـهم خمـسة "سـميـراميس
مـــلــكــة آشـــور كــيــتـــاهــور فــرعـــون مــصــر أوركــام
عراف بـابل ذاكر فـارس آشور ونـرمسـ الحبر
ــــنـــظــــر طــــيــــلــــة عـــرض الأعــــظـم". ولا يـــتــــغــــيــــر ا
ــثل حـديــقـة مـعــلـقـة فى "نــيـنـوه".. ـســرحـيـة. و ا
ـســرح صــاعـدة إلى درجــات تــمــتـد من مــقــدمــة ا
مؤخـرته يـتـخلـلهـا مـصطـبـة يفـضى إلـيـها بـابان:
ــشـاهــد وبـاب الــقـصـر ــعـبــد عـلى يــسـار ا بـاب ا

ينه. وفى أعلى الدرج مصطبة ثانية. على 
أمـا عـزيز عـيـد فـصمم مـنـظـرا من ثلاثـة طوابق.
فى كل طـــابق يــجـــرى تــمـــثــيـل فــصل مـن فــصــول

الرواية كما تقول فاطمة رشدى. 
ويــبــدو أنــهــا اخــتــزلت إلى ثلاثــة فــصــول. وصــنع
ـنــظـر كــله من خـشـب "الأبلاكـاج". وتــكـلف نــحـو ا
خـــمـــســمـــائـــة جــنـــيه أو تـــزيـــد قــلـــيلا إلـى جــانب
الــنــفـــقــات الــبـــاهــظــة الــتـى أنــفــقـت عــلى ملابس
مثل الـذين يرمزون إلى جيش آشور. وتكلفت ا
مـلابـس فــــــــاطـــــــمــــــــة رشــــــــدى وحــــــــدهــــــــا فى دور

ائة جنيه. "سميراميس" نحو ثما
ـنـشد. وعـنـد رفع الـستـار يـجتـمع الـغلـمـان حول ا
ـصطبـة الأولى - كما فى ويتواجـد الكهـنة على ا
. وبــعـد كل الــنص - يـقـف فى وسـطــهم نـارمــسـ
فـقرة من فـقرات الإنشـاد يردد الـغلـمان بـيتا من
الـشـعـر غــالـبـا مــثل: "إيه يـا روح الـســمـاء. ادفـعى
عنـا الـبلاء" و "إيه يـا روح الـسمـاء. امـنـحى الزرع

النماء".. وهكذا.
ـــشـــهــــد الأول ونـــارمـــســــ يـــقف وحـــده ويـــبــــدأ ا
مـحـدثـا نـفـسه عن مـجـد سـمـيرامـيس الـتى أذلت
وأنزلت على أداء الجزية "أم الشعوب مصر ذات
الـــوقـــار". ويــدخـل أوركـــام الــعـــراف لـــيـــدور حــوار
فـكـرى مـنـذ بـدايـة الروايـة إلى نـهـايـتـهـا مـسـتـعـيـنا
بـالأسطـورة والاستعـارة وغيـرها: "دركـيته مـعبودة
أسـكـالـون مـالت إلى كـاهـنهـا الأعـظم ثم غـشـيـها
الخجل فـقتلت الـكاهن وألقـت الطفل إلى عـناية

القدر.. أعرف أسطورة الحمائم". 
ويـــرد نــارمــســ عــلى أوركــام قــائلا: "الأســطــورة
صــادقــة. ومــا أكـثــر مــا قـصه عــلى ســيــمـاس. كل
يـوم كـان الحـمـام يــطـيف بـالـلـ الــرائب فـيـغـمس
فــيه مــنـقــاره ثم يـطــيــر إلى الـصــخـرة الــتى وجـد
عــــنـــدهــــا الـــرعــــاة طـــفـلا صـــارخــــا تـــضــــمه تحت
أجـنحـتـهـا حمـائم إشـتـار. وسيـمـاس الـذى تبـنـاها
سـمـاهـا الحـمـامـة: وبـلـغت الخـامـسـة عـشـرة فـإذا
جـــمـــال رائع دعـــا مـــيـــنـــونـــيس حـــاكم ســـوريـــا إلى
ــــا حـــارب الـــفــــرس رغـــبت فى الاقــــتـــران بـــهـــا. و
مــصــاحــبــتـه. وعــنــد أســوار بــكـــتــريــا صــحت روح
الــفــتــوة فى الــصــبــيــة. وكــان نــيــنــوس حــاكم هــذه
ـديـنـة قـد فـقـد مـائـة فـصـيـلة مـن جـنده. وكـانت ا
ـديـنـة لا تـزال منـيـعـة لكـن سمـيـرامـيس وجدت ا

سبيلا إلى تسلق الأسوار".
وهــكـذا أصــبــحت الــلــقـيــطــة ســمــيـرامــيس مــلــكـة
ــلك فى "قــبــضت ســمــيــرامــيس عــلى صــولجـان ا
رأة وظهـرت الفاتحة. عـظمة وجلال. فاخـتفت ا
أذلـت إفـريــقـيــة وأخـضــعت مــعـظم آســيـا هــادمـة
الك. وهذه هى الآن عائدة من دولها ومشـيدة 

مصر فاتحة ظافرة".
كــمــا يـغص الحــوار بـالــصــور الـبلاغــيـة: "اصــبـرى
ت واقــفـــة فى غــابـــة الأرز إنك إن جـــلــست أو 
تحت الــظلال رأيت الــغـابــة كـلــهـا تجــتث من فـوق
الأرض وتجــــرى مـن الــــفــــراغ كـــــأنــــهـــــا ســــرب من
الأغــنــام". ويـفــســر كل مــتــحــاور الــصـورة وفـق مـا
يـعـتـقـد. تـقـول سـمـيـرامـيس: "أشـجـار الأرز كـنـاية
عن فتـوحى. عن البلاد المجـتاحـة والشـعوب التى
أذلت. حـــــرام عـــــلى الـــــبـــــقـــــاء فـى تـــــلك الأراضى
الـنائـية. وهـأنذا نزولا عـلى الآية جـئت هنـا أعلق
سيـفى". ويقول الـعراف: "أشـجار الأرز كـناية عن
جيـوشك عن رهائـنك عن ذلك القـطيع الـباسل

الــــــــذى يــــــــدعــــــــوه الحـب إلى تــــــــرسـم خــــــــطـــــــاك.
. تحكـمى . لا خوف عليك صـولجانك ثابت مـت

من حظك. هلاكك من أنوثتك".
<<<

ــصــرى وعــنــد دخــولــهــا مــصــر أحــبــهــا الأمــيــر ا
كــيـتــاهــور عـازف الــقـيــثـارة لــذلك يــعـرض نــفـسه
ضــمـــانــا لـــلــجــزيـــة الــتى فـــرضــتـــهــا عــلـى مــصــر.
ويـنـازعه فى حبـهـا ذاكـر فـارس آشور. لـكـنه يـعلم
أن كل جـنـودهـا يحـبـونـهـا: "سـمـيـرامـيس الـشمس
ــشــرقـة تــغـمــر كل الــقـلــوب بـنــورهـا ذات الـهــالـة ا
ـــشــرق شــمس آشــور (...) الــروحــانـى. وجــهــهــا ا
إنــهـا حــبـيــبـة الجــحـافل مــعـشــوقـة الجــنـود. فـإذا
ـن يــســتـــحــقــون اصــطــفـت واحــدا خــانـت ألــفــا 
الـــــرضى. ويـل لـــــهـــــا إن نـــــســـــيت مـــــا يـــــنـــــضـح به
طـيـلـسـانـهـا من زكى الـدمـاء. ويل لـهـا إن اجـترأت
فـآثـرت قـلـبـا من تـلك الـقـلـوب. ويل لـهـا إن أحبت

وويل لآشور من سوء النكال".
وتــقــوم فــكـرة الــروايــة عـلـى الـصــراع بــ الحـرب
ـــطــمـــئــنــة ــلـك والمجــد والحـــيــاة ا والحب بـــ ا
الــوديـــعــة فى كــنف الحـــبــيب: "مــا أحـــلى انــتــظــار
الحـبـيب تحت الـنخـيل! مـا أبـدع الحـمى الـسـارية
الـــتى تــــفـــتح قــــلـــبى! مــــا كـــنت لأدفـع جـــيـــادى فى
ـدى لــو أنـنى أحــبـبت مـيــدان الحـرب إلى  ذلـك ا
وكــنت ســعــيــدة فى حــيــاتـى الــوديـعــة. بــلــغت ذروة
المجـــد لـــكــــنـــنى كـــنـت وحـــدى. أيـــتـــهــــا الحـــمـــامـــة
الـــعـــاشــــقـــة لا يــــرى ضـــعــــفك إنـــســــان. هـــذه أنت
تــرتـعــدين ولــيــست حـمـى المجـد هى الــتى تــسـرى
فى دمـائك. أمس كـانت تلك الـذات الـسنـيـة التى
تجــلــو لأعــ الــبــشــر جلال الــســمــاء. مــا أعــجب
التغيير! يـسكن صدرى فؤاد جديد! أيها التاريخ
لقـد أشبـعـتك. قف تلـك العـنايـة بى واخـتم سجل
الــذكــريــات المجــيــدة أمـلـى الــوحـيــدة من الآن أن

أنعم فى هذه الوحدة بلقاء الحبيب..".
ـــصــرى ويـــحـــتــدم الـــصـــراع كـــذلك بـــ الأمــيـــر ا

وفارس.
يـقـول الأمـيـر لـلـفـارس: "ســمـيـرامـيس لـهـا الحـكم
عــلى رغــبــتى لا عــلـى روحى. هى إيــزيس الآلــهــة

مديرو مسارح هذا الزمان
أن يـختـلف مديـر مسـرح ما مع كـاتب مسـرحى أو مخرج أو
فـنان هو أمـر وارد الحدوث فى كل الأحـوال فالاختلاف فى
سرح لدينا الـفن هو سر حيويته وقوة تأثـيره ولعل تاريخ ا
وفى أنــحـاء الــعــالم يــؤكــد ذلك فــكم من الخـلافـات الــتى
حـدثت مع كتابنـا يوسف إدريس ونعـمان عاشور ومـيخائيل
رومـان ونجيب سرور وألفريد فـرج ويسرى الجندى وغيرهم
من الـكـتـاب الـذيـن اخـتـلـفـوا لأسـبــاب عـديـدة وكـانت هـذه
الخـلافـات تـدور فـى الأسـاس حــول قـضـايــا فـنــيـة ونــقـديـة
وتـكـنـيـكـيـة وهـو مـا اتـفـقـنـا عـلى أنه أمـر وارد الحـدوث ولا
غــبـــار عــلــيه. ولــكـن أن يــتــحــول هــذا الخـلاف الــفــنى إلى
الـتحريض السـياسى والأمنى والديـنى واستعداء لـلنزعات
سرحى والادعاء تـطرفة وإثارة الفتنة والتشهير بالنص ا ا
بـأنه منشور سياسى أو يسىء إلى الدين أو يتهم بالجرأة أو
أنه سـيفتح علـينا أبـواب الجحيم أو أنه يخـوض فى قضايا
ـشاكل التى نحن فى غـنى عنها على حد حـساسة أو يثير ا
قـول أحـدهم فهـذا أمـر لم يحـدث من قـبل ولا من بـعد إلا
سرح إلى داعية من فى زماننا هذا الذى تحول فيه مدير ا
دعــاة الــقـنــوات الــفــضــائـيــة أو تحــول إلى مــنــصب مــفـتى
لأون حــيــاتــنــا بــفــتــاوى ــتــطــرفــة الــذين  الجــمــاعــات ا
الـتحريض والقـتل والإرهاب وآخرها فـتوى ضد عادل إمام
ـنـغـلقـة الـتى أصـبحت الآن أو تحـول إلى منـصب الـرقـابة ا
أكــثـر تــفـتـحــا واسـتـنــارة عن ذى قـبـل. مـديـرو مــسـارح هـذا
الـزمان يا سادة أصبحوا يقومون الآن بأدوار الإفتاء والأمن
والــرقـــابـــة وتــركـــوا أدوارهم الـــفــنـــيـــة والإداريــة الـــتى من
ـفـروض أنـهم نـصـبوا فـى مـواقعـهم مـن أجلـهـا.. من أجل ا
ـسرح.. أزمـة دور العـروض المحتـرقة مـعالجـة مشـاكل أزمة ا
ـغلـقة.. أزمـة الجمـهور.. من أجل تـسويق الـعروض.. من وا
أجل تحـسـ الأجــور والـعـقــود.. من أجل جـذب الــفـنـانـ

والكتاب الذين تسربوا إلى التليفزيون والسينما.. 
ــســرح كـان دائم ـســرح الجــمــيل أن مـديــر ا أذكـر فى زمـن ا
ؤلف ليخبرهم أنهم متواجدون سرح وا الاتصال بكتاب ا
فى الخـطة الـسـنويـة وأن لكـل منـهم مكـانه فى الخـطة كل
عـام ويـطـاردهم بـالـتـلـيـفـونـات والاتـصـالات لـيـحـثـهم عـلى
الكـتابة ليكسب نصاً مسـرحياً جديداً أما فى زماننا هذا -
ـسرح ولا أحد وللأسف الـشديـد - فإن الـكتـاب قد هـجروا ا
يـتصل بهم أو يحثهم على الكـتابة أما من بقى منهم على
ـر بها عهـده بالـكتابـة فإنه يحـمل مسرحـياته تحت إبطه 
سارح وعلى مـديريها المحـترم الذين يـتكئون على عـلى ا
مقاعدهم ليعرض نصوصه كأنه متسول أو بائع متجول أو
بـيـعات فـإمـا يـقبـلـها ـنـدوب ا ما يـسـمى فى هـذا الزمـان 
ــسـاومــة عـلى شــرائـهــا بـأســلـوب ســوق الخـضـار أو ويــبـدأ ا
هـملات أو يشن الحـرب علـيها يرفـضهـا ويضـعهـا فى سلـة ا

بفتاوى التحريض والاستعداء والتشهير.
ـنــتــخب والـذى ـمــثــلــ ا يــا دكــتـور أشــرف.. أنت نــقــيب ا
احـترمه جدا.. وأنت رئيس الـبيت الفنى لـلمسرح.. أى أنك
.. الـشعـبيـة والرسـميـة.. عليك تجمـع ب يديـك الصفـت
أن تحـــاسب رجــالـك قــبـل أن يــحـــســبـــوا عــلـــيك.. من حق
مــديـريـك أن يـخــتـلــفـوا فى الــفن ولـكـن لـيس من حــقـهم
الـتـحــريض الـســيـاسى والأمــنى والـديــنى.. فـهـل يـرضـيك
ــســئــول فى نــفس الــوقت أن يــقــول أحـد وأنـت الـنــقــيب وا
ــانـشـيـت الـعـريض ـا أكـثــر بـا مــديـريك فى جــريـدتــ ور
"الـنص يـشـوه صـورة الإسلام" وأيـضًا "يـسىء إلى الإسلام".
ـدير? أن يـصدر فـتوى بـالاغتـيال فـماذا يـريد هـذا السـيد ا

وإهدار الدم? أم ماذا يا سيادة النقيب??

 صراع الحب
والحرب 
يتجسد 
فى لوحاتها

 فاطمة رشدى

 عزير  عيد

 لم  تحقق
النجاح الذى
يوازى جهد
عزيز عيد

ـسرحى الـعراقى عـماد محـمد بـروفات مسـرحيـته الجديدة بدأ المخرج ا
التى تحمل عنـوان (مطر وجنـون) تأليف د. كر شغـيدل وتمثـيل الفنانة

عواطف السلمان لصالح الفرقة القومية للتمثيل.   
ساء  بسبب قال عـماد لـ «مسرحنا» لا نـستطيع أن نعقد الـبروفات فى ا
الأوضـاع الأمنية  فى بغـداد لذلك العمل فى الـنهار وأوضح انزعاجه من

إغلاق مسارح بغداد وسيطرة  قوات الاحتلال عليها. 
وقال عـمـاد: «الـعـمل (مـونودرامـا) تـؤديه الـفـنـانة عـواطف الـسـلـمـان وقد

انتـهينـا من القـراءات الأوليـة وبدأنا
الخــــطـــوات الأولى فى الـــتـــدريـــبـــات
وهــــو يـــــتــــحـــــدث عن فـــــكــــرة الإبــــادة
الجــــمـــاعــــيـــة ونــــتـــائـج الحـــروب من
ـقبل خلال امـرأة تحاول أن تـعـطى ا
من الحـياة أملا جـديدا عـلى الرغم
من فقـدانهـا لأفراد أسـرتهـا فى تلك
ــأسـاة لــكـنــهـا تــصــر عـلى الــعـيش ا
وتـــرى أن الحـــيـــاة لابـــد أن تـــســـتـــمــر
صائب ولابد أن تنفض عـنها غبار ا
الــذى عــلق بــهــا لأنــهــا تــقــتـنـع أن مـا
كـان مـشـكـلـة إنـسانـيـة عـامـة مـوجودة
فى كـل مــــــكـــــــان من الـــــــعــــــالـم الــــــذى
يـــتـــعــرض فـــيه الـــنـــاس إلى الحــروب
ـــآسـى وعـــلـــيـــهـــا أن تجـــد نـــافـــذة وا
جـــــديـــــدة تــــــطل مـن خـلالـــــهـــــا عــــــلى
الحــــــــيــــــــاة ولابـــــــد لــــــــهـــــــا مـن عـــــــدم

عاش».   الاستسلام للواقع ا
ـــرأة الـــتى هى الأم وأضـــاف: «الجـــديـــد فى الـــعـــمل أنـه تـــنـــاول فـــكـــرة ا
سنـشاهد أما عراقية لكـنها تنتمى إلى فكرة إنـسانية متضامنة مع كل أم
سرحية موجودة فى العـالم فقدت ابـنها أو زوجها كـما نريد من خـلال ا
أن نــعــطى فــكــرة أن الإنــســان الــعــراقـى بــقى يــنــتــمى إلى إنــســانــيــته رغم
ـآسى والحــروب الـتى مـرت بـه وإلى فـكـرة الحــيـاة بـشـكـل عـام ودائـمـا ا
هـناك إصرار منه على الحـياة وحبه لها هذه الأم الـعراقية التى هى (أم

ية) ستظهر بشىء جديد وتعطى للعالم رسالة أنها رمز الحياة». عا
عماد محمد كان قـد حصل من خلال مسرحيته الأخيرة (تحت الصفر)
على ثـلاث جوائز فى مهـرجان القـاهرة الأخيـر  للمـسرح التـجريبى وكان

مرشحا للفوز بجائزة أفضل مخرج .

انتـهت مؤخـرا الدورة الـرابعـة عشرة من دورات
ـسرحـيـة الـذى أثبت مـهـرجـان دمـشق للـفـنـون ا
حــضـوره كــتــظـاهــرة ثـقــافـيــة عــلى مـدار أربــعـ

عاماً من تاريخ قيامه.
ـــهـــرجـــان أربـــعـــ عـــرضـــا شـــهـــدت يـــومـــيـــات ا
مسرحيا قُـدّمت فى صالات الحمراء والقبانى
ـسـرحـية ودار ـعـهـد العـالى لـلـفـنون ا ورامـيتـا وا
الأوبـــــرا وهى صـــــالات يـــــزيــــد إجـــــمــــالـى عــــدد
ـا مكن من مقـاعدهـا عن ثلاثـة آلاف مقـعد 
تجــاوز أزمـة أمــاكن الــعــرض الــتى كــانت تــواجه
ــــفـــاجـــآت الــــدورات الـــســــابـــقـــة وكــــانت أولى ا
الــــســـارة فـى هـــذا الــــســــيـــاق امــــتلاء الــــصـــالات
بـالجـمــهـور الـذى فــاق بـكـثـيــر جـمـهــور مـهـرجـان
الــســيــنــمــا هــذا الــعــام وهى ســابــقــة لافــتــة من

نوعها. 
ـــشـــاركــة احـــتــلـت عـــروض الــدول الـــعـــربـــيـــة ا
ـسـرحيـة تـقريـبا نـصف مـساحـة الـفعـالـيات ا
فـمن الـعــراق "أرامل عـلى الـبـســكـلـيت" لجـواد
ـوت والعذراء"  لإبراهـيم حنون الأسدى و"ا
ــهـلــهل" لحـكــيم حـرب ومن الأردن "مــأســاة ا
ومن الـــــكـــــويـت "الـــــهـــــشـــــيـم" إخـــــراج فـــــيـــــصل
الـعــمـيـرى ومن لــيـبـيــا "مـعـرض أم بــسـيـسى"
ومن قـــطـــر "أبـــو حـــيــان الـــتـــوحـــيــدى" إخـــراج
أحـمد الرميـحى ومن السعوديـة "حالة قلق"
ـــــــنــــــــجـــــــور" ومـن الإمـــــــارات ومـن عــــــــمـــــــان "ا
"الـنــمـرود" ومن لــبـنــان "حـلم رجل مــضـحك"
لـــطلال درجـــانى و"الـــعـــمـــيــان" إخـــراج لـــيـــنــا
ـــــغــــرب أبـــــيض ومـن الــــيــــمـن "الــــظل" ومن ا
"حياة وحلم وشعب فى تيه دائم" ومن مصر
"وجــوه الـــســاحــر" إخــراج عـــمــرو قـــابــيل إلى
ى لـلـفـنـان الـراحل صـالح جـانـب عـرض تـكـر
ســـعــد بـــعــنـــوان "حــيـــاة لــلـــذكــرى" من تــمـــثــيل
وإخـــــراج نـــــورا أمـــــ كـــــمـــــا شـــــاركـت تـــــونس
بـــــخــــمـــــســـــة عــــروض فـى إطـــــار الــــتـــــظـــــاهــــرة

> فـى فــبــرايــر عـام 1997م  تــقــد مــســرحــيـة ويــســكــر "حــ أراد الــرب ابـنًــا" وهى
سـرحـية بـسـيل من الانتـقـادات التى ـسـرحيـة التـى كتـبهـا عام 1986م. وقـد ووجـهت ا ا

تبدأ من افتقاد الخط الدرامى الواضح إلى انعدام الفكرة.
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تساؤلات عن الهامش وا

القاهرة "مركز رئيسى" شرفياً للهيئة العربية للمسرح 
والأنشطة والفعاليات فى عواصم أخرى

شادى أبوشادى

وتــأثـيــثه بــشــكل كــامل لم يــتم افــتــتـاحـه حـتى
الآن.

ـسـابـقـة الـتى أعـلـنت عـنـهـا الـهـيـئـة حـتى إن ا
ــســرحــيــة "اشــتــرطـت" إرسـال فى الــكــتــابــة ا
ـشــاركـة إلى مــقـر الأمــانـة الــعـامـة الأعـمــال ا
ـــقـــرهـــا لـــلـــهـــيـــئـــة بـــالـــشـــارقـــة دون أى ذكـــر 
الـرئــيـسى بــالــقـاهــرة. وقـبل ذلك  الإعلان
ـوسـوعـة الـعـربـيـة لـلـمـسـرح من عن إصـدار ا
مثل مركز الهيئة باليمن على لسان نقيب ا
ـقـر الفـرعى لـلهـيـئة الـيـمنـيـ والـذى يرأس ا
ـوسوعـة فى عدة فى بـلده وبـالفـعل طـبعت ا
أجـــزاء إضــافـــة إلـى مـــطــبـــوعـــات أخـــرى فى
ى ــســرح الــعــا ــســـرح الــعــربى ونــصـــوص ا ا
وصـدرت فـى الـشــارقــة و عــرضـهــا هــنـاك
فى أحــد مـــعــارض الــكــتـــاب المحــلــيــة دون أن
يـراها مقر الهـيئة الرئيـسى بالقاهرة رغم أن
ي معظم كتاب هذه الإصدارت من الأكاد
ـصريـ الذين  الاتـفاق مـعهم والـباحـث ا

عبر مقر الشارقة مباشرة. 
كل ذلك يـثيـر السـؤال حول حـقيـقة أن مـصر
عضـو فـاعل فى الـهـيـئـة وأن أشـرف زكى هو

رئيسها الفعلى.

سرحى فى دورته الـ 14 مهرجان دمشق ا
40 عرضاً .. وجمهور فاق لأول مرة جمهور السينما

 عماد محمد

عزة مغازى

ـــســرح الــعــربى خلال يــتـم الاحــتــفــال بــيــوم ا
هرجان تلبية لدعوة د. سلطان حفل افتتاح ا
الـقـاسمـى حاكم الـشـارقـة والـرئـيس الـشرفى

للهيئة وصاحب مبادرة تأسيسها.
ــهــرجــان الـذى ــنــتـظــر أن يــقــام ا وكــان من ا
أعــلن عن إلــغــائه فى الــفــتــرة من 10 إلى 15
اضى تحـت شعـار نحـو مسـرح عربى يـنايـر ا
جـــديــــد وقـــام غـــنــــام غـــنـــام مــــقـــرر المجـــلس
الــتـــنــفــيــذى لـــلــهــيــئـــة بــإصــدار بــيـــان تــضــمن
شاركة ـهرجان وشـروط ا تـفاصيل أهداف ا
فى فــعــالــيــاتـه فــيــمــا ظل رئـــيس الــهــيــئــة د.
أشـرف زكى بــعـيــدًا عن أى تــفـاصــيل تـتــعـلق
بــــالـــهــــيــــئــــة وأنــــشــــطــــتــــهــــا ودون الإدلاء بـــأى
تـصـريـحات تـتـعـلق بأي نـشـاط يـخص الهـيـئة

التى يرأسها!!
ــقــر الــرئــيــسى لــلــهــيــئـة اللافت لــلــنــظـر أن ا
بــالـــقــاهــرة لـم يــشــهـــد عــلى مــدار الـــعــام أيــة
ـؤتمـر الذى أنشـطة أو فـعالـيات تـذكر بـعد ا
سرح الـتجريبى أقـيم على هامش مهـرجان ا
فى ســـبـــتـــمـــبــر 2007 للإعـلان عن تـــأســيس

الهيئة بأحد فنادق القاهرة.
وظـــلت الـــقــاهــرة بـــعــدهـــا بــعـــيــدًا عـن خــطــة
ـــراكــز الأنـــشـــطــة حـــتى بـــاعـــتـــبــارهـــا أحـــد ا
الـقــطـريـة الـتـابـعــة لـلـهـيـئـة وبــعـيـداً عن كـونـهـا
مــقـراً لـلـرئــاسـة رغم تـأجــيـر مـقـر بــالـقـاهـرة

ركـز الـقـطرى الـعـام عـلى مـدينـة الـشـارقـة وا
للـهيئـة فى اليـمن ودول عريـبة أخرى دون أن
ـــقــر ـــاثـل بـــا يــشـــمـل الجـــدول أى نـــشــاط 
الرئيسى للهيئـة بالقاهرة باستثناء الاحتفال
ــهــرجـان بــالــعــيـد الأول لــتــأســيس الــهـيــئــة وا
الـعربى لـلـمـسرح الـذى  إلـغـاؤه تضـامـنًا مع
ـفـترض أن الـشـعب الـفـلـسـطـيـنى وكـان من ا

الية نح الدراسـية وا الـورش الفنية وتـقد ا
ــســرح المخــتــلــفــة لــلــمــبــدعـ فى مــجــالات ا
ـسـرحـيـة الـعـرب وبـعض الــفـرق والـكـيـانــات ا

ستقلة.. ا
وفى بـــيـــان نـــشـــر عـــلى مـــوقـع الـــهــيـــئـــة عـــلى
الإنـــتــــرنت تـــنــــوعت الأنــــشـــطــــة بـــ الـــورش
ـسابقات وإنـتاج العـروض و توزعت خطة وا

ــســـرحــيـــة فى مـــصــر اســتـــقـــبــلت الحـــركـــة ا
والـعـالم الـعربى صـدور بـيـان الهـيـئـة العـربـية
لـلمـسـرح من مـقر أمـانـتـها الـعـامـة بالـشـارقة
ــهــرجــان الأول لــلــمــســرح والخــاص بــإلــغــاء ا
الــعــربى والــذى كــان مــقـررًا عــقــد فــعــالـيــاته
اضى بـالـقاهـرة دون دهـشة تـذكر الشـهـر ا
ـقــر الــرئـيــسى لــلــهـيــئـة كــونه لم يــصــدر من ا
بــالــقــاهــرة والــذى لم يــفــتــتح بــشــكل رســمى
حـــتـى الآن.. وأرجع الــــبـــيــــان أســـبــــاب إلـــغـــاء

هرجان إلى أحداث غزة الأخيرة. ا
الـهـيـئة الـعـربـيـة للـمـسـرح والتـى بدأ نـشـاطـها
فى الـــثـــامن والـــعـــشــريـن من أكـــتـــوبــر 2007
ظلت أنشطتهـا والبيانات الإعلامية الخاصة

ـدن العربـية التى  بالفـعاليـات تصدر عن ا
افــتـتـاح مــراكـزهـا الـقــطـريـة وبـدأت نــشـاطـهـا
ـقـر الـرئـيـسى بـالـفـعـل عـدا الـقـاهـرة حـيث ا
لـلـهــيـئــة الـتي يــرأسـهــا د. أشـرف زكى والـذى
كـثيرًا ما يفـاجأ بالإعلان عن أنشطـة تقيمها
الـهيئة من خلال مـقرها بالـشارقة دون علمه

مسبقا.
فـفى يـنـاير 2008 افـتـتـحت الـهـيـئـة أنـشـطـتـها
سـرحية استمرت بورشـة تدريبية للـتقنيات ا
ثلاثـة أسابـيع نظـمت فى مقـر الأمانـة العـامة
ـــراكــز لـــلــهـــيـــئــة بـــالــشـــارقــة كـــمــا شـــهــدت ا
القـطريـة فى التـوقيـت نفـسه تنـفيـذ عدد من

انويل جـيجى "تشيخوف" لطلال نصر الدين
و"أحـلام شـقـيــة" نص سـعـد الــله ونـوس وإخـراج
نــائـلــة الأطــرش "عــنــتـر وعــبــلــة" تــألــيف ريـاض

عصمت وإخراج هشام كفارنة.
ـــشـــاركـــة الـــســـوريــة وإلى جـــانب ذلك شـــمـــلت ا
سـرحيـة الشـابة تـظاهـرة للاحتـفاء بـالتـجـارب ا
تحت عـنــوان "نـظــرة جــديـدة" تــضـمــنت عـروض
نـفردة" لـرامز "لـيلى والـذئب" لـباسم عـيـسى "ا
الأســـود "مـــشـــاجــرة" لـــنـــضـــال صـــواف وزهـــيــر
ــــرزوقى "أوضــــة بــــقــــاعـى "قــــلــــوب" لحــــكــــيم ا
ســوريـة" لــعلا الخــطــيب "الـزيــر ســالم والأمــيـر
ى هـــامــــلت" لــــرمــــزى شــــقــــيــــر "كـــــونــــتــــراكت" 
سعـيفان بـالإضافة إلى تـقد عرض "سـتلمس
أصابـعى الشمس " كـتحيـة لروح الفـنان الراحل

لاوند هاجو.

ــيـة لــلــمـســرح الـتــونـسـى الـتى شــمـلت الـتــكـر
عـــرض "وزن الــــريــــشــــة" لــــغــــازى الـــزغــــبــــانى
"مــــذكــــرات ديــــنــــاصـــور" لــــتــــوفــــيق الجــــبــــالى
"امـرأة"و"ســنـديـانـة" لـزهـيـرة بـن عـمـار و"مـر

الكلام" للشاذلى العرفاوى.
ـشــاركـة الأجـنــبـيـة عــلى دولـتـ لا واقـتــصـرت ا
غــــيــــر فـــــمن قــــبـــــرص "علامــــة الحـــــسن" ومن
هـــولــنــدا "صــوتــان" لــلــمـــخــرج الـــشــهــيـــر يــوهــان
سيـمـونز وهى مـشـاركـة أدنى من معـدلاتـها فى

الدورات السابقة.
تبقـية من الفعاليات فقد شغلتها ساحة ا أما ا
الـعـروض الـسـوريـة وأغـلـبـهـا لم يُـنـتج خـصـيـصا
ـهـرجان بـل أُنتـج وقُدّم ـشـاركـة فى ا من أجل ا
فى فـتـرات ســابـقـة خلال الــعـام فـقــد شـاهـدنـا
ــهــاجــران" إخـــراج ســامـــر عــمــران "تـــكــتــيك" "ا
ـنــعم عـمــايـرى "تــيــاتـرو" لــبـاسم قــهـار لـعــبــد ا
على رزق"الــســمـــرمــر" لــتــامـــر الــعــربــيـــد "صــوت مــاريــا"

 من عرض  ليلى والذئب

فى «مطر وجنون».. أم عراقية
تتحدى الحرب بالأمل
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> دخـل ويـسـكـر فى مـعـركـة نـقـديـة مـع الـكـاتب الـيـسـارى جـون مـاكـجـراث ولم
يـتـردد ويسـكر فى بـسط وجـهة نـظره فى الـسيـاسـة وفى إدارة العـمل الثـقافى

وفى دور النقاد.
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2 من فبراير 2009 العدد82
ــعـنى أدق) لا يـوجه رسـالــته إلى الـنـاس الــعـاديـ بـغـيـة > إن ويــسـكـر لا يـصـرخ أو (
إيـقـاظ حـسـاسـيـاتـهم لـكـنه بـدلاً مـن هـذا يـرسم هـؤلاء الـنـاس ويـقدم أفـكـاره عـنـهم

. تعلم الليبرالي للمتفرج ا

د. أحمد
 مجاهد

كواليس

> المخرج الشاب محمد حلمى يجرى حالياً بروفات مسرحية ما أجملنا للكاتب محفوظ عبد الرحمن بنادى مسرح الفيوم.

أبو العلا السلامونى: مدير مسرح الطليعة يقود حملة
تحريض سياسى ودينى ضدى ولم يبق إلا الاغتيال

تظاهرة ثقافية كبيرة

ـعرض الدولى لـلكتـاب تظاهرة ثل ا
صـرية وهو يـكتسب سـنوية لـلثقـافة ا
روحـاً جـديدة فى كـل عام لـلـدعم الذى
يلـقاه من الـوزير الفـنان فـاروق حسنى
الــــذى حــــوله مـن نــــشــــاطه الــــضــــيق
ـــعــارض لـــيـــصـــبح واحــداً مـن أكــبـــر ا
الـــدولـــيـــة حـــيث يـــســـتـــضـــيف كـــبــار
الـنـاشـرين من مـصـر والـدول الـعـربـيـة
ودول الـعالم كـمـا يحـتفى بـكوكـبة من
ـبـدع الـذين ـثـقـفـ وا ـفـكـرين وا ا
يشـاركون فى النـدوات الثقـافية فضلاً
ـتـمــيـزة الـتى عن الأنـشـطــة الـفـنــيـة ا
تــربط بــ الـفـن والـثــقــافــة فى بــاقـة

عرض. متميزة لجمهور ا
إن اختيـار محاور هذا الـعام يؤكد على
عرض وعى عميق لـلدور الذى يلـعبه ا
ـصرية والـعربيـة وهو ما فى الثـقافة ا
ـهمـة التى ركزت يـنعكس فى مـحاوره ا
على الـبعد الأفـريقى وهو بـعد ثقافى
وســيـاسـى غـايــة فى الأهـمــيـة كــمـا أن
مــحــور الــقــدس بـــوصــفــهــا عــاصــمــة
لـلثـقافة الـعربـية سيـلقى ضـوءاً مركزاً
عـلى دور الـقـدس الــثـقـافى والإبـداعى
والـسـيـاسى فى مـواكـبـة ذكـيـة تتـواصل
ــا حــدث فى غــزة مع الــوضـع الــراهن 
عــلى وجه الخـصـوص ومـا يـحـدث فى

فلسط الحبيبة عامة.
إن الحــراك الـــثــقـــافى الــذى يـــحــدثه
عرض الدولى للكتاب جدير بالرصد ا
والـــــدراســـــة حـــــيث يـــــصـل عــــدد زوار
ــعــرض إلى 2 مــلــيــون زائــر وهــو مـا ا
يــؤكــد عـلى الــفـعــالـيــة الــتى يـلــعـبــهـا
ـا فيـه من أنشـطة ونـاشرين ـعرض  ا
وكـتــاب ومـثـقـفـ لــذا سـيـظل علامـة
عـلى دور مـصـر التـاريـخى فى الثـقـافة
الـعـربـيـة رغم الـطـعـان الـتى يـقـوم بـها

بعض الحاقدين.

2 من فبراير 2009

٠تـقـدم الــكـاتب مــحـمــد أبـو الـعلا الــسلامـونى
ــذكــرة لــرئــيـس اتحــاد كــتــاب مــصــر مــحــمــد
ســلــمـــاوى أشــار خلالــهـــا لــتــعـــرضه إلى حــرب

وصفها بـ«الكارثية».
قـال أبـو الـعلا فى مـذكـرته إنه كـتب مـسـرحـية
«الحـادثـة الـلى جـرت فى شـهـر سـبـتـمـبـر» قـبل
سنـوات وصدرت عن المجـلس الأعلى لـلثـقافة
كـمـا اخـتـيـرت لـتتـرجم إلى الـفـرنـسـيـة وعـنـدما
قـدمـهـا لـلـمـسرح الـقـومى أعـلـن مديـره شـريف
عـبـد الـلـطـيف الحـرب عـلـيـهـا - حـسب تـعـبـيـر
الـسلامونى - ووصفهـا بأنها «مـنشور سياسى

ضد أمريكا».
وواصل أبـــــو الـــــعلا فـى مـــــذكـــــرته:  تحـــــويل
ـسرحية إلى الـطليعـة الذى وافق على النص ا
وتـعــاقـد مــعى عــلى تـنــفـيــذه وعــلى غـيــر تـوقع
مــنـى طــلب مــنى رئــيس الـــبــيت الــفــنى ومــديــر

مسرح الطليعة إرجاء العمل.
واتـهم أبـو العلا مـديـر مـسـرح الـطلـيـعـة بـقـيادة

حرب إعلامـيـة ضده وقـال إن مـحـمد مـحـمود
مـديـر مـسرح الـطـلـيـعة اتـهم الـنص بـأنه «مـعاد
لـلإسلام» وهـــــو مـــــا وصــــــفه أبـــــو الـــــعـلا بـــــأنه
«تحـريض ديــنى وسـيـاسى» مــشـيـراً إلى أنه لم

يبق إلا الاغتيال.
صنفـات الفنية وقـال أبو العلا: الرقابـة على ا
ـصـادرة الحـريات كـانت والـتى نـتـهـمـهـا عـادة 

أكثر تفتحاً واستنارة ووافقت على النص.
الـسلامونى حـذر من تـسرب الأفـكار الـرجعـية
ـتـطـرفـة للأجـهـزة الـثـقـافـيـة ومـحـاولـة هذه وا
الأجـهــزة فـرض تـلك الأفــكـار عـلـى عـقل الأمـة

ووجدانها.
وطالب أبـو الـعلا رئـيس اتحاد الـكـتاب بـإحـاطة
ــا يـــحــدث من إهـــدار لحــريــة وزيــر الــثـــقــافـــة 
الكتابة والتعبير واستخدام ما وصفه بأساليب
التحـريض السـياسى والديـنى من قبل مـسئولى
الـبـيت الــفـنى والـذين وصــفـهم بـأنــهم يـشـوهـون

صورة وزارة الثقافة أمام العالم.

اتهم مسئولى البيت الفنى بتشويه صورة وزارة الثقافة

äÉcôH âØY

الإخراج حلم قد تحقق
مـنـفـذا فـى عـرض الـبـطـل فى الحـظـيــرة الـذى حـصـد
ـركـز الأول عــلى جـامـعـة الـعـديــد من الجـوائـز مــنـهـا ا
ـركـز الأول وبجـدارة علـى مسـتوى نـصـورة وكذلك ا ا
ـثل جـامـعـات الـدلـتـا والإسـكــنـدريـة وجـائـزة أحـسن 
ـثـلة وجـائزة لجـنـة التـحـكيم الخـاصة وثـانى أحسن 
ــــســــتـــوى الــــشــــخــــصى عن الأداء الجــــمــــاعـى وعـــلـى ا
فأحـمد الدسـوقى أمامه الآن أكـثر من فـرصة إخراج
ـيـة ـهـرجـان الــطلابى وأكـاد مـنـهـا كـلــيـة الآداب فى ا
سرح فـهو يجـهز لعرض مصر بـالإضافة إلى نـوادى ا

استعراضى يعتمد على الجماعية وسرعة الحركة.

ـسـرح بـقـصـر ثـقـافـة و"غـرفـة بلا نــوافـذ" فى نـوادى ا
ـنصورة و"كـلاكيت عاشـر مرة" بـكلـية الآداب جـامعة ا
ـنصـورة .. حـصد الـعـديد من شـهـادات التـقـدير فى ا
ـــســرح وحــصــد الـــعــديــد من الجـــوائــز فى الــتـــمــثــيل ا
ـثـل عـلى مــســتـوى والإخــراج ومـنــهــا جـائــزة أحــسن 
الجـمــهـوريـة عن دور سـعـد الـضـايع عن عـرض (صـور
مـــقــلـــوبــة) واشـــتــرك فى الـــعــديـــد من الــعـــروض الــتى
حصـدت العديـد من الجوائز مـثل عرض الـبيت الذى
شــيــده ســويــفت مـن إخــراج الــســعــيــد مــنــسى وحــصل
ـــركـــز الأول عـــلـى مـــســـتـــوى جـــامـــعــة الـــعـــرض عـــلى ا
هـرجان القومى لـلمسرح وقام ـنصورة وشارك فى ا ا
ـغــربــيـة وعــمل مـخــرجـا ـمــلـكــة ا بـتــمــثـيل مــصـر فـى ا

أحــمـد الــدسـوقى .. من مــوالـيــد مـديــنـة الـســنـبلاوين
طــالب بــكــلــيــة الآداب بــقــسـم الــلــغــة الــعــربــيــة عــاشق
ناهج (التربية للمسرح منذ صغره بداية من مسرح ا
والـتـعــلـيـم) مـرورا بــالـثــقـافــة الجـمــاهـيــريـة والجــامـعـة
ـــســرح حــاول أحـــمــد الــدســوقـى الالــتــحــاق ونــوادى ا
ــســرحــيــة قــسم الــتــمــثــيل ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنــون ا بــا
ــعـهـد الـعـام والإخـراج ولـكن الـشــروط الـتى وضـعـهـا ا
ـــاضى حــــالت دون دخــــوله وبــــالــــرغم من هــــذا كـــان ا
ـــثــــابــــة الـــدفــــعـــة ــــة   الإصــــرار والـــتــــحــــدى والـــعــــز
الأســاسـيــة الـتى دفــعـته لــلـتــفـكـيــر فى الإخـراج فــعـمل
مــخـرجـاً مـسـاعــداً وإدارة مـسـرحـيـة ومــخـرجـاً مـنـفـذاً
وأخـرج أكــثـر من عــمل مـســرحى مـثل"لــيـلــة فـانــتـازيـا"

أحمد مصدق .. مكبث .. حلم أتمنى أن يكتمل
أحــمــد مــصــدق بــدأ الــتــمــثــيل فــعــلــيــا عـام  2001 مــنــذ
الـتــحــاقه بــالجـامــعــة ودخـولـه بـالــصــدفـة المجــال الــفـنى
الـــذى تــــعـــلـم مـــنـه الـــكــــثـــيــــر والآن هـــو عــــضــــو مـــؤسس
ـسـرحــيـة بـالـدقــهـلـيـة وحــصل عـلى جـائـزة بـالجـمــاعـة ا

ثل على مستوى الجامعة ثلاث مرات . أحسن 
ويــقـول أحــمـد مــصـدق مــاكـبث حــلم لم يـكــتـمل وأتــمـنى
القيام بهذا الدور وأكثر دور من الأدوار التى قمت بها
أحــبه هــو دور رومـولــوس الـعــظــيم ومـثــلى الأعــلى فـنــيـا
أحــمـد زكى رحـمه الـله وطـمـوحـى هـو الـتـمـثـيل المحـتـرم
الــذى لـم يــعــد مــوجــودا هــذه الأيـــام وشــاركت مــخــرجًــا
مــــنــــفــــذًا فى عــــروض (دون كــــيــــشـــــوت)  (الــــبــــطل فى

واطن مهرى) . الحظيرة)  (ا
كـمـا اشـتـركت بـالـتـمـثـيل فى  12عـرضـا مـسـرحـيـا سواء
فى مسرح الجامعة أو الثقافة الجماهيرية وهى (عالم

ــقـصــود وإخـراج بــغـبــغــانـات) من تــألــيف جـمــال عــبـد ا
الــســعــيــد مـنــسى (أوبــريت الــدرافــيل)  تــألــيف خــالـد
( الـصـاوى  إخـراج السـعـيد مـنـسى  (حـفلـة لـلمـجـان
تـألـيف خـالـد الـصـاوى  إخـراج هـيـثم جـنـاح  (مـغـامرة
ـملـوك جابـر) تألـيف سعـد الله ونـوس  (جزيرة رأس ا
الــقـــرع) من إخـــراج مــصـــطــفـى عــبـــد الــله  (رومـــلــوس
الـعـظـيم )  تـألـيف فـريـدريك دوريـنـمـات  إخـراج تـامر
مـحـمود  (تى جـ وأخوته)  تـألـيف ديريك والـكوت 
إخراج الـسعـيد مـنسى  (الـزير سـالم)  تألـيف ألـفريد
فــرج  ولــيـــد الحــســـانــ  (حــواديت)  تـــألــيف مـــعــتــز
الـشافـعى  إخراج الـسعـيد مـنسى  (أحـدب نوتردام) 

تأليف فيكتور هوجو  إخراج أحمد ماهر . 

ثل محمد شومان.. 
 وعاشق للغناء

سرح فى كليـة الحقوق جامعة الإسكندرية دخل إسلام صلاح عالم ا
عنـدما انضم لفـرقة كليـة الحقوق كمـمثل أثناء تـكوين الفرقـة مشاركاً
فى أول عـروضه «بالـعـربى الفـصـيح» إخراج لـيـن الـرمـلى ثم شارك
فى عرض «تايتنك» لرامى محفوظ ثم شارك فى «الكاميرا الخفية»
لرائد لـبيب ثم «فرفشـة ست» للمـخرج محمـد حمدى ثم شارك فى
«إيـزيس» لمحــمـد جــابـر و«اعــقل يـا دكــتـور» لــعـصــام الـسـيــد ثم «كــلـنـا

عايزين صورة» لمحسن حلمى.
وبــدأ إسلام الإخـــراج فى عــام 2004 بـــعــرض «كـــلــنــا عـــايــزين صــورة»
تألـيف لين الرملى. ثـم أخرج عرض «مولد سيدى الـطليانى» تأليف
أحــمـد جــابــر وأحـمــد عـبــد الجـواد ويــقـول إسـلام عن هـذا الــعـرض
راودتــنى الــفـكــرة لأنــهـا مــشــكــلـة مــعــظم أبــنـاء جــيــلى الــذين يـحــلــمـون
بـالــهـروب من مــشـكلات الــبـطــالـة وضـيـق الحـال ولا مــلـجـأ لــهم سـوى
سـرح بشـكلٍ كافٍٍ وأردت أن السـفـر كمـا أن الفـكرة لم يـتعـرض لهـا ا
أطرح من خـلال مشـكـلة الـهـجـرة غيـر الـشـرعيـة مـشـكلـة الابـتـعاد عن
الله فـنحن لا نـلجـأ إليه إلا عـند الأزمات وصـراحة اتـفق الفـريق معى
فى طــرح الــفـكــرة وقــمـنــا بـورشــة جــمـاعــيــة طـويــلــة حـتى نــصــنع هـذا

ارس ـرحلة الـثانويـة حيث بدأ  بدأ محمـد شومان مـشواره الفـنى منذ الـتحاقه با
ــدرسى وظل يـتــدرج فى مـسـتــواه الـفــنى إلى أن أصـبح من ــسـرح ا هــوايـته خلال ا
ــثلاً جــيـداً فــقط بـل هـو مــغن جــيـد ــثـلـى فـرق الــســويس.. شــومـان لــيس  أهم 

ثل متمكن من أدواته. أيضاً.. يحمل صوتاً معبراً وإحساس 
أول عــروضه الــتــمــثــيــلــيــة كــان عــام 1983 وهــو «آلــو يــا مـركــز» مـن إخــراج حــجـازى
غـريب.. ثم تـوالـت أعـمـاله بــعـد ذلك وقـد  اعــتـمـاده بــالإذاعـة وتـلــيـفـزيــون الـقـنـاة

الرابعة كممثل عام 1996.
لك فـيصل ثم انـضم بعد ذلك إلى بدأ حـياته التـمثـيليـة عضواً بـفرقـة بيت ثقـافة ا

الفرقة القومية السويسية.
من أهم الأعمال الـتى شارك فـيها شـومان فى الـثقافـة الجماهـيريـة «كدبة من ألف

كدبة شاهد ملك يا بهية وخبرينى الرجال والقيامة».
ـسرح الـطـفل حصل عـنهـا عـلى العـديد من قدم مـحـمد شـومان عـدداً من الأعـمال 
ـركـز الأول عن عـروض «أرض الأجداد» تـألـيف حـسن الجـوائـز فـقـد حـصل عـلى ا
ـركز الأول أيضا الإمام وإخـراج محمـد الجنايـنى و«دعوة للـعب» كما حـصل على ا
عـن أدائه فى عـرض «قـولـوا لـعــ الـشـمس» مع المخـرج أحـمــد أبـو سـمـرة وقـدمـهـا

ركز الفنون بالشباب والرياضة.
كما شارك محمد شـومان فى عدد من عروض مسرح الشارع التى  عرضها فى

العرض.
كــــــمــــــا يــــــقـــــــوم إسلام هــــــذه
الأيــام بــالاسـتــعـداد لــعـرض
» لــلــمــخــرج «حــفل المجــانـــ
مـــــحـــــمــــد مـــــرسى بـــــقـــــصــــر
الإبــــــداع كـــــمــــــا يـــــحــــــلم أن
هــــاويــــاً فى يــــصــــبـح نجــــمــــاً 
ـــــــــــــســـــــــــــرح إن لـم عـــــــــــــالـم ا
تــســاعــده الـــظــروف لــيــصل

إلى الاحتراف.

ــهــرجــانــات مــثـل مــهــرجــان شــبـرا عــدد من ا
للمسرح الحر ميت غمر سمنود.

كـــذلك قـــام بـــالــغـــنـــاء فى عـــدد من الأعـــمــال
الـــغــنــائـــيــة والاســتـــعــراضــيـــة مــنـــهــا «أوبــريت
الـســويس» «حـديـقـة الأبـطـال» إخـراج أحـمـد

عبد الجليل.
ـسرح ويـتمـنى شومـان أن يقف عـلى خشـبة ا

القومى الذى وقف عليه عمالقة التمثيل..
قول يارب يا شومان.
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إسلام صلاح..
 يحيا بروح الهواية

هدير
 عبد الرحمن..
صعيدية بدرجة

امتياز
بــدأت هــديـر عــبــد الــرحــمن الــذهـاب
ـــســرح مــنــذ طــفــولـــتــهــا عــنــدمــا إلى ا
ـــمــثــلــة فى كــانت تــذهـب مع أخــتــهــا ا
ــسـرح الــبــروفــات فــتــعــلــقت هــديــر بــا
وعــنـــدمـــا الــتـــحــقـت بــكـــلـــيــة الحـــقــوق
جـــامــعــة الإســـكــنــدريـــة جــذبـــهــا فــريق
ــسـرح فــانــضــمت إلــيه وشــاركت فى ا
عــــروض «عــــلى كل لــــون» و«حــــكــــايــــة
شـعب كــويس» لـلـمـخــرج أحـمـد جـابـر
ثـم شــــــــاركت فـى «مــــــــولــــــــد ســــــــيــــــــدى
الــــــطـــــــلـــــــيــــــانـى» لإسلام صـلاح بــــــدور

الصعيدية.
وتــقــول هــديــر عن دورهــا لــقــد قـرأت
كل الأدوار وبصراحة لم أر نفسى فى
أى شـــخــصــيـــة وبــعــد مـــا تــمت كـــتــابــة
الــنص كـاملا وجــدت دور الـصــعـيــديـة
أفـــــــضـل دور يــــــلـــــــيـق بى لأنـــــــنـى أحب

الأدوار الكوميدية والصعبة أيضا.
ومـــــازالت هـــــديـــــر تـــــتــــمـــــنـى أن تــــؤدى
ــتـســولـة» الــعـديــد من الأدوار مـنــهـا «ا
ودور «الـطفـلة» وغـير ذلك. ولا تـعرف
هـديـر إلى أى شىء ســتـصل فى عـالم
ــــســــرح لـــكــــنـــهــــا تحــــلم بــــأن تـــصــــبح ا

مضيفة طيران.

محمد أبو العلا السلامونى محمد محمود

ستقلة» لتقى الإبداعى للفرق ا من الباب للشباك يفتتح «ا
«حــوت مـاريــا» من سـوريــا وتـقــدم فـرقــة الـطــنـبـورة
ناسبة 20 عاماً على تأسيسها. صرية عرضاً  ا
ويـقدم مـسـرح أبـارت الـبولـنـدى «الـسـاعة الـرمـلـية»
ومن الــــنــــمــــســــا عـــرض «ســــاراشـى» يــــوم الاحـــد 8
ـسـرحيـة عـرضاً فـبرايـر بـينـمـا تقـدم فـرقـة مكى ا
للأطـفـال بـعنـوان «حـكايـة مـاتقـالـتش» وتقـدم فـرقة
ســــتــــوديـــو مــــنــــصـــور 95 «قــــصــــة تحـــول: حــــديــــقـــة
ـــلــتــقى يـــقــدم مــســرح الحــيـــوان». وفى آخــر أيــام ا
مــودرا الــعــربى «الخــيــالات الــراقــصــة فــوق كــتــفى»
وتقدم فرقة بابل «جدران» على مسرح الجاليرى.

ويــقـــدم مــســـرح عــرائـس ســبـــلــيت الـــكــرواتـى عــلى
ــســرح الـصــغــيــر «الــبـســكــويت» وعــلى الجــالــيـرى ا
تــــقــــدم فــــرقـــة 321 شــــتـــونـك عــــرض «ريــــتــــشـــارد

الثالث.. يوم فى البرج».
لتـقى أيضا عـروض «فاركو» من يتضـمن برنـامج ا
انى يوم إيـطاليـا و«لقـد انتهـى العمل! الـتريـاق» الأ
الأربعاء و«فـقدان الـكثيـر» الأسبانى ومن هـولندا

«رقص الشيطان الثالث» يوم الخميس.
ومن الــســويــد يـقــدم للأطــفــال عــرض «الــبـطــريق»
ـسرحى ببولـندا «إيفيـجينا ويقدم مـركز التدريب ا

فى..» يوم الجمعة 6 فبراير.
ـلـتـقى حـيث يقـدم يـوم الـسبت وتـتـواصل عروض ا

بـدأت أمس فــعـالــيـات الــدورة الـســادسـة لــلـمـلــتـقى
ــكــتــبــة ــســتــقــلــة  ــســرحــيــة ا الإبــداعى لــلــفــرق ا
ـلـتـقى حـتى 10 فـبـرايـر الإسـكــنـدريـة.. ويـسـتـمــر ا
الجارى ويضم عروضاً وورش وندوات مسرحية..
ــلـتــقى من إخــراج د. مـحــمـود عــرض فى افـتــتـاح ا
أبـو دومـة «من البـاب لـلـشبـاك» أغـانى مـخـتارة من
ــيــة وعــرض «شم ــوســيــقــيـــة الــعــا ــســـرحــيــات ا ا
النسيم» لفرقة الـفجر وهى فرقة فرنسية مصرية

مشتركة.
ويـعرض اليوم الاثـن على مسـرح الجاليرى «نعم»
ـــســرح الــصـــغــيــر لـــفــرقــة جـــالــون ســوفـــاج وعــلى ا

«يوميات راقصة».

عروض وورش وندوات... بدون جوائز
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«مهرجون بلا حدود» يقدمون أحلام أطفال
الشوارع فى عرض مسرحى بوسط البلد

ـاضى عــلى مـســرح «روابط» بـوسـط الـبــلـد عــرضت الـســبت ا
ه فى مــســـرحــيــة «أحلام».. وهــو الـــعــرض الــذى ســبـق تــقــد
ــرج وجــمــعــيــة الــبــشــايــر ومــؤســسـة    مــؤســســة الأحــداث بــا

دينة السلام. FACE
ؤسـسـات الـفرنـسـية الـعـرض هو نـتـاج ورشة نـظـمـتهـا إحـدى ا
بـالـتـعـاون مع جـمـعـيــة الـنـهـضـة الـثـقـافـيـة «الجـيـزويت».. تحت

عنوان «مهرجون بلا حدود».
الـعــرض الــذى يـتــنـاول حــكـايــات وأحلام أطــفـال الــشـوارع من

ؤسسات الاجتماعية. ه فى عدد من ا نتظر تقد ا
ـشرف الفـرنـسى جابـريال بـاتريـسيـا صاحب فـكرة الـورشة وا
عليـها قال لـ«مـسرحـنا»: هدفـنا الرئـيسى هـو تقد عـروضنا

للمهمش داخل مجتمعاتهم.
وأشــار بـاتـريـسـيـا الــذى يـزور الـقـاهـرة لـلــمـرة الأولى إلى نـيـته
إعـادة الـتـجـربـة فى مـصـر بـعد نجـاح تجـربـة «أحلام» عـلى أن

يكون العنصر الأساسى فيها هو أطفال الشوارع أنفسهم.
فـــريق «مـــهـــرجــون بـلا حــدود» يـــضم الـــفــرنـــســـيــ جـــابـــريــيل
صـري شـاكر سعـيد ونـعمـة محسن باتـريسـيا سـيل بـيل وا
عـضـوى فـريق الخـيـال الـشـعـبى والـلـذين شـاركـا بـالـتـمـثـيل فى
ــوســيـقى عــمـر مــيـســرة الـذى عــرض «أحلام».. إضــافـة إلى ا

وضع ألحان العرض.

«الليلة الكبيرة»
بقصر ثقافة سوهاج..
و«حمادة» فى طهطا
قـدم قــصـر ثــقــافـة الــطـفل
بـسـوهاج أوبـريت الـعرائس
الـشـهــيـر «الـلــيـلـة الــكـبـيـرة»
عـلى قـصـر ثـقـافـة سـوهـاج
اضى نـهـايـة شهـر يـنـايـر ا
كـــــمـــــا قـــــدم الأوبـــــريـت فى
قـصر ثقـافة طـهطـا وقصر
ثـقافـة جـرجا والـعرض من

إخراج جميل لبيب.
وبـــقـــصـــر ثـــقـــافـــة طـــهـــطـــا
تــعـرض مـسـرحــيـة «حـمـادة
والــبــحـــار الــثلاثــة» لــفــرقــة
ـسـرحـيـة أطـفـال سـوهـاج ا
بـــقــصـــر الــطـــفل بـــســوهــاج
ــدارس وطــهــطـــا لــطــلـــبــة ا
الابتـدائيـة والاعدادية من

مسرحية أحلام : ضمن فعاليات مهرجون بلا حدود «كلاون»إخراج محمد فاروق.

محمد سلماوى
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انــتــقل إلـى أخــبــار الــيــوم حـــتى وفــاته عــام 1987 ركـز
مسـرح نعـمان عـاشور عـلى الـتغـيرات الـتى تحدث فى
ــصـــرى والــعلاقـــة بــ طــبـــقــاته المخـــتــلــفــة المجــتـــمع ا
صــــعــــوداً وهـــــبــــوطــــاً مــــتــــنــــاولاً الــــفــــســــاد الــــســــيــــاسى
والاجـتــمـاعى عـلـى حـد سـواء وكـان عــاشـور من أكـثـر
ـا دعت إلـيه مـن إزالة تـحـمسـ لأفكـار ثورة 1952  ا
الــفــوارق الــكــبــيــرة بــ الــطــبــقــات وتــوزيع الــثــروة فى
كــومـــيـــديــا ســـاخـــرة لاذعــة لا تـــفـــقــد مـــضـــمــونـــهــا ولا
رسـالتـها الـتى تـكون مـبـاشرة فى بـعض الأحـيان فـقد
جـاء عــلى لـسـان أحــد أبـطـاله فـى مـسـرحـيــته «الـنـاس
الـــلى تحت» (لازم نــعـــيش فى مـــصــر تـــانــيـــة... مــصــر
جــديـــدة) فــلم يــكن نــعـــمــان عــاشــور يــوارى أحلامه أو
يـجـردهـا بل كـان يـعـلـنـهـا لـلـنـاس ويـنـشـرها ولا يـخـشى

من ذلك.
سرحية: أعماله ا

«الــــنـــاس الــــلى تحت» «الــــنـــاس الــــلى فــــوق» «عـــيــــلـــة
الـــدوغــرى» والــتى قـــدمت فــيــمـــا بــعــد كــمـــســلــسل فى
غماطيس». » «ا صرى «صنف الحر التليفزيون ا
 الشرقية-  محمد أحمد متولى

> اسـتـقـبل جـون أردن  مسـرحـيـة ويـسكـر حـسـاء الـدجاج بـالـشـعـير ( 1958)
ـقـال أوضـح فـيه أن ويــسـكــر قـدم الــنـمــوذج الـذى يــجب أن يـحــتـذيه من

سرحية الاجتماعية. يتصدون لكتابة ا

> صرح ويسكر مبكراً  – نوفمبر 1958- فى لهجة تبشيـرية متعالية
قــائلاً "أنـا أريـد أن أكـتـب عن الـنـاس الـعـاديــ بـطـريـقــة تـعـطـيـهم

توضيحاً وتبصيراً  – بطريقة ما  – لوجه من وجوه الحياة.

سرحي جريدة كل ا
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فى أعدادنا القادمة 

سرحية التى كتبها توفيق الحكيم. > أصدرت دار الشروق طبعة جديدة فاخرة لجميع النصوص ا

سرحية  متابعات نقدية لعروض طلاب معهد الفنون ا
سرحيته الجديدة تحتمس الخامس. سرحى محمد زهير صدرت له مؤخراً الطبعة الأولى  > الكاتب ا

لوحات العددمختارات العدد 
ى  للفنان العا
جيوفانى
أنتونيو كانال

(كانالوتى)

 من كتاب أضواء الجانب الآخر
ظواهر نهاية القرن العشرين فى

الدراما الإنجليزية تأليف: د.
محسن مصيلحى - الهيئة العامة

لقصور الثقافة 2004 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
- داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65 دولاراً

الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية باسم
الهيئة العامة لقصور الثقافة 16 ش ام سامى من

قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

رئيس مجلس الإدارة :

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
تابعات النقدية  رئيس قسم ا
 د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمه
 رئـــــــــــــــــيــس قـــــــــــــــــســم الأخـــــــــــــــــبـــــــــــــــــار:

عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان
 رئيس قسم التحقيقات :

إبــراهــيم الحــســيـنى
ركزى:  الديسك ا

فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

التدقيق اللغوى:

صـلاح صـــــــــبـــــــــرى 
هــشــام عــبــدالــعــزيـز

الجرافيك:

ولــــــــيــــــــد يــــــــوســف
التجهيزات الفنية:

أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى
ســــــيــــــد عـــــــطــــــيــــــة

E_mail:masrahona@gmail.com

 ح تكون
الدماء بديلاً
للورود .. ماذا
يفعل فنان

سرح  ا
فى ظل

الحرب صـ10

نسية اللغة ا
وتهميش

الآخر 
فى العرض
النمساوى
«بلا ظل»

صـ9

 هلوسة فى
البوسطة
رؤية
طوباوية
تقوم على
الثنائيات
تعارضة ا

صـ14

 أنت لست
«جارا»
بطولات
وهمية تؤكد
الهشاشة
والفساد
صـ11

وسيقى  صوت ا
والتجسيد الجمالى
للصورة السمعمرئية

صـ22

لوحة الغلاف  كيف صمت
سرح العربى  ا
 عن القضية
الفلسطينية
 أكثر من عشرين

عاماً? صـ26

غلاف العدد
 تصوير :

أحمد مصطفى

 بنية الاتصال
لحمى وخلق ا

التواصل عبر الإيهام
صـ24

 توفيق عبدالحميد :
«عافرت 

عشرين عاماً »
قبل  أن

 أحقق  أحلامى
 صـ 7

 مسرحيون
مصريون

يصرخون:
سرح مصطلحات ا

سمك.. ل ..
تمر هندى صـ 8

همة الأداء منذ اضطلع يحيى الفخرانى 
لك لـير" لدور "لـير" فى رائـعة شـكسـبيـر "ا
الــتى أخــرجــهــا لــلــمــســرح الـقــومـى المخـرج
الــكــبـــيــر أحــمــد عــبــد الحـــلــيم اســتــطــاع
بــجــســده وصـوتـه أن يــعـبــر عـن كل مــا هـو
ــعــانى والــرمــوز الــتى مــعــقــد وعــمــيق من ا
ـلك ليـر" حيث قام تضـمنـتها شـخصـية "ا
ــيـزة لـتـلك الـفــخـرانى بـتــقـد نـسـخـة 
الـشــخـصــيـة تــضـاف إلى الــنـسخ الــعـديـدة
الـتى شـهــدتـهـا مــسـارح الـعــالم فـقـد وظف
الـــفـــخـــرانى مـــظـــهـــره الخـــارجى وأفـــعـــاله
وســــــلـــــــوكــــــيـــــــاته وصـــــــوته لـــــــبث دلالات
الــشـخــصــيــة كــمــا كــتـبــهــا شــكــســبـيــر إلى
ــتـفــرجــ كــمــا اسـتــطــاع أن يــعــبـر - من ا
جـانـب آخـر وبــبــراعــة فــائــقــة - عن مــكـان
سرحية حتى فى لحظات وزمان وأحداث ا
صـمته وفى حـركته الـتى جاءت مـتوافـقة
مـع صــوتـه الــذى اهـــتم فـــيه بــالـــتـــعــبـــيــر
الــبلاغـى عن مــنــاط الـقــول فـى كل كــلــمـة
وكل جــمـلــة من جـمـل الحـوار الـذى يــنـطق
به حـــتى بـــات وكـــأنه بـــصـــوته وجـــســـمه
وحركـته يجـسد مـا يخـتلج بـنفس لـير فى

مراحل تطوره عبر أحداث العرض.
طالع قناع لير الفخرانى  يكشفه لنا 

د. مدحت الكاشف 
صـ12

 ضياع 
ؤلف حقوق ا
على يد
 الرقابة
صـ27

نعـــمان عـــاشور
ديـنة مـيت غـمر بـالدقـهلـية عام ولد (نـعمـان عاشـور) 
1918 وكــان والـده من الــعـائلات الارسـتــقـراطــيـة وكـان
والــده شــغــوفــاً ومــحــبـاً لــلــمــســرح ومــا يــدور فــيه فــكـان
يصطحبه معه إلى مـسرحيات «نجيب الريحانى» الذى
أثـر عـلى أفـكــار «نـعـمـان عـاشـور» بـطـريــقـته الـريـحـانـيـة
الـشهيـرة «الكومـيدية الـناقدة»َ لأحـوال المجتمع ونـعمان
ــــصــــرى فـى فــــتـــرة ـــســــرح ا عــــاشــــور هــــو أحــــد رواد ا
الخـمـسـيـنــيـات والـسـتـيـنـيـات وهـى الـفـتـرة الـتى شـهـدت
تـغيـرات كـبيـرة وعـميـقـة وذات تـأثيـرات كـبيـرة فى حـياة
ـصـرى اجتـمـاعيـاً واقـتـصاديـاً وسـياسـيـاً حتى الشـعب ا
ـسرح أبو الفنون ومن يـومنا هذا بالإيـجاب والسلب فا
أكـثـر الـفـنـون حـساسـيـة لأى تـغـيـر يـحـدث فى المجـتـمع
ــسـرحــيـ الـذين فــكـان نـعــمـان عــاشـور أحـد الــكـتـاب ا
قـامـوا بـنــقل انـطـبـاعـاتــهم وانـفـعـالاتـهـم عن تـلك الـفـتـرة
ـســرح فـقـدم أعــمـالا عــظـيـمــة لا تـكـمن عــلى خـشــبـة ا
ـهمة قيـمتـها فقط فى كـونها تـقدم ملامح تلك الـفترة ا
من تاريخنا لكن أيضا لـكونها تقدم رؤية وتتخذ موقفاً
من الأحـداث لـقـد قـرأ «عـاشـور» الـكـثـيـر مـنـذ طـفولـته
ـعـارف فـصـقل مـوهـبـته فى مـخـتـلف صـنـوف الآداب وا
وأمدهـا بالـرؤى والأفـكار وكـان يحب الـنـصوص الأدبـية

لكـبار الكتاب الغـربي ويعترف «نـعمان عاشور» بالدور
ؤثر لفن «السيرك» فى حياته الأدبية فيما بعد. ا

وعــرف فــيــمــا بــ أصــدقــائه وزملائه فـى الجــامــعـة
ـسرحيات القـصيرة ومن تجاربه الأولى فى بـكتابة ا
هـذه الـفـتـرة كـتـابـة مـسـرحـيـة من فـصل واحـد طـويل
ضــد هــتــلــر والــنــازيــة وتــخــرج فــيــمــا بــعـد مـن كــلــيـة
الآداب قــسم الـلـغـة الإنجــلـيـزيـة عـام 1942 وفى هـذه
الـــفـــتـــرة انـــخــــرط فى فـــريق الـــتــــمـــثـــيل كــــمـــمـــثل فى
مسرحيات لشكسبير بحكم دراسته وأضاف «نعمان
ــســرحــيــة بــقــراءة أعــمــال كــبـار عــاشــور» لــثــقــافــته ا
ــســرحـــيــ الأجـــانب مــثـل هــنـــريك إبــسن الـــكــتـــاب ا
ــيـة الــثـانــيـة وبـرنــاردشـو وبــعـد انــتــهـاء الحــرب الـعــا
نـــشـــطت حـــركـــة وطـــنـــيـــة وأدبـــيـــة ضـــد الاســـتـــعـــمــار
ـصـريـ والـفـســاد والـظـلم تــهـدف لـتــغـيـيـر أحــوال ا
للأفــضل وكــان «عـاشــور» نــاشـطــا فى تــلك الحــركـة
ـتـه بل جــعـله فــســجن مــرتــ ولم يــثن هــذا من عــز

أكثر حماساً وإخلاصاً لأفكاره.
وقــــد عـــمـل «نـــعــــمـــان عــــاشــــور» فى بـــنـك الـــتــــســــلـــيف
صـنـفات الـفنـية ثم الـزراعى ثم انتـقل للـرقـابة عـلى ا
عــمل صــحــفــيــا فـى الجـمــهــوريــة حــتـى عـام 1964 ثم

سرح النظيف رائد ا

وسيقى أهمية ا
سرحى  فى العرض ا

تان ـؤثرات الصـوتية قـد ـوسيقى الـتصويـرية وا ا
ــســـرح فـــقـــد نـــشـــأتــا مـن أصـــوات حــفـــيف قـــدم ا
الأشـــــجـــــار وأصـــــوات قــــرع الـــــطـــــبـــــول والأجــــراس
الــبــدائــيـة الــتى كــانت تــرافق الإنــســان فى الــصــيـد
والحــــروب والـــنــــزالات والـــطــــقــــوس الـــديــــنــــيـــة إلى
ـسـرحى ـصــاحـبـة لـلـعـرض ا ـوسـيـقى ا الـصـوت وا
ـــوســيـــقى الحـــديث. وغـــالـــبــاً مـــا يـــعـــد الــصـــوت وا

سرحى الناجح. جزءين متمم للعمل ا
ولأن الـفن هـو الـبــحث عن كل الـعلاقـات والـتـرابط
بـــ الحــيـــاة وبــ مـــا نــفـــرزه من إبــداع لـلإنــســان
صــار عــلـــيــنــا أن نــبـــحث عن تجــديـــد وتحــديث فى
ـســرحى من خلال تــطـويــر الـعلاقــة بـ الـعــرض ا
سينوغرافيـا العرض وما تتضمنه من إنارة وديكور

مثل. كتوب وب ا وموسيقى وب النص ا
وسيقى هى لغة علينا أن نفهمها كى نعرف كيف ا
نـوظـفـهـا بـشـكـلـهـا الـسـلـيـم ولاضـيـر إذا اسـتـخـدمـنا
وسيقى بدلا من ديالوج حوارى أو حتى مشهد. ا
ـكن للـجمـهـور أن يتـلقـاها ـوسيـقى هى لغـة  لأن ا

إذا ما استخدمت استخداما صحيحاً.
سـرحيـة «الـعاطـفـة» التى مـثلت ـراجـعة بـحثـيـة  و
دينة مونز عام 1501 نجد أنها تتضمن لوحت
من الـــــبــــرونــــز ووعـــــاءين كــــبـــــيــــرين مـن الــــنــــحــــاس
ـســرحــيـة اســتــعــمـلت لأحــداث الــرعـد. وفـى نص ا
مـذكرة لطيـفة للإخراج تقـول: «ذكروا هؤلاء الذين
يــتــولـون الأســرار الآلــيـة لــبــرامــيل الـرعــد بــأداء مـا
يـوكل إلــيـهم وذلـك بـاتـبــاع الـتــعـلــيـمـات ولا تــدعـهم
يـنسون أن يـتوقـفوا عـندما يـقول الإله: كـفوا ودعوا

السكينة تسود».
ــســرحــيــة تــزامـنت ــوسـيــقى ا هــذا يــدل عــلى أن ا
سرح نفسه فالإنسان عرف بداياتها مع بدايـات ا
وسيقى منـذ قد الزمان وكان من البديهى فن ا
سرحى. أن يستخدمه عاملاً مساعداً فى الفن ا
وكل مـن قرأ مـسـرحـيـات شـكـسـبـيـر أو ما كـتب عن
ـوسيـقى أعـمـاله لابـد أن يـدرك أهـمـيـة الـصـوت وا
ـــا دوّن من ـــســـرح الإلـــيــــزابـــيـــثى ولــــوحظ  فى ا
مـذكـرات عن الـصـوت أنـهـا تــكّـون نـسـبـة كـبـيـرة من
سـرحيـة بيـنمـا نجد مـثلاً «موسـيقى التـوجـيهـات ا
جـديـة عـمـيـقـة من الـبـراجـيل» «مـوسـيـقى نـاعـمة»
«مــوسـيــقى جــديــة وغـريــبــة» «أبـواق مـن الـداخل»

«نــــداءات الــــسلاح» «طــــبــــول وأبـــواق» «عــــاصــــفـــة
ــؤثـرات الــتى تــسـاعــد عـلى ورعــد» وغـيــرهـا من ا

سرحى. تكوين بيئة حية للمشهد فى العرض ا
ؤثـرات حـد الـدقة ـوسـيـقى وا وقـد بـلغ اسـتـعمـال ا
ـيلـودراما وكـما يـفرض الاسم عـلى هذا فى حـالة ا
سرحيات أن يـعتمد اعتماداً كبيراً على النوع من ا
ـوسيـقى بعـنصـر مهـيئ لـلجـو خاصـة فى مشـاهد ا
الحب واســـتـــدرار الـــشــفـــقـــة أو الـــصـــراع الـــعــنـــيف

واقف الشر.
والـواقع أنه لم يـحـدث أى تـغـييـر جـوهـرى بالـنـسـبة
ـوســيـقى الـتـصــويـريـة مـنـذ لــلـمـؤثـرات الـصــوتـيـة وا

يلادى. عهد شكسبير حتى القرن العشرين ا
ـوســيــقى ســائـدا فى مــشــاهـد إذ بــقى اسـتــخــدام ا
الحــــــرب والحب والخــــــيــــــر والــــــشــــــر إلا أن بــــــعض
وسيقى أثناء المخرج يحاول تجنب الاسـتعانة با
سرحى والبعض الآخر يحاول الاستعانة العرض ا
بــهــا عــنــدمــا يــقــتــضى الــنص وجــود مــوســيــقى فى
ـوسيقى ـشهد أمـا الأخيـر فهم من يـستخـدمون ا ا
ـوســيـقى وســيـلـة بـشــكل مـبــالغ فـيه إذ يــتـخــذ من ا
ـسرحى من لـسد الـفـراغات وزيـادة وقت الـعرض ا
خلال موسيقى قد لا تمت لـلعمل بأية صلة ويقول
ــســـرح «إن اســتـــخــدام بــعـض الــنـــقــاد فـى مــجـــال ا
ـسرحى نـاسبـة فى الـعرض ا وسـيقى الجـيـدة وا ا
ـــشـــاهـــدين فـــقط عـــلـى الاســـتـــمـــتــاع لا تـــســـاعـــد ا
ــمـثل عــلى أن يــبـرز بــالـعــرض بل تــسـاعــد كــذلك ا
طـاقـاته من خلال إعـطـائه مـسـاحـة للأداء وإظـهـار

مرونة جسمه وخاصة فى الأعمال الصامتة.
إلا أن هــنــاك بـعــضًــا من المخــرجــ يــتـحــفظ عــلى
ــسـرح لأنــهـا من وجــهـة ــوسـيــقى فى ا اســتــخـدام ا
نـظـره تحــطم نـقـاء الــدرامـا وكـان رد الـبــاحـثـ فى
ـسـرح الحـقـيـقى كـان ـســرح عـلـيه هـو أن ا مـجـال ا
مـزيــجـاً من فـنـون عـدة وحـرف ولا يـزال هـكـذا إلى
يومنا هذا وأن تـأثيره يجب الحكم عليه من تكامل
هـذه الـفنـون والحـرف بـشكـل موحـد وفـعـال وليس

بالحكم على عنصر واحد فقط.
محمد جمال الدين

يا له من وجع
 الصالات تصرخ أين جمهورى!

 الأســــتــــاذ يـــســــرى حــــســــان رئـــيـس تحـــريــــر جــــريـــدة
ـوقرة أود التـعبـيـر لك عن اهتـمامى الجم مـسرحـنا ا
ـا طـرحـته فى مــقـالـتك "مش كـفــايـة" عـبـر عـمـودك
الثابت مجـرد بروفة; بالعدد 79ولا أخفى عـليك سرا
فــقـــد انــدهــشت لاهــتــمــامـك بــقــضــيــة الجــمــهــور من
ـعـنى آخـر اعـتـرافك بـحـال مـسـارحـنا الأسـاس.. أو 
ـسـرحـية فى الـطـارد لـلجـمـهـور وبفـشل مـؤسـسـاتنـا ا
تـوصــيل رسـالــتـهــا لجـمــهـور أهـمــلـتـه بـالـفــعل وبـات لا
ـسـرح ـســرح عـنه شـيـئـا ولا يـعـرف هـو عن ا يـعـرف ا

شيئا.
وانـــدهــاشى أمـــام اهــتــمـــامك أو اعــتـــرافك لا يــخص
شـخص يـسرى حـسـان واهـتمـامـاته بل يـخص جـميع
سـرحـيـة فى مـصر.. وذلك الـقائـمـ عـلى الـعمـلـيـة ا
بــعــدمــا فــقــدتُ الــثـقــة فـى غــالــبــيـتــهـم ومــدى أصــالـة
رسـالــتـهم أو عــلى أقل تـقــديـر مــدى فـهــمـهم لــرسـالـة
سرح الصحيحة وفقدان الثقة هذا  – وأحمد الله ا
أنه لم يــصـل إلى فــقــدان الأمل - ســـبــبه يــعــود لــعــدة
عـوامل مــنـهـا مـا ذكـرته أنت فـى مـقـالـتك بـخـصـوص
افـتقـار صالات الـعـرض للـجـمهـور وهـذا ما شـاهدته
بـنفـسى كـثـيـرا عـلى مـر اثنى عـشـر عـامـا (هم عـمرى
ــســرحى) ... وأيــضــا من هــذه الــعــوامل الــتـعــامل – ا
كـممثـل - مع مخرجـ وفرق لا يـخطـر الجمـهور لهم
ـهتـم عـلى بال زد عـلى ذلك منـاقشـاتى مع بعض ا
ـــســـرح والـــقـــائـــمـــ عــلـــيـه إبــداعـــا وإدارةً وبـــعض بــا
ـي فـأجد أكـثرهـم بطـولة وفـروسيـة هو من الأكاد
يوافقـنى على رأى ... ولا تـتعدى مـوافقته هـذه نطاق
ـارسته الـعمـلية لا يـسعى جلـستنـا حيـث أجده فى 
لأى تـغــيــيــر ولا يـتــحــســر لـفــقــدانــنــا الـركـن الأسـاسى
ـــــســـــرح من أجـــــلـه; وهــــو والـــــوحـــــيــــد الـــــذى يـــــنـــــتـج ا

"الجمهور".
أمـا الـغــالـبــيـة الــعـظــمى مـنــهم فــكـانـوا يــعـارضــونـنى..
ــعــارضــة هــذه- بــالــنــســبــة لـى- حـ ووصــلت ذروة ا
ـؤتـمـر الــعـلـمى الـثـانى فــجـرت قـضـيـة الجـمــهـور فى ا
ـنيـا الـذى نـظـمـته الـهـيئـة الـعـامـة لـقـصور لـلـمـسـرح بـا
الــثــقــافــة( ديــســمــبـر 2007 ) وكــان طــرحى مــؤداه أن
ــــوذج اتــــصــــال ــــثل  ـــــســــرح كــــفن جــــمــــاهـــــيــــرى  ا
بـــــالجـــــمــــــهـــــور.. ومـــــحــــــاور هـــــذا الـــــنـــــمــــــوذج ثلاثـــــة:
ـــســرحى أو ).  (2) الـــعـــمل ا ــرســلـ ــبــدعــ (ا (1)ا
الـعــرض (الـرســالـة).  ( 3 )الجـمــهـور (مــتــلـقى الــعـمل

سرحى أو متلقى الرسالة). ا
وقــلت إنـــنــا فـــقــدنـــا أحــد أركــان هـــذا الــنـــمــوذج وهــو

الجـمـهـور. إذ تـصرخ صـالات مـسـارح قـصور الـثـقـافة
ـثل الجمهور أثناء الـعروض مسـتنجدة بـفرد واحد 
عـــلى أن يـــأتى بـــإرادته لا بـــأمــر إدارى مـــثل مـــوظــفى

القصر يوم مجىء اللجنة.
وقـلت: عــلـيــنـا أن نــتـوقف عن تــطـويــر ركـنى الــنـمـوذج
ـــؤتـــمـــرات ــــســـرحى) عـــبـــر ا ــبــدعــ  – الـــعـــمل ا (ا
ـهـرجانـات حـتى نـوجد أولاً الـركن الـغائب والورش وا
(الجمهـور) وعليـنا أن نكـثف جهودنـا لإيجاده أولاً...
وحـيـنهـا سـيسـتـقـيم النـمـوذج وتـدور العـجـلة... بـعـدئذ

نبدأ فى تطوير أى ركن من أركان النموذج.
ومــا أن انـتــهـيت من حــديـثـى عـلى مــنـصــة الحـديث -
بالرغم من أننى لم أصل إلى نهـايته بفضل ما تلقيته
من قــذفــات كلامــيــة من (الــصــالــة) - حــتى فــوجــئت
ــسـرح بـســيل مـن الـهــجــوم من قــبل الــقــائـمــ عــلى ا
; وعـلى رأسـهم الـسـيـد أحـمـد عـبد مـبـدعـ وإداريـ
ــنــصب الجــلـــيل مــديــر إدارة الـــفــرق -وهــذا لــيـس بــا
ــعـبــرة عن اكــتـظـاظ - مــتـشــدقـ بـالــكـلــمـات ا الــهـ
ــســارح بــالجــمــهــور.. وأن مــســرح الــثــقــافـة صــالات ا
الجماهيرية يعـيش أزهى عصوره.. ونتائجه ملموسة
ـصـرى وفى صــعـود مـنـحـنى فى سـلـوكـيـات الــشـعب ا

تطوره الثقافى والفكرى والحضارى!!!....
(والحق أقـــول: تـــعـــد هــذه الـــلـــحـــظــة مـن الــلـــحـــظــات
الـنـادرة الـتى أرى فى الــصـالـة أمـامى كـمـتـحـدث / أو

كممثل تفاعُل مع جمهور; فكدت أصدقهم!!!)
وبالـرغم مـن إدراكى أنـهم يـدافعـون عن إدارتـهم الـتى
ــال الـــعــام حــ تــفــقــد جــدواهــا قــد تُـــتــهم بــإهــدار ا
الجماهـيرية التـى أنشئت من أجلـها خصـيصاً وعلى
إثـر ذلك يـزيـفــون الحـقـائق - عـلى الـرغم من إدراكى
سرحى لهـذا - إلا أن ذلك زادنى حزنـا على حـالنـا ا
والإنـــــســـــانـى.. وحـــــتى لـــــو كـــــنـتُ سىء الـــــظـن وأنـــــهم
يـصدقون مـا يقـولون ولا يـزيفون شـيئـا.. فهذا أدهى;
ـسارح لأنـهم فى هـذه الحـالـة لا يـعـون حقـيـقـة حـال ا

التى يديرونها.
فـــإن لم يـــكـن لــديـــنـــا الـــقـــدرة عـــلـى مـــراجـــعـــة الــذات
تسـبب فـيها وتصـحيح الأخـطاء حتى لـو كنا نـحن ا

ينتفى الأمل فى كل شىء.
محمد رفعت
 ناقد مسرحى
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راغى جمال ا

طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

  الاثن 7 من  صفر  1430هـ  2  فبراير 2009

لـسـنـا مـسـئـولــ عن تـقـدمـنـا فى الــعـمـر.. الـتـقـدم فى
ة نرتكـبها ولا ذنـبًا نقتـرفه.. هذه سنة الـعمر ليس جـر
الحـياة.. وأنـا لـست غـاضبًـا.. تـعـديت الثـلاث مـنـذ أيام
ولم أحـزن.. أمى نفـسـها تجـاوزت الخمـس ومع ذلك لا
تزال مـحتفظـة بتفاؤلـها ونضارتـها وبلقب "مـلكة جمال
شـبرا وتـوابـعـهـا".. خالـتى تـغـار مـنـها لأنـهـا فـقـدت لقب
مـلكة جمـال إمبابة الـسنة اللى فـاتت.. لم أستطع لا أنا
ولا خـالى الـذى يـعـمل مـطـربًـا عـاطـفـيًـا الـتـوفـيق بـ
الـشـابتـ وفـى النـهـايـة اعـتـبـرنـاه طـيش شـابـات وقـلـنا
ناسبة أمى مسير الأيام توفق ب الأخت الحلوين.. با
لـيس اسمها هـناء ولا خالـتى اسمها شـيرين.. أما خالى

ولأنه مطرب عاطفى فاسمه عنتر!! 
ـنـاسـبــة الـغـضب الـذى انــتـاب كـابـ أقـول قـولى هــذا 
مـصر مـراد مـنيـر من الـنقـد الـذى وجه إلى عرضه "سى
عــلى وتــابــعه مــقــطف" وتــركــز حــول عــدم ملاءمــة سن
بـطـلى الــعـرض فــايـزة كـمــال ومـحـمــد الحـلــو لـلـدورين
الـلـذين يـقـومـان بـهـمـا.. فـأن يـكـتب أحـد الـنـقـاد أن دور
الأمـيرة الـذى تـلـعـبه فـايزة كـمـال لـيس مـنـاسبًـا لـسـنـها
فـروض أنـها فـتـاة صغـيرة لم إطلاقًـا لأن هذه الأمـيـرة ا
تـتـزوج بـعــد "عـمـرهــا مـا بـ ١٨ و٢٠ عـامًــا" فـهـذا لـيس
طـعنًـا فى فايـزة كمـال كـفنـانة جـميـلـة وموهـوبة.. كـبرت
فــايـــزة كــمــال وهــذه إرداة الــلـه.. لــو كــان الأمــر بــيــدهــا
لأوقـفت قطار الـعمر ولأوقـفته أنا أيـضا.. أمى فكرت أن
تـخلع القـضبـان فاكتـشفت أن الـقطـار سينـقلب ويـنتهى
ـقـسـوم.. لـو طلـبت كل شىء فـتـراجـعت فـورًا ورضـيت بـا
من أمى أن تـقـوم بـدور أمـيـرة صـغـيـرة مـطـلـوبـة لـلزواج
ومع أنـهـا لا تـزال تـمـارس الإيـروبـيـكس يـومـيًـا لرفـضت
فـورًا حتى لو أعطيتها ملاي الجنيهات.. هى لا ترضى
ــــــكـن بــــــشـىء مـن الــــــضــــــغط عـن دور الأم بــــــديلاً.. 
ـاديـة ومـزيـد من الإيـروبـيـكس تـقـوم بـدور والإغـراءات ا
الأخت الـكبرى التى فـاتها قطـار الزواج (أصبحت عانس
يـعنى) لـيس لأنهـا لا تـتمـتع بالجـمال لا سـمح الله. ولا
لأنـها تفرغت لتربية إخوتها بعد مصرع  أبيها فى حادث
تـوك توك ولكن لأن لديها تطلعـات حجبت عنها الكثير
ا ذلك ما جـعل خالى الآخر الذى من فـرص الزواج ور
تلك محل عجلاتى جنب لا يـعمل مطربًا عاطفـيًا بل 
جـامع سيدى الحلـى أمام سينـما ألف ليـلة وليـلة يأخذ
منها موقفًا ويردد دائمًا: البت دى نفختنى بتطلعاتها!!
دعك من سـينما ألف ليلة وليلة ولا تسألنى أين تقع لا
يـوجد شىء فـى الحيـاة اسـمه "سيـنـما ألف لـيـلة ولـيـلة"
هـناك سـيـمـا - بدون الـنـون - ألف لـيلـة ولـيـلة فى روض
الـفـرج بــجـوار الـسـوق الــذى انـتـقـل إلى مـديـنــة الـعـبـور
ـبـ وتحـول مكـانه إلى قـصـر ثـقافـة يـتـح والـنصـر ا
أبـنـاء الحى الـفـرصـة - وأنـا مـعـهم - للانـقـضـاض علـيه
وتحـويــله إلى سـوق مــرة أخـرى بــعـد أن خــربت بـيــوتـهم
بـسبـب إصرار أحـد مـحافـظى الـقاهـرة - لا أذكـر اسمه -

على نقل السوق إلى العبور.
دعك من كل ذلـك وأجب: هل تحبـهـا? عفـواً هل عيب أن
تـلعب فـنانـة فى جمـال ورقة ومـوهبـة فايـزة كمال دور أم
أو أخت كـبـرى فـاتــهـا قـطـار الــزواج? لـيس عـيــبًـا طـبـعـا
وسـتـظل جمـيـلـة ومـوهوبـة ولن يـنـقص ذلك من قـدرها
شـــيــئًــا.. أنـــا عن نــفـــسى وبــعـــد أن تجــاوزت الخـــامــســة
والعشرين أفكر فى التنازل عن لعب دور الفتى الأول.. 
سـأبـحث عن دور ينـاسب سـنى.. مـا رأيك يا أخى فى دور

تلميذ فى تانية ثانوى?!
تانية أول علمى!!
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فى عرض موسيقى... أوباما الذى فى خاطرى
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وسحر تقنية الفراغ
سموع رئى وا  ا

نتج الأمريكى فى احتفالية لندنية أعلن عنها ا

غنية الصلعاء.. والكتيبة 26 حلم حياتى لطفى لبيب : بدأت مع ا
فى نهـايـة الـستـيـنـات وعانـيت بـعـدها لإثـبـات نـفسى ولـم أقدم أيـة تـنازلات
وحـرصت على اخـتيـار الأدوار التـى تصـنع لى اسمـا وليـست الـتى تجعـلنى
ـمـثل ـمــثل نـوعـان الأول أطــلق عـلــيه ا مـتــواجـدا فـقط فــأنـا أرى أن ا
الــصـدمــة وهــو الــفــنــان الــذى يــحـدث اثــراً لــدى نــفــوس الــنــاس فـور
ظــهـوره لأول مـرة فـيــصـنع اسـمـه سـريـعـا وهــنـاك الـنــوع الـثـانى وهـو
ــثل ــثـل الــتــراكــمـــات  أعــتــبــر نـــفــسى من هـــذه الــنــوعــيـــة فــهــو 
متـعرفش إنت شـوفته إمـتى وفى أى عمل لـكنك تـعرف شـكله وبـالطبع
لا تـتذكر بـدايته وذلك لأنه قـدم أعمالاً كـثيرة طـوال مشـوار فنى طويل

حتى عرفه الناس شكلا واسما   نتيجة تراكمات .
وعن الــشــخــصـيــات الــتى أثــرت فى الــفــنــان لـطــفى لــبــيب قــال كل من
قـابـلــته وأعـجـبــنى اثـر فى وكل مـن شـاهـدته أثــر فى وكل من قـرأت له

بالتأكيد أثر فى..
وعن ذكريـات أيـام الشـباب يـقـول لطـفى: شـاركت فى حرب
أكتوبر المجيدة وكتبت فـيلماَ عن تجربتى بعنوان الكتيبة
 26 وهى اسـم كـتــيـبــتى الــتى كــنت بـهــا بــالـفــعل لــكـنه
رفـض رقـــابـــيـــاً ولا أعـــرف الأســـبـــاب ورغم أنـــنى
تظـلمـت فى المجلس الأعـلى  لـلثـقـافة أكـثر من
ـــصــيــر ويــبــدو أن مــرة  فــإنـه لــقى نــفس ا
هـــنــــاك بـــعـض الجـــهــــات الـــســــيـــاديـــة وراء

الرفض .. 
وقـد أسـتــطـيع قـريـبـا أن أصـدر
قــــصــــة الــــفــــيــــلم فـى كــــتـــاب إذا
ســـمـــحـت الجـــهـــات الـــســـيـــاديـــة

بذلك. 

تلك الفنان لطـفى لبيب كاريزما خاصة جدا وله تاريخ مع الفن
لا يـعـرفـه الـكـثـيـرون وفى الــسـطـور الـقـلــيـلـة الـقـادمــة يـفـتح لـنـا

لبيب دفتر ذكرياته فيقول .. 
أنا من سلالـة فنيـة وكان لى خـال مخرج شـهير فى
ــصــريــة حـــظى بــبــعض الــشــهــرة فــآثــرت الإذاعــة ا
الـسير على دربه وقـد بدأت حياتى مع الـفن مبكرا
ـرحلـة الابتدائـية عـندمـا كانت جدا وتحـديدا مـنذ ا
ـدارس فـرق الـتـمـثـيل الـتى نـفـتـقـدهـا الـيوم تـوجد بـا
ــدرسـة عــدداً من الــروايــات عـلى وقـد مــثــلت فى ا
ــعـــهــد الـــعــالى لـــلــفـــنــون مـــســرح الـــريــحـــانى بـــا

سرحية..  ا
وبـــعـــد تــــخـــرجى فـــيه قـــدمت أول
دور لـى فى روايـــــــة الــــــلـــــــحــــــظــــــة
الحــــرجـــة لـــيــــوسف إدريس فى
أوائل الـسـتيـنـات عنـدمـا كانت
مــــــــصــــــــر لازالـت مــــــــتــــــــأثــــــــرة
بالعدوان الثلاثى وكانت من
ــــونـــتــــيـــر الــــراحل إخــــراج ا

عادل منير.. 
أمــــــــا عـــــــلـى مــــــــســـــــتـــــــوى
الاحـتـراف فـقدمت أول
أدوارى مـــــــــــــن خــــــــــــلال
ـــغــــنـــيـــة مـــســـرحــــيـــة "ا
الــــــصــــــلــــــعـــــــاء مــــــازلت
صـــلــــعــــاء" مـن إخـــراج
ســـمــيـــر الــعـــصــفــورى

حكايات من دفتر الذكريات 

ماجد
 إبراهيم

فى احـتفـالـية كـبرى عـلى مـسرح إلـيـنجـتـون بشـمال
ناسبـة حلف اليم لبـاراك أوباما ليصبح لندن 
تـحدة.. أعـلن الـكاتب الـرئيس رقم  44 للـولايـات ا
نتج الأمريكى تيدى هايس ابن ولاية أوهايو أنه وا
ـنـاسـبة.. بـصـدد إنتـاج مـسـرحيـة مـوسـيقـيـة بـهذه ا
كتـبـهـا خـصـيصـا خلال ثـلاث سنـوات لـتـكـون دعـما
ـا تــكـشف له لــرجل الـبــيت الأبـيـض الجـديــد.. ور
ـا وراء الكوالـيس .. وما هو مـختبئ تحت بـعضا 
ــا لا يــراه أوبــامــا وحـكــومــته .. من الــطـاولــة.. ور
ــكن أن يــقــوم به أى مــنــطــلق أن هــذا أقـل واجب 
مـواطن لـبلاده وأهـله فهـو يـسـتـقبل أوبـامـا مـرحـبا

ا ينتظره فى الفترة القادمة.. ويحذر 
والـعرض الـذى يـحـمل عـنوان "أوبـامـا فى خـاطرى"
يـبـدأ فى  9 مـارس الــقـادم. كــان تــيـدى هــايس قـد
ـــتـــحـــدة مـــنـــذ عــدة ســـنـــوات إلى غـــادر الــولايـــات ا

إنجلترا احتجاجا على سياسة بلاده...
يـتـصـدر الـعـرض مــوسـيـقى روبى تـيـرنـر .. ويـشـمل
ــقــاطـع الــتى تــســخــر من رؤســاء الــولايــات بــعض ا
ـتـحـدة السـابـقـ وأحـاديـثهـم السـاذجـة وكـلـمـاتهم ا
عن أمال وأحلام لم يـسعـوا لتـحقـيقـها.. بل صاروا
ــــضـــــاد حــــرصــــا عــــلـى مــــصــــالحــــهم فى الاتجــــاه ا
ومـكـاسـبـهم الـشـخـصـيـة.. ومـوسـيقـى الـعرض الـتى
أخرجـها  كـريس جيـروم مزيج من مـوسيـقى البوب

والروك و الجاز
ويــــقــــود الــــعــــرض  تــــيم مــــاكــــارثــــر مــــخــــرج عـــرض

"كازانوفا" الشهير...   
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